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الشباب تَبِض الحاضر وأمل المستقبل» هم عصب الأمّة وسرّ قوتهاء فإِنْ 
صَلّحَ الشباب فالأمّة بخير وعافية؛ وإنّ فسدوا فهذا مؤشر على أن الأمّة تعاني 
من مشكلة خطيرة» ولا يمكن أن تتعافى أي أمّة أو تتقدّم إلى الأمام أو تسير نحو 
الأفضل والأحسن إلا عندما يأخذ شبابها دوره الطليعي والطبيعي في عملية 
النهوض والتغيير. فإذا رأيت الأمّة قد انحدرت وتأخرت ففتش عن شبابها 
فستجده غارقاً في المتاهات ساعياً وراء الشهوات. 

إنّيقظة الأمّة وتجدّدها وتمدّنها هورهن في أن تعمل على تجديد شبابها باستمرار 
فتكون روح الشباب حاضرة فيها ونبضه حياً ومحركاً لهاء وأركر على كلمة «روح 
الشباب». لأنَْ الشباب روح ونَئِض وهمّة» فإذا فقد الشاب الهمّة والحيوية فهو هَرِمٌ 
ولو كان في مقتبل العمر أو على صورة شابء ولذا فقد ترى أمّة يشيخ الفرد فيها 
ولكنّها تبقى شابة» لأنّ نبض الشباب يسري في دماء أبنائها كهولاً وشيوخاً. 

وانطلاقاً من هذا الدور المحوري الذي يقوم به الشباب في نهضة الأمة 
وتقدّمها كان لا بدٌ من حديث وكلام مع الشباب وعنهم ولهم. 

ا 
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المقدمة 

والحديث مع الشباب وعنهم حديث شيق وذو نكية خامة وأهمئة ابشاعةء 
ومرويارضي ليك عسماد تعظاب سرد وخيل حور القرراب ودكي الكانيسهم 
وحرارة عواطفهم ومشاعرهمء ولن يكون ذلك أمراً سهلاً ما لم يدخل المتكلّم 
أو العاتب إلى .سياة الاباب اعرش شبرهت وتطلعاتهم؛ وحسكس الامينم 
وآمالهم» ويعرف ما الذي يشغل بالهم وبهاذا يتكووة ويحلمونة 

كيف ينظرون إلى الحياة والمستقبل؟ 

كيف يستثمرون طاقاتهم؟ 

وبماذا يشغلون أوقاتهم؟ 

وكيف يتعاملون مع غرائزهم وعواطفهم؟ 

ولن يكون الحديث مكتملاً ما لم نتعرّف على مسؤوليات الشباب وواجباتهم 
ودورهم الطليعي في عملية التغيبر. 

وهذا الكتاب الذي نقدّمه لأحبتنا القراء هو في الأصل - كلمات متفرقة 
تختزن أفكاراً ومشاعرء تحتضن هموم الشباب وتحاكي آمالهم وتطلّعاتهم 
وتجيب على أسئلتهم وهواجسهم » أجلء هي كلمات. أو محاضرات أو كتابات؛ 
ألقيت أواكنيق. فى معاميات شتى وأوقات مختلفة من وحي الواقع وتحذّياته 
وأسئلته» وليس من خلال تخطيط نظري مسبق انطلق به كاتب يعيش في البروج 
العاجية أو منعزلا عن الواقع وهمومه. وعلى تعدّد هذه الكلمات والمحاضرات 
واختلاف أوقاتها ومناسباتها فإنْ محورها وجوهرها يبقى واحداء والمخاطب 
فيها يظل أحداًء وهو الشبابء وَمْجَ الحاضر وأمل المستقبل. 

وقد ارتأينا - وآمل أن نكون صائبين - جمع هذه الكلمات والمحاضرات 
وتنسيقها ونظمها في قالب كتابيّ واحد ومترابط وذلك قدر المستطاع» ومن 
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المقدّمة 

نَم وضعها بين أيدي القراء الكرام وخصوصاً الجيل الشابء تعميماً للفائدة» 
وإسهاما منّا في رفع مستوى الوعي لدى هذا الجيل» وتسليط الأضواء على 
مشكلاته المعاضرة» وأسغلية القلقة؛ آملين أن يجد فيها الشباب شيا مقا يروي 
غليلهم أو قليلا ممّا يشفي عليلهم ويجيب عن أسئلة 

المحور الأول: يدور الحديث فيه عن مزايا مرحلة الشباب وأهم خصائصها. 

المحور الثاني: وهو مخصّص للحديث عن أهم المسؤوليات الملقاة على 
عاتق الشباب فى الحياة. 

المحور الثالث: وهو يحمل عنوان الشباب والعلاقة مع الله حيث يدور 
الحديث فيه عن علاقة الشباب بالله تعالى» وما يعترض هذه العلاقة من مصاعب 
ومشكلات. 

المحور الرابع: ونتحدّث فيه عن دور الشباب فى عمليّة التغيير والنهوض» 
وعن ركائز هذه العملية وأهم شروطها. 

المحور الخامس: وهو مخصّصٌ للحديث عن الغريزة الجنسيّة وكيفيّة تعامل 
الشباب معهاء وما هى الحلول الشرعيّة الواقعيّة لمشكلة غليان الغريزة وسبل 
ضبطها؟ 

المحور السادس: وهو بعنوان: «الشباب والعلاقات الاجتماعية». ويدور 
الحديث فيه عن تواصل الشباب مع سائر أبناء المجتمع» وعلاقاتهم بالآباء 
والأمهات. مع تسليط الضوء على مجالس الشباب وما يدور فيهاء ولا نغفل 
الحديك عن وسائل التواض] :ولاسيما وسائل النواضا الالجشماعى الحديلة. 


المحور السابع: وهو يحمل «عنوان الشباب ومرح الحياة»» ونتناول فيه 
| 
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المقدمة 
بالبحث مشروعية اللهو والمرح والفرح وأهميته بالنسبة للإنسان ولا سيما 
الشاب. مع بيان ضوابط ذلك وشروطه الشرعيّة. 

وقد تتطوف البال أن أعق ل ميحورا خاضاً انناول فيه مسالة«الشبات والتطرف»ه 
لأنْ الشباب هم _في الأعم الأغلب وقود كل حركات التطرف والعنف. ولكنني 
رأيث أن هذا الآمر على أهمينه لن يسى لى أن أضيت فيه شيعا جديدا على ها 
ذكرته بشكل مفصل في كتاب «العقل التكفيري ‏ قراءة في المنهج الإقصائي»؛ 
ولذا فإني أحيل القارىء المهتم بهذا الأمر على ذلك الكتاب عسى أن يجد فيه 
ضالته. 


والله وليّ التوفيق 


ع 
حسين أحمد الخشن 
بيروت - حارة حريك 
٠‏ رمضان 155ه 
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المحور الأول 
مزايا الشباب 


١-_الطاقة‏ والحيوية 

؟ -_الفطرة السليمة 

*"'- تحديد المسارات 

5 -قوة الأحاسيس العاطفيّة 
ه_المثالية 

5 - الشجاعة 

١‏ الشباب والقدوة 

6 زهو الشباب وانتفاخ الشخصيّة 


دا 


المحور الأول: مزايا الشباب 
مميئزات مرحلة القبيات 


لا يخفى أن الإنسان يمرّ في رحلة الحياة الدنيا بمراحل عمرية مختلفة» تبدأ 
بسن الطفولة وتنتهي بسن الشيخوخة والهرم؛ قَال تَعَالَى: « أنه ألذى حَلَقَكُم ين 
ل ل ا عكار و اه 
وهو التزبتر القييذ 4[الروع؟ ؛ أ 0 ا 
1غ َإِنَا 2 28 5 سه 00-0 > 2-0 


065 
ث' 


8 سمه 0 00 رج 70 و 
َو ور 3 د ليا ما تهة ب أجل تسَى م 
5 و2 سس ومو ا م وج -ه وم 
2 طِفَل 5 فى لتيلكوا ١‏ تنس وَوِنحكم من يوك وم من 
سح 7 سحو 


0 رد إل أل الشثر إحصَيلا ينم ين : بعَدِ عِلَمِ سَيْمًا 4[الحج: 5]. 
المراحل الأخرى وخصائصها. فللطفولة براءتها وطهرها وعفويتهاء وللشباب 
حماسته ونشاطه وحيويته» وللكهولة هيبتها ووقارها”". 


)١(‏ يقول بعض الشعراء وهو يحدثنا عن مزايا وخصائص المراحل التي يمرّ بها الإنسان: 


ابن عشرمنالسنينغلامٌ زفحت عن نظيره الأفَلامٌ 
وان عشرين. للضيا والخصمابي ليس يثشنيه عن هوه ملام 
والثلائونقوة ُوشبابٌ وهيامٌ ولوعة وغرمٌ 
فكتحإذا عند محل :ذتسك عفرا فكمالوق وةوتماهم 
ومسي سوس تبصن الحسدزا نيه فحباة فسيسراء كسأته أجسلام 
وابن ستين صيرته الليالي عيادفا للممون وفني ها 
وابسن سبغين عاش ما قد كقاه واعترتهوس طوس وسقامٌم 
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المحور الأول: مزايا الشباب 

ويهمّنا أن نتوقف قليلاً عند أهمٌ مزايا مرحلة الشباب» هذه المزايا التي قد 
تشترك في بعضها سائرٌ المراحل العمريّة» لكثنا نجدها بارزة وحاضرة في 
مرحلة الشباب أكثر من غيرها. والوقوف على هذه المزايا في غاية الأهميّة 
فهي تستدعي مسؤوليات تتناسب معهاء ومن الضروري التعويل عليها في كل 
عمل تغييري إصلاحيء إذ من المفترض أن يكون الشباب هم رواد عملية التغيير 
والنهوض. كما أن من الضروري أخذها بعين الاعتبار في عمليّة إرشاد الشباب 
وتوجيههم وتهذيبهم وتنمية قدراتهم وتطوير ملكاتهم» ويحقق طموحاتهم. 
ويخدم قضاياهم وقضايا المجتمع عموماً. 


فتإذا وه يعد ذلتنق عصفصرا بلغالغايةالتي لا ترام 
وابن تسعين لا تسلني عنة فابنتسعينماعليهكلامٌ 
فح إذا رهن جع ذلك عشحرا فهو حي كميت والسلامم 


وهذه الأبيات تنسب إلى الشاعر الفقيه عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس المعري البكري المشهور 
بابن الوردي» من شعراء القرن الثامن الهجريء, ولد في المعرّة غرب مدينة حلب بالشام (سوريا) زمن المماليك 
سنة 54 هه توفى بالطاعون سنة 59 لاه. 
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المحور الأول: مزايا الشباب 


الطاقة والحيوية 


وأولى تلك المزايا التي لا تُخطئها العين هي أن مرحلة الشباب تمثّل مرحلة 
الغرثة والتشاظ,والححاس . #السباب. طاقة معد فقة» وعقة متونةه وطبيعى 
أن الطاقة لا بد أن تُستثمرء لا أن تُبدٌّد وب انشع تعد أله نكن فق ديد 
الطاقات وهدرها. 

كما أن الشبات غلاقة قي أيضا تعر والفعية نتن اه بالقكر :لا والكفرانه 
وشكرُها يكون بأن نؤدّي حمّهاء وهو لا يكون بالقول فقطء بل بالفعل أيضاًء وذلك 
بأن تعره فنا لقت له قينة الجال ب مفلاب ركورن شكرها_اداء خنها إن 
الفقراء والمساكين» ونعمة الصححة والشباب تُشكران ببذلهما فيما يرضي الله تعالى. 

وبما أن الشباب طاقة فسوف يُسأل المرء عنها يوم القيامة» ففي الحديث 
الشريف: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيما 
أفناه. وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه. وفيما أنفقه. وعن حبنا أهل 
البيت)”". وبما أنه نعمة فهذا ما يجعله مورداً للسؤال - أيضاً ‏ يوم القيامة» كما 


ا 


مُسأل عن كل النعمء قَالَ تَعَالَ: « ثمَّ تلن ومين عَن أَلتَّعِيِ 4[التكاثر: 4]. 


)١(‏ الخصال ص 157. مناقب آل أبي طالب ج 7 ص؛» وبحار الأنوار ج/1 ص١١".‏ وفي مصادر السنة ورد 
الحديث على الشكل التالي: «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما 
أفناه» وعن شبابه فيما أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه» وفيما أنفقه. وماذا عمل فيما علم»» انظر: سئن الترمذي ج 
: ص 7360. 
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المحور الأول: مزايا الشباب 


الفطرة السليمة 


والميزة الأخرى للشباب هي سلامة الفطرة» فالإنسان عندما يولد فإنّه يولد 
ل ل ل ا د الفطرة 
على صفائها ونقائها إلى حين بلوغ الإنسان أوان شبابه» وتبقى ميندوة: كذلاك إذا 
حافظ عليها من تأثير الملوّثات الروحيّة والفكريّة التي تواجهه. وهذا في واقع 
الأمر أحد مظاهر لطف الله تعالى بعباده» إذ أنعم عليهم وزوّدهم بتلك الفطرة 
الصافية والسليمة من كل كدر. 

وبوحي هذه الفطرة البعيدة عن الملوّثات نرى الشباب متحفّزاً لكل خير» 
رطام لاتحي ونا رء ارب ىعاري راكر و الو ايجار ساوج 
فالشاب يُرجى إصلاحه أكثر من الكهلء لأنّ الكبير قد تأسره العادات التي 
اعتادها ويقسو قلبه بفعل تراكم المؤثّرات المختلفة» ويصبح من الصعب تغيير 
قناعاته» ولو تمٌ إقناعه فربما تمنعه روابطه الخاصة وشبكة علاقاته ومصالحه من 
تغيير ما هو عليه والانخراط في وضع جديدء بينما الشاب حيث إِنَّه أقرب إلى 
الفطرة ولا تقيّده الكثير من المثقلات فإنّه أبعد عن العادات السيّئة» وأقرب إلى 
تبديل قناعته وخياراته ومواقفه. يقول مولانا الإمام الصادق مم لأحد أصحابه 
المعروف بالأحول: «أتيت البصرة؟ قال: نعم» قال 32 : كيف رأيت مسارعة 
الناس في هذا الأمر اتسين لخر أهل البيت نتهكلا ) ودخولهم فيه؟ فقال: والله 
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المحور الأول: مزايا الشباب 
إِنْهم لقليل» ولقد فعلواء وإِنّ ذلك لقليل» ؛ فقال مكلك : «عليكم بالأحداث فإنهم 
0 عاذ أسع إلى كز شير لان فرتم سليطة ل 
والجمالء ومن هنا كان أبو العتاهية يشم ريح الجئّة في الشباب» حيث يقول: - 

باللشيات المرح النُصابي روائح الجنّة في الشّباب 

والتباركي: ثما ججاجه الإتسان فى صخره وكا كف فى قن رك نات 
ما عليه الكبير فإِنّ ذاكرته تضعف تضعف شيئاً فشي في الحديث عن الإمام موسى بن 
جعفر عن آبائه نَقِيَكلا قال: قال رسول اللهوَلِ: «من تعلّم في شبابه كان بمنزلة 
الرسم ذف في الحجرء ومن تعلّم وهو كبير كان بمنزلة الكتاب على وجه الماء»””. 


)١(‏ الكافي ج8 ص87. 
(؟) الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ج : ص 7/87. 
(*) بحار الأنوارج ١‏ ص 2577 نقله عن نوادر الراوندي. 
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المحور الأول: مزايا الشباب 


والميزة الثالثة من مزايا مرحلة الشباب» أنْها مرحلة تحديد المسارات 
والخيارات» فالشباب في شعوره بالاستقلال وتحفرّه للبحث عن أجوبة لأسئلة 
اللعصيين القي .تو اججيدة: و تعرضي النسها عليده كن ينض على منتون طرق امنشقيه 
تسير به فى اتجاهات شتى ذوفن سنا كان لراما عليه أذ مسعى لمعديد الطريق 
الأمسلم والناي رتنهى بها إلى متغادة الدارين (الدقيا واللعرة): 

وهذه الميزة هي في واقع الأمر متفرّعة عن سابقتهاء فصفاء الفطرة المشار 
إليه يشكل أرضيّة خصبة وصالحة لتلقي مختلف الأفكار, لأنّها أشبه ما تكون 
بقطعة الإسفنج القابلة لامتصاص كل شيء وْضِعَ عليهاء من الماء العكر أو الماء 
الصافيء أو كالورقة البيضاء القابلة لتَنقش عليها كل الألوان على اختلافهاء يقول 
الإمام علي ظَلِككلادُ فيما روي عنه: «إنْما قلبٌ الحَدّث (الفتى) كالأرض الخالية ما 
ألقي فيها من شيء قبلته» فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لَتِك)0©. 

إن قرب الشباب من الفطرة وخلوّه من الأفكار والتصوّرات المسبقة» يجعله 
أسرع إلى تقبّل الأفكار والمبادئ. ولكنّ هذه الميزة سيف ذو حدينء فقد يسبقنا 
الأخروق إلى عقله وقلةة ولهذا كان لذاما غلى الذعاة والسلفين أن يبادروا إلين 
احتضان هذا الجيل وإشراكه في العمل الحركي والرسالي» فالشباب هم نبض 


.5١ نهج البلاغة ج” ص‎ )١( 
| 16 | 








المحور الأول: مزايا الشباب 
الحركة الإسلامية وعمادها. كما يلزمنا وفي ضوء هذه الفطرة الصافية» أن نعمل - 
في سياق تربية أطفالنا الصغار_ على توفير البيئة الإيمانية الملائمة لهم؛ ونسارع في 
تعليمهم وتأديبهم قبل أن يسبقنا إليهم الفكر الآخر الذي يغزونا من خلال العديد 
من الأبواب» ومن أبرزها وربما أخطرها وسائل الاتصال والتواصل الحديثة. 
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قوة الأحاسيس العاطفية 


والميزة الرابعة التى يمكن رصدها لدى الشباب هى قوّة الأحاسيس العاطفيّة 
فالإحساس بالجمال والكمان افير للرى اعابت أكلر بزع شيرنه وشاطفة لدت 
- أيضاً - هي من أكثر العواطف الإنسانية حضوراً لديهم» والحبٌ هو المنطلق 
لكل خير وإبداع وتغيبر» وقوّة نبض العاطفة وحضورها لدى الشباب هو علامة 
خير ودليل عافية» بيد أنْ هذه الميزة ‏ كسابقتها ‏ قد يتم استغلالها بطريقة 
سبيعة ومدثرة لآن الانسات ا ذاعدوك دوسي عواطنه خون أن عكوخ العاطنة 
منضوية تحت قيادة العقل وإمرته فسوف يُوقع نفسه في مشاكل جمّة» إفراطاً أو 
تفريظا :فإ مع تقردة غواطقه لأ غقله» أو لايراذن بن عقله وعاطتهه ستصيدر 
عه نات القعالية وحواقثب اركمالنة غير مدروسة: وسكوة اكد عرقي 
للاستغفال والابتزاز والتلاعب بمشاعره وتوجيهها في اتجاه مذهبي عصبي 
ضيقء ما قد يدفعه إلى ما هو أخطر من ذلك فيقع في فح التطرّف الديني. 

وإِنّ المتأمل في واقع الحركات الإسلامية المتشدّدة والتي تتّحذْ العف 
سبيلها للتغيير» سيجد أن لدى أفرادها ‏ وهم من الشباب غالبا اختلالا واضحا 
في علاقة العقل بالعاطفة» حيث يتقدّم الخطاب الذي يعمل على الإثارة العاطفية 
على حساب الخطاب الذي يوازن بين العقل والعاطفة» ولهذا فإِنْ أفراد هذه 
الجماعات تحرّكهم الخطابات الحماسيّة المثيرة للعواطف. أكثر مما يحرّكهم 
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الخطاب العاقل الحكيم الذي ينطلق عن فقه في الدين وفهم في الشريعة وبصيرة 
في شؤون الحياة» ولعل السدة الغالبة على الشخصيّة المتطرّفة المتشدّدة هي 
بتالسوراسي كما صرّح بذلك النبي الأكرم مه فيما زُوي عنه في نبوءة 
صادقة تصف حال جماعة تأت آخر الزمان» يقول: «يأتي ذ فى آخر الزمان قوم 
حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية 3 يمرقون من الأسبلام 
كما يمرق السّهم من الرميّة لا يجاوز إيمانهم حناجرهم)"". 
وقصارى القول: إِنَ غلبة العاطفة على الإنسان ستقوده إلى التعسمّجل في اتّخاذ 
المواقف والتسرّع في إطلاق الأحكام. والعجلة ندامة وسببٌ مباشرٌ للعطب». 
وقد ورد عن الإمام علي عمد : «العجول مخطئ وإن مَلكء والمتأني مصيب 
وإن هلك)". السنا تزى الكثير مخ الاب المدةك والقائن يتعخل قطفت الثمان 
قبل أوانها؟ ويحرق المراحل قبل اكتمال شروطهاء وتكون الخيبة هي النتيجة 
الطبيضة لاللكم و داب البخركة يدكية كبيرةا 


)١(‏ صحيح البخاري ج 4 ص .١174‏ بيان: «حدثاء الأسنان»؛ أي صغار السنء و«سفهاء الأحلام» أي ضعاف 
العقول» «يقولون من خير قول البريّة»» أي يقولون كلاماً حسناً وطيباً «لا يجاوز إيمانهم حناجرهم). أي إِنْهِم 
يقولون الحق بألسنتهم ولا يلتزمونه في حياتهم وسلوكهم. 

(؟) انظر: عيون الحكم والمواعظ 9؟. 
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وكعةاميزة أخري ترصن خضورها وتواجدها القوئ لدى خيل القتباب أيضياء 
وهي انجذابهم نحو المثاليّة في الأمور. وتطلعهم نحو الأفضل والأرقى في كل 
شىء» وهذه ميزة إيجابية وطيبة» وهى إحدى تجليّات الفطرة السليمة. وفى 
المقابل فإنّا نلاحظ أن الشخص الأكبر سنا والذي حبر الحياة وعاش الكثير 
من التجارب يكون أكثر واقعيّة وتكيّفاً مع الظروف الاجتماعية أو السياسية» أو 
الاقتصادية السائدة. 

ونحن هنا لا ندين المثالية بالمطلق» ولا نقبل أو نمتدح الواقعية بالمطلق, 
فالمثاليّة بما تعكسه من روح متحفزة نحو التغيير» وهمّة عالية تسعى للتجديد 
وتدفع نحو الإبداع والتغيير» هي شيء طيّب وممدوح ومطلوب. ولا بد من 
استثماره. فالروح الشابّة هي التي غيّرت وجه التاريخ» وقادت الثورات الكبرى 
وكل عمليات الضدون..وأمًا المدالتة الحالمة الى لا تفدن الظروف الموضوعية 
لأيٍّ حركة تَقدمٌ عليها أو خطوة تهمّ بهاء أو عمل تسعى إليه» ولا تدرس إمكانيّتها 
جيداً فإِنّها تقود إلى التهوّر والانتحارء وهي تعيش في حالة من أحلام اليقظة؛ 
ولذلك فإنَ المثالية الحالمة ‏ لجهة سلبياتها على الفرد والمجتمع ‏ لا تقل ضرراً 
عن الواقعية الخانعة التي ترضخ للأمر الواقع وتداهنه» متذرعة بعناوين شتى تبرّر 
لها السكوت والاستسلام ومسايرة الواقع. 
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إنّنا في الوقت الذي لا نريد للشاب أن يعيش في عالم الأحلام بعيداً عن 
الواقع» فإنّنا - أيضاً ‏ لا نريده أن يخضع لهذا الواقع ويستسلم له» وتنهزم إرادته 
أمام تحدياته. إن طموح الإنسان ولا سيما الشاب لا بدّ أن يظلّ كبيراً » وأمله 
بالتغيير لا بد أن يبقى يقظاء فيثق بنفسه وبقدراته» ويتحرّك في سبيل تحقيق 
طجوسائف والأنساق كلما كان .طلييا إن :طمومعاته تكون. قييرة ول يقض 
سقف هذه الطموحات فله أن يتطلع ليكون شخصية قيادية في هذه الأمة» كما 
(الاتعالى في ميسكم تتاب مو نوا ومرقيا المودين إلى يدا الدعاء : #واأجكلنا 
للمتّقييت ! ماما #[الفرقان: ].ء وفي هذا السياق يمكننا أن نفهم كلمة الإمام 
أمير المؤمنين م2 مقاط ابنه الحسن 92 : آرم ببصرك أقصى القوم)""". 
ولكنّ الإنسان الطليعي لا يجلس حبيس بيته وهو يعيش حلم التغيبر أو يننظر 
ذلك ليأتيه بالمجانء وإِنّما عليه أن يبادر إلى العمل في شتى الساحات الممكنة» 
وأن يخطو ولو خطوات بسيطة. فإنها مع الوقت قد تصنع البيئة الملائمة للتغيير. 
فالقليل الدائم خير من الكثير غير المقدور أو الكثير الضارٌ أو المتفرّق» يقول 
الغزالي: «ومثال القليل الدائم كقطرات ماء تتقاطر على الأرض على التوالي 
فتحدث فيها حفيرة» ولو وقع ذلك على الحجرء ومثال الكثير المتفرق ماء يصب 
دفعة أو دفعات متفرقة متباعدة الأوقات فلا يبين لها أثر ظاهر)”". 

الما ا سا الي 
ثم تعمل على توظيفها في خدمة القضيّة التي تؤمن بها دون أن تقفز في الهواء أو 
تراهن على الأوهام والسراب. 


2020 نهج البلاغة ج١‏ ص537. 
هم انظر: إحياء علوم الدين للغزالي ج : ص »١‏ والمحجة البيضاء للكاشاني ج ١‏ ص 7"07. 
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وهذا يقودنا في الحقيقة إلى ميزة أخرى تميّز جيل الشباب في العموم» وهي 
الشجاعة. والشجاعة بما تمثّله من عنفوان» وما تعكسه من روح مقدامة» تعد 
منطلق التغيير وعليها المعوّل في عملية النهوض والتحرّر» ولولا الشجاعة 
لساذ الركود والشلل فى الحياة الاسامةاعق امطيتيا كانلء وها غرفت كل 
هذا التطوّر. ْ 
لكن يبقى أن نعي ونفهم جيداً معنى الشجاعة» فهي لا تعني التهوّرء ولا 
تلغي الحكمة والتروي» ومن هنا تبقى شجاعة الفكر والرأي أهم بكثير من 
شجاعة العضلات. وفي ضوء هذاء فإِنَ الشاب الشجاع هو الذي يملك 
السيطرة على نفسه وانفعالاته» وهو الذي يعى جيداً أن الشجاعة هي التى 
تمل عليه ان يستمع إلى ذو الراى النبديف و اضبحاتية الذكر والسهرية وان 
لا يستخف بهم» وَإِنْما يسعى للاستنارة بأفكارهم. والاستماع إلى مشورتهم» 
وقد قال أبو الطب المتنبي: 
الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أوّل وهي المحل الثاني 
فإذاهمااجسعالفسموة. يلغت من العلياء كل مكان 
ولرئتما طعن الفتى أقرانه2 بالرّأي قبل تطاعن الأقران 
لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدثى إلى تتبرف من الاننيان 
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والغريب أنّنا نلحظ في أوساط بعض الشباب تصرفات لا تخلو من 
غرابة» وذلك في سعيهم لإظهار رجوليتهم أو إيهام الآخرين بشجاعتهم 
وقوتهم» ومن هذه التصرفات إقدام البعض على تضخيم عضلات زنديه 
من خلال تمارين خاصة أو بواسطة حقنها ببعض الهورمونات» وذلك 
في محاولة لإيهام الآخرين ولا سيما النساء أنه يمتلك عضلات ضخمة 
ومفتولة! وملاحظتنا على هذا التصرف - بالإضافة إلى أنْ هذه الهرمونات 
قد يكون لها بعض المضاعفات السلبيئة على صحة الشاب ولا سيما عندما 
يتثاول جرغات زائدة متها أو لا يحسن استخدامها ‏ أنه يعثر عن خواء 
في الفكر وضعف في النفس»ء فيعمل الشخص على تضخيم عضلاته في 
محاولة للتعويض النفسي. إننا نريد للشباب أن يمتلك عضلات فكرية قبل 
كل شيء. وأن ينمي عقله بهورمونات العلم المفيد والنافع بدل أن ينشغل 
في كيفيّة تضخيم عضلاته. فالعلم النافع هو الذي يحميه من شر الآخرين» 
والعقل السليم هو الذي يعطيه معنى الرجولة وليس شكلها الظاهري 
فحسبء. فالرجولة إباء واقتدار» وحزم وحكمة . وفداء وتحررء يقول 
الشاضر موس الزيع طورادة: 
فالشعب إن مات الإباء بصدره لا يخدعتك تضحّم بزنوده 
إقرأ له أم الكتاب فإِنّه مَيِتٌ برغم عتاده وعديده 


هذا مع أنّنا لا ننكر على الشاب أن يمارس التمارين الرياضيّة ويتحلى 
باللياقة البدنيّة أو يهتم بالجمال الظاهري فهذا كله مشروع بل قد يكون مطلوبا 
وضروريأ”"» ولكنٌ ما ننكره عليه هذا الهوس بالمظاهر والشكليّات, والذي يعبر 
عنه بعدة تعبيرات» منها هذا السعي إلى تضخيم العضلات والذي يصل - في 
بعض الحالات - إلى حد مقزز ومنرء والحقيقة أن هؤلاء الشباب هم ضحيّة 
(1) الظرة المعو السابيع. 
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ثقافة استهلاكية مادية أخلّت بتركيبة الإنسان القائمة على توازن الروح والجسد. 
فعملت على مصادرة الروح وحوّلت الإنسان إلى جسد بحتء فكان طبيعياً أن 
يصار إلى الاهتمام بالمظهر على حساب الجوهرء أو يصار إلى العناية بالجسد 
على حساب الروح. 
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الشباب والقدوة 


إلى ما تقدّمء فإِنْ ثمّة ميزة أخرى نجدها حاضرة لدى الشباب» وهي الرغبة 
في اتخاذ القدوة في الحياة» مع التماهي معها سلوكاً وخُلقاًء وتقليدها في طريقة 
الكلام والّباس وحركات الجسدء ورفع صورها.. وهذه الرغبة هي من الميول 
الفطريّة التي تنتقل إلى الشباب من مرحلة الطفولة”". ووجود القدوة الصالحة 
في حياة الإنسان أمر في غاية الآهمية» فذاك من العوامل المهمّة والمساعدة 
على تربية الشخص وتهذيبه واستلهامه للخصال الخيّرة والطيّبة في شخصيّة 
المقتدى. ولذا كان من الحريّ بنا أن نعتني بقضيّة القدوة ونعمل بجديّة على 
دراسة ذهنيّة هذا الجيل» ونتعرف على العناصر التى تجذبه فى القدوة وتشدّه 
إليه» ونتبيّن ما هو المّكّل الأعلى المفضل عنده؟ وهذا الى سوق ساعد على 
توجيه خطابنا وتركيزه على إبراز نماذج وقدوات من بيئتنا تحمل قيم رسالتنا؛ 
لأثّنا مع الأسف بتنا أمام ظاهرة غير صحيّة على هذا الصعيد» وهي ظاهرة تقليد 
الشباب المسلم لرموز من خارج الفضاء الإسلامي ومحاكاته لهم. سواء كانوا 
من الممثّلين أو المطربين أو لاعبي كرة القدم أو غيرهم, ولا يقف الأمر أحيانا 
عند حدود الإعجابء بل يتجاوزه إلى حدّ التماهي بما يعكس خواءً فكريا 


)١(‏ فإنَ الطفل ‏ كما هو مشاهد بالعيان ‏ ينزع نحو تقليد والديه أو أخوته الأكبر سنآء وهذه النزعة الفطرية هي من 
ألطاف الله تعالى بالإنسانء إذ هي الطريقة المثلى لتعلّم الكثير من الأشياء والأفعال. 
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وفراغاً روحيّاً لدى هذا الجيل الشبابي. ومن الأسباب التي تفسّر هذه الظاهرة 
وتقف خلفها: هالة التقيقر التضاري التي أصابت الك قدت نتائج سلبية 
خطيرة» من أبرزها فقدان الثقة بالذات والتشكيك بقدرة الإسلام على مواكبة 
العصر ومتابعة المستجدات, أو قدرته على النهوض مجدّدا فى سياق المنافسة 
االمشارياء رسوائن حدياق ليع عرو مييالة نا الدقة بالذاك وسالايعها قر 
المحور الرابع. 

ويهمنا على هذا الصعيد التأكيد على ضرورة ترشيد علاقة الشباب وغيرهم 
بالقدوة» لتكون مبئيّة على الارتباط به من خلال ما يحمله من عناصر رسالية 
مضيئة» وليس الارتباط به بطريقة شخصيّة شكليّة بحتة» وهذا ما يحمي العلاقة 
من الانزلاق إلى متاهات التقديس والمغالاة في الرموز القيادية. وواقعنا ‏ مع 
الأسف - يؤشر إلى أن التعلّق بهذه الرموز على الصعيد الشخصي هو أكثر من 
التعلّق بالمبادىء التي يحملها هؤلاء القادة والرموزء وهذا ما يفسّر لنا ظاهرة 
محاكاة الرمز والمَكّل الأعلى شكلاء ورفع صوره والتغنّي باسمه. مع عدم 
الالتزام بالقيم أو المبادئ التي يحملهاء وعدم تمثّل شيء من أخلاقه وتجسيدها. 
لسنا ننكر بالمطلق على الشباب وغيرهم هذا التعلّق الشخصي بالقدوة» أو الميل 
إلى التماهي الظاهري مع المثل الأعلى عندما يرفع صوره أو يسمّي ابنه باسمه .. 
لكنّنا نريده ارتباطاً أعمق من ذلكء ليكون ارتباطاً فاعلاً ومؤثّراً ومغيّراً في حياة 
القياب» 


| 26 | 





المحور الأول: مزايا الشباب 


رَهْوٌ الشباب وانتفاخ | لشخصية 


ومن المهم بمكان التنبيه إلى أن الكثير من المزايا المتقدّمة إذا لم يتم إخضاعها 
للعقل والحكمة فإنّها قد تؤثّر سلباً على توازن الشاب الفكريء وعلى صوابية 
آرائته ومواقفه» وعلى علاقاته بالآخرين» فالشاب المُعْجَب بشجاعته وقوة 
عضلاته» والمنشغل في جماله ونضارته» قد يدفعه الاستغراق في ذلك إلى الغفلة 
عن نفسه ونقائصها وما فيها من نقاط ضعف. فيعيش حالة من الزهو والنشوة 
الخاصة والانتفاخ في الشخصية؛ وقد يدفعه العجب بالنفس وما تمتلكها من 
طاقات حيوية إلى ارتكاب الأخطاءء فيقع أسير التكبر والتعجرف وينزلق إلى 
الاستخفاف بالآخرء وربما قاده ذلك إلى التهور وارتجال المواقف والكلمات» 
وقد عترت بعض الأحاديث عن هذه الحالة بأنّها حالة سكرء فقد روي عن أمير 
المؤمنين عاد : «أصناف السّكر أربعة: شّكر الشباب وسكر المال وسكر النوم 
وسكر الملك»)”"» فكما أن المال والجاه (المُلك) يخلقان لدى الكثيرين حالة 
من الزهو والنشوة التي تعمي صاحبها وربما شلّت عقله؛ إن للشباب أيضاً الزهو 
عينه وكما أن النوم يفقد الإنسان وعيه فإِنّ نشوة الشباب تسكر الإنسان وتفقده 
التوازن العقلي» ومن هنا يكون من الضروري للشاب أن يصحو من هذه النشوة 
)١(‏ تحف العقول عن آل الرسول :3 ص 5 »١7‏ وهو جزء من الحديث المعروف بحديث الأربعمائة» ولكن المذكور 

في مصادر أخرى هو « سكر الشراب» بدل: « سكر الشباب»»؛ انظر: الخصال للصدوق ص 575 ومعاني الأخبار 

ص 7160. 

|27 | 








المحور الأول: مزايا الشباب 
الخادعة» ويتنبّه إلى أن العقل هو زينة الإنسان وهو أساس القوة لديه» ولا قيمة 
للشجاعة التي تبتعد عن الحكمة» ويجدر بالشاب أن يعمل دائماً على تهذيب 
نفسه وإصلاحها وإيقاظها من كبوتها. 

وعليه أن يضع في حسبانه أن طاقة الشباب هذه على أهميتها وبشتى مزاياها 
المشار إليها لا تدوم ولا تستمر»ء فهي مرحلة من مراحل عمر الإنسان» وسوف 
نشهى وتنتضى لذاتهاءوإذاها قدت تون لن تعوضن ولن تحرف فالمال مغلا إذا 
تلف أو رق فبالإمكان تعويضه» والجاه- أيضاً- يمكن تعويضهه ولكنّ الشباب لا 
يحكن تعويعيه ولأ مسال لك يتريد مو هد ببااكارت عن الكليةة المرورة عن امير 
المؤمنين ظئاة : «شيكان لا يَعرفٌ فضِلّهما إلا من فقدهما: الشباب والعافية)0". 
وقال الشاعر: 

الآليهالسايسودورن” تابجبوه عاتعا المشيت: 

وفي ضوء ذلك. فإنٌ الشاب الناجح هو الذي يبادر إلى استثمار هذه المرحلة 
العمريّة المتفجرة عطاءً وحيوية قبل فوات الأوان» ففي الحديث عن رسول 
الله ييه مخاطباً أمير المؤمنين علد : «يا علي بادر بأربع قبل أربع» بشبابك 
قبل هرمك., وصحتك قبل سقمك,ء وغناك قبل فقرك» وحياتك قبل مماتنك)2"2. 

كانت هذه وقفة سريعة عند أهم مزايا الشباب وخصائصه. وإِنّما قدّمنا الحديث 
عن هذه المزايا لأنَ لها ارتباطا وثيق بمجمل المحاور اللاحقة التي سيتّم تناولها 
في هذا الكتاب» فالحديث المتقدّم عن قرب الشباب من الفطرة الصافية له دوره 
الكبير فيما سنتناوله في المحور الثالث من علاقة الشباب مع الله تعالى أو كيفية 
مساعدته على تهذيبه لنفسه؛ والطاقة والحيويّة والشجاعة التي يمتاز بها الشباب 
لها ارتباطها المؤثّر فيما سنتناوله في المحور الرابع من دور الشباب في عملية 
)١(‏ عيون الحكم والمواعظ ص79/8. 
(؟) الخصال للصدوق ص 775. ومن لا يحضره الفقيه ج 5 ص 5017. 
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المحور الأول: مزايا الشباب 
التغيير والنهوضء وقوّة الأحاسيس العاطفية لدى الشباب لها تأثيرها على ذلك 


وفي ختام هذا المحور يجدر بنا - أيضاً - التنبيه إلى أنَّ الحديث عن الشباب 

ومزاياهم ودورهم في عملية التغيبر الاجتماعي والسياسيء لا ينبغي أن يُفهم - 
خط - على أنه انتقاص من دور الشيوخ ومكانتهم» فلكل خصوصياته ومزاياه. 
يلك دوره ووظيفتهء فللشاب حيويته وحماسته» وللشيخ حكمته وخبرته. 
وحكمة الشيوخ تَغني حياة الشاب وتجربته» وإذا اجتمعت حيوية الشباب 
وحكمة الشيوخء وانتظمتا في نطاق عمل معيّن كان ذلك مؤشراً على نجاح 
العمل وسداده. وقد ورد في الحديث عن أمير المؤمنين نهم : «رأي الشيخ 
أحبٌ إلىّ من جَلّدِ الغلام»”"» وجلّده: قوّته. ولذا يُفترض بالشاب أن لا يكتفي 
بشجاعته أو يغتر بقوة عضلاته» فيتخيّل أن ذلك وحده كاف في تحقيق أهدافه 
والوصول إلى مبتغاه أو الانتصار في المعارك» فالتجربة والحكمة التي يمتلكها 
الشيوخ هي في معظم الأحيان أهم من قوة الشباب. والحروب أيضاً كغيرها من 
الأعمال لا ثُقاد بالعضلات فحسب. بل تُقاد ‏ في الأساس - بالتخطيط والرأي 
الصائب. وصحيح أنه مع تقدّم العمر بالإنسان فإِن جسده يشيخ ويتعب, ولكن 
عقله لا يشيخ بل يزداد اكتمالاً ونضوجا”"» يقول أحمد صافي النجفي: 

عمري بروحي لا بعد سنيني فالأسكرنغذا ضن السسعية 

عمري إلى السبعين يركض مسرعا20 والروح باقية على العشرين 
)١(‏ نهج البلاغة ج4 ص9١.‏ 
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المحور الأول: مزايا الشباب 

ولهذا فلا يفترض بالإنسان إذا تقدّم به العمر أن يتخلّى عن مسؤوليّاته أو 
يتقاعد عن العمل والعطاء أ العلم والدرس. وإلما عليه القيام بدوره والعمل 
لآخرته ودنياه ما دام في العمر بقية» ا يَكأَيْهَا الْإنسَنُ إِنَكَكَادِحٌ إِك رَيْكَ كدَحَا 
فمكقيه4[الانشقاق: 5]. 


عبن © “نيا 


30) 





المحور الثاني 
مسؤوليات الشباب (علم وعمل) 
أولاً: الشباب والمسؤولية 
ثانياً: الشباب في خط العلم والمعرفة 


ثالثاً: العمل سر النجاح 
رابعاً: دور الشباب فى العمل الرسالى 
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المحور الثاني: مسؤوليات الشباب (علم وعمل) 


ما هي أهم المسؤوليات الملقاة على عاتق الشباب في هذه الحياة؟ 

ماذا عن مسؤوليّة الشباب في العلم والعمل؟ 

ما هو دور الشباب في العمل الرسالي؟ 

نها أسئلة نطرحها على الشباب كما نطرحها على أنفسناء لنتعاون معاً في 
التماس الجواب الصحيح عنهاء وهذا ما نعرض إليه في النقاط الأربع التالية: ْ 

النقطة الأولى: وهي بعنوان «الشباب والمسؤولية»» ويدور الحديث فيها عن 
معنى المسؤولية» وأهم مجالاتهاء وكيفية ممارستها من قبل الشباب. 

النقطة الثانية: وهي بعنوان «الشباب في خط العلم والمعرفة»» ونسلّط الضوء 
فيها على المسؤولية الآولى الملقاة على عاتق الشباب» وهي مسؤولية العلم 
والمعرفة. 

النقطة الثالثة: ويدور الحديث فيها عن المسؤولية الثانية التي لا بدٌ أن يضطلع 
بها الشباب» وهي مسؤولية العمل باعتباره مفتاح النجاح والتطور. 

النقطة الرابعة: وهي بعنوان «دور الشباب في العمل الرسالي»؛ ونتحدّث فيها 
عن مهمة الشباب في العمل الرسالي والحركي. 
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المحور الثاني: مسؤوليات الشباب (علم وعمل) 


الشباب والمسؤولية 


كيف يفهم جيل الشباب المسؤولية؟ وكيف يمارسونها ؟ وما هي حدود 
المسؤولية وأهمٌ مجالاتها؟ 


المسؤولية هى التغيير الأرقن عع إنسانية الآنسان» فانت لآ يمك أن تعيش 
إنسانيتك الحقة خارج نطاق المسؤولية والالتزام. والمسؤولية هي التي تميّزنا 
عن سائر المخلوقات التي تحرّكها غريزتهاء وتفعل ما تمليه عليها هذه الغريزة» 
ومن هنا ففي منطق الإسلام لا يحقّ لك أن تقول: «لا يخصّني ولا شأن لي»» أو 
أن تقول: «نفسى نفسى والنجاة من النار» كما جاء فى المثل الشعبى. 

ثم إِنْ المسؤولية ليست امتيازاً أو سلطة تدفعك للتكبر والاستعلاء على 
الآخرينء وإِذْما هي أمانة والتزام. 
؟"-ماهى مجالات المسؤوليّة وحدودها؟ 

وشكولة انماث صموما والقراب حصوهنا ليااقيدا امعد 

أولا: أن يكون مسؤولا عن نفسه فينمّيها بالعلم والمعرفة وبكل ما يُثري العقل 
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المحور الثاني: مسؤوليات الشباب (علم وعمل) 
ويغني الروح. ومسؤولية الإنسان عن نفسه تعني أيضا مسؤوليّته عن جوارحه 
من البصر والسمع والفؤادء قَالَ تَعَاَى: «وَلَاتقَفُ مالس لك يو عِلْمْ إن لمع 
010 سا ملاظ ا ب م ع سد سه داج واب 
ولص وَالْفَوَادَ كل اوليك كن عه متقوك >[الاشراد: 5 ], 
لهم الغذاء الروحي كما يقدّم لهم الغذاء المادي. وأن يجنّبهم شقاء الآخرة 
كما يجتّبهم عناء الدنياء قَالَ تَعَالَى: كايا الَنَ >امنوأ فوأ أَنفسَك آهلك انا 


2-8 
عر م وح 00 


وده الكش وَلْلِجَارة عا ميك علاط وكا لايتضوة اندها أمرف ويتارة ما 
يُؤْمَرُونَ 4[التحريم: 1]. 

تالااتواة كوة سهول عن طاثافن ملم كر مالةة توعاهة وظيريها 
من الطاقات» بحيث لا يبدّدها ولا يضيّعهاء فهذه نِعَمٌ وسوف يُسأل عنها يوم 


7 لع ره ل 


الحساب. فَالَ تَعَالَن: « ثم تسكن ومن عن تع 4[التكاثر: 8]. والشباب 
هو من أهم الطاقات التي علينا أن نعرف كيف نوظفها ونستثمرها. 

رابعاً: وأن يكون مسؤولاً عن كلمته» فيعرف متى وكيف يطلقهاء فالكلمة قد 
تدمّر وقد تعمّر» قد تبني وقد تخرّبء والكلمة في وثاقك ما لم تنطق بهاء فإذا 
تفوّهت بها صرت في وثاقهاء قال علي تَلئلد : «الكلام في وثاقك ما لم تتكلّم به 
فإذا تكلمت به صرت في وثاقه» فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك”", فُربٌ 
كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة)7". 

خاسا:وآة كرة سوعولا ع ادوم معفيعةه وعى تكبا الؤنساةغامة: 
فالمسلم لا بد أن يتحسس هموم الناس وآلامهم ومعاناتهم. وحسٌ المسؤولية 
هذا يوليه الإسلام أهمية خاصة ويهتمٌ كثيراً بتنميته» لأنّه أساس كلّ خير وهو 
)١(‏ الوّرق: الفضة المسكوكة؛ قال تعالى على لسان أهل الكهف: «كَابمَئوا سبكم بِوَرِقِْم هذ إِلَ 


ألْمَدِسَةَ #[الكهف: .]١9‏ 
(؟) نهج البلاغة ج؛ ص١4.‏ 
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المحور الثاني: مسؤوليات الشباب (علم وعمل) 
الذي يطوّر المجتمع ويدفع الإنسان نحو التغيير» فيبادر إلى إصلاح ما يراه 
فاسداء وإتمام ما يراه ناقصاء ونصيحة مَنْ يحتاج إلى النصيحة» ومن هنا ورد في 
الأحاديث الشريفة التأكيد على هذا الحسٌّ. فعن رسول الله مَلِ: «من أصبح لا 
يهتمٌ بأمور المسلمين فليس بمسلم)0". 

ولأنْ حمس المسؤوليّة يحتاج إلى تعميق في النفس ليغدو ملكة راسخة كان 
من الأهمية بمكان التوجّه إلى الله تعالى في حالة الدعاء والطلب إليه بأن يعيننا 
على القيام بمسؤولياتنا الاجتماعية» ومن هنا فقد لاحظنا أن الأدعية الواردة عن 
النبي مَةُ والأئمة من أهل بيته ييل » ترئّي وتدمّي حسٌ المسؤولية لدى الإنسان 
المسلمء وتحنّه على الشعور بالآخرين 

وتعال أيّها الشاب المسلمء واقرأ معي هذا الدعاء المروي عن رسول الله 
َّةْ والذي كان يقرأ به عقيب كل فريضة في شهر رمضانء لتلاحظ وتكتشف 
هذا الحضور المكتّف في فقرات الدعاء لهموم الناس» وآلامهم وقضاياهم والتي 

يُراد تعميقها في النفس من خلال جوّ الدعاء» يقول الدعاء: «اللهمٌ أدخل على 
أهل القبور السروره اللهمّ أغنٍ كل فقيرء الهم أشبع كل جائع؛ اللهمٌ اكسٌُ كل 
عريان؛ الهم اقض دِينَ كل مّدين» اللهمْ فرّج عن كل مكروب. اللهمّ ردّ كل 
قريب الو نك لسرن اللهمّ أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهمّ 
اشفٍ كل مريضء اللهمّ حرصي حر بحا حي عولد 
الهم اقض عنا الدّين وأغننا من الفقر إِنّك على كل شيء ا 

وتعال معي إلى هذا البرنامج اليومي الذي أعذه لنا الإمام زين العابدين 2032 
من خلال بعض فقرات دعائه عند الصباح والمساءء لتجد هذا الإصرار على 


)١(‏ الكافي ج؟ ص157. 
(؟) المصباح للكفعمي ص6١/.‏ 
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المحور الثاني: مسؤوليات الشباب (علم وعمل) 
فية التعى الاجماعي لدى الانسان كن لأ يكون أنائا يفكر يه وصائلته 
فقطء يقول عَل: «الله صلّ على محمد وآله. ووقّقنا في يومنا هذا وليلتنا 
هذه وفي جميع أيامنا لاستعمال الخيرء وهجران الشرّء وشكر النعم, واتّباع 
السان ومجانبة البدع» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. وحياطة الإسلام» 
وانتقاص الباطل وإذلاله» ونصرة الحق وإعزازه. وإرشاد الضال» ومعاونة 
الضعيف. وإدراك اللهيف)"'. 


ولنا وقفة مع فقرات هذا الدعاء في في المحور الرابع. 


وها يرفه لذا الله تعالى ريا وكنانا هو أن لحاوس المسؤولة ف عط 
طاعته» والسعي إلى نيل رضوانه» فنشعر برقابته في كل ما نُقُدِمُ عليه» وتتحشس 
حضوره تعالى في كل ما نفعله أو نفكر بفعله» وبكلمة أخرى: إِنّ المطلوب ما أن 
نمارس المسؤولية من موقع مَنْ هو مستخلف من قبل الله تعالى في هذه اللأرض» 
والخليفة مستأمّن فيما استخلف عليه وغهد به إليه» فلا ينحرف عن خط الخلافة 
طرفة عين أبداً في كل ما أولاه الله من نعم؛ وسخره له من مقدرات وزوّده به من 
طاقات» وإلا كان خائناً في حفظ الأمانة مفرّطاً في حمل المسؤولية. إِنْ الخلافة 
تحتّم علينا أن نتخلّق بأخلاق من استخْلمَناء وهو الله سبحانه وتعالى؛ وأن لا 
ل يي اه 1 
روي عنه: ا ل 00 الاب 
الب 0 
لق الصحيفة السجادية» دعاؤه عند الصباح والمساء. 
(؟) نهج البلاغة ج4 ص8/. 
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المحور الثاني: مسؤوليات الشباب (علم وعمل) 
الموظف وحسٌ المسؤولية 

وعندما تكون في موقع المسؤولية العامة» فعليك أن تحسب حساباً لكل 
خطواتك وأقوالك وأفعالك» وعليك أن تعلم أن مواقع المسؤولية العامة ليست 
ملكا للشولا دكانا أومورعة لأقاربك واتباعاف» إنها ملف الأمك :وات تقصي 
أو تعد في حفظها هو خيانة للأمّة» لقد كان علي عَم يُوصي عمّاله برعاية 
المال العام في صغائر الأمور فضلاً عن عظمائهاء يقول تَئ2 : «أدقُوا أقلامكم. 
وقاربوا بين سطوركم, واحذفوا عني فضولكمء واقصدوا قصد المعاني» وإياكم 
والإكثار, فإِنّ أموال المسلمين لا تحتمل الإضرار)7". 

انظروا وتأمّلوا يها الشباب في هذه الوصايا التي تربّيى في الموظف حسٌ 
المسؤولية عمّا هو مسؤول عنه. بحيث إِنْ عليه أن يلتفت إلى كميّة الحبر التي 
يكتب بها رسائله» وأن يكتب ما هو ضروري» بعيداً عن الإنشائيات الفارغة 
والكلمات الصسحفة» كل ذلك كي لا يسرف في استخدام المال العام! سلام 
الله عليك يا أمير المؤمنين وميزان العدل, والله لو جئتنا ورأيت واقع الموظفين 
والمسؤولين عن المال العام والحقٌ الشرعي» وكيف يبذرون يمينا وشمالا 
ويوزّعون المال على الآصهار والأقارب دون وازع من ضمير أو رادع من قانون 
أو أخلاق» لشعرت بالغربة ولأعلنتها حربا شعواء على هؤلاء» وفضحت زيفهم 
ولو كانوا يهتفون باسمك. 


."١٠١ص الخصال للصدوق‎ )١( 
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الشباب في خط العلم والمعرفة 


طرعنا فى ستهلٌ هذا المحور سؤالاً غن السؤوليات الغلقاة على غاتق 
الشباب. 

ويمكننا أن نلخحص الإجابة عن هذا السؤال بكلمة مختصرة وهي أن مسؤولية 
الشباب تكمن في العلم والعمل» وهي مسؤولية جليلة وعظيمة» وإذا أحسن 
الشباب القيام بها كان ذلك مؤشراً صحيّاً على تعافي الأمة وسلامتها؛ صحيح أن 
لعلم والعمل ليسا حكراعلى الشباب وحدهم؛ ونا هما من مسؤولية الجميع. 
بيد أن الشباب بما أنّهم عنصر القوة في الأمة وسرّ طاقتها وحيويتها فإذا ساروا 
في خط العلم والعمل كان ذلك مؤذناً بتقدّم الأمة ورقيّهاء وهذا ما دفع الدول 
المتمدنة إلى الاهتمام بعنصر الشباب وإيلائهم أهميّة خاصة فأنشأت هذه الدول 
وزارة خاصة باسم وزارة الشباب. 

ونحن نخصّص هذه الفقرة للحديث عن مسؤولية العلم ودور الشباب في 
ذلك. ونخصّص الفقرة اللاحقة للحديث عن مسؤولية الشباب في العمل» 
وإليك تفصيل الكلام في الفقرة الأولى: 
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١‏ العلم واجب إِلَهيّ 

إن المسؤولية الأساس والأولى التي تقع على عاتق الشباب ‏ بما أنهم 
أمل الأمة ومستقبلها - هي مسؤولية الأخذ بأسباب العلم والمعرفة في شتى 
المجالات, فالمستقبل لا يُبنى إلا بالعلم» وهل تتخلّف الأمم إلا عندما يبتعد 
أبناؤها عن الأخذ بأسباب العلم؟ يقول الإمام الصادق ظَلكثلا فيما روي عنه: 
الست اث أن أزئ الشاب منكم إلا غادياً في حالتين: إِمّا عالماً أو متعلّماًء فإن 


لم يفعل حرطم فإن فرّط ضبّع وإن ضبّع أثم» وإن أثم سكن النار والذي بعث 
محمدا بالق 00 


ومن هناء فإِنْ على الإنسان المسلم ولا سيّما الشاب أن يعيش همٌ العلم وقلق 
اي لدي و ييه باو ا ا 
للائق بها كأمّة أراد لها الله تعالى أن تكون شاهدة على سائر الأمم قال تعالى: 

« وَكَدِكَ جَعَلْتَكُم أمَّدٌ وَسَطا يَنَحَكُووا شُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَليَكُم 

سَّهِيدًا 1#[ البقرة: “57 ]١‏ 

وَإنّذلك لق وعصل بالتاكيد إل إذا فثنا معركة فت الجهل واغرناه أعدى 
أعدائناء كما عرحات بالفعل» ورد في الحديث عن الإمام الرضا عَلِمْلادُ قال: 
قال رسول الله وَيي: : «صديق كل أمرء عقله وعدوه جهله)”"2, ِنَ ضريبة الجهل 
هي التخلفء وهو بيئة حاضنة وملائمة لكل أشكال العف والإفراط» ذ فى الرواية 
عن الإمام علي كل : «لا ترى الجاهل إلا مُقْرطاً أو مرك ط) وكذلك إن 
ثمرة الجهل ونتيجته هي انتشار العداوة والبغضاء , فين الناسن» أن «الناس أعداء 
)١(‏ أمالي الطوسي ص07 ". 


00( المحاسن للبرقي ج ١‏ ص ,.١115‏ والكافي ج ١‏ ص ».١١‏ وعلل الشرائع للصدوق ج١‏ ص .٠١١‏ 
(9) نهج البلاغة ج 4 ص .١9‏ 
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ما جهلوا)”". وإذا اقترن الجهل بالتديّن فتلك المصيبة الكبرىء لأنه سوف يزيد 
الشخص تشدّداً وتزمتاً وعدوانية» وأخطر ما في الأمر أنّه سوف يمارس عدوانيته 
باسم الدين! ولهذا قال علي طَلكْد: «ما قصم ظهري إلا رجلان: عالم متهنّك 
وجاهل متنسّكء هذا ينفْر عن حقّه بتهتكه وهذا يدعو إلى باطله بنسكه)0". 

وأعتقد أننا لا نبالغ في القول: إِنْ باب العلم هو من أهم الأبواب التي تقود 
الإنسان إلى الإيمان؛ لأنْ العالمَ يدرك ما لايدركه الجاهل» واحترامه لعلمه سيدفعه 
إلى البحث والنظر وعدم الوقوف عند ما ورثه عن الآباء والأجداد. وعندما يُسرّح 
النظر فى آفاق السماوات والأرض. فإِنّه سيرى الله تعالى فى كل آية» صغيرة 
كافك أى كيرف وعندما يتأمّل في نظام هذا الكون وأسر انه فسيةة افيا اله 
تعالى» وهذا يعنى أنه كلما ازداد الإنسان علما ازداد إيمانا والتزاماء وكلما ازداد 
نجها" ازداد كفنا ويعذ ا عع الله سبائة وشدالل .وق قروب هال تبراك الس فى 
اعتماد القرآن الكريم على الشواهد والآيات الآفاقيّة» أكثر من غيرها في استدلاله 
على وجود الله تَعَالَى: لا سَيُرِهم َايينَانى ألْآهَاق وف أَنفيِِمَ حَقٌ يتين لهم 

َه كل وَلَمْ يكف برَيِكَ أنه عل دعل كل تن ءِ كريد #[فضلت: 887]. 


؟ - العلم وتنمية العقل 

وعندما نتحرّث عن العلمء فلا يمكننا أن نُغفل الحديث عن العقلء باعتباره 
مصدر المعرفة الأساسيّ ووسيلة الإبداع» وهو دليل الإنسان ومرشده إلى ربّه 
وخالقه. كما هو وسيلة اكتشاف الكون. والمفروض بالإنسان أن يُبقي عقلّه على 
ال اي وس د 
)١(‏ نهج البلاغة ج ؛ ص 47. 


(؟) عيون الحكم والمواعظ ص 5179 
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يقول عمد : انعوذ بالله من سّبات العقل وقبح الزلل)”". 

وما يريده الإسلام للشاب أن يعمل دائماً على تنمية عقله وتغذيته بكلّ جديد 
الحقيقة» وغلن الشات أن. لأ يكوث من الذيخ يؤجُرون عقولهم للآخر ليفكر 
عنهم أو من الذين تتحكم بهم عواطفهم وانفعالاتهم؛ فيميلون مع كلّ ريح؛ 
وينساقون مع كل «موضة» جديدة؛ إِنَ عقولنا أمانة الله عندناء ولا يجوز لنا أن 
نبدّد هذه النعمة» ؛ قفي الحديث عن الإمام الكاظم 22 : ١قل‏ خيراً وأبلغ خيراً 
ولا تكن إمعة. قال : وما الم مُعة؟ قال: 3 تقول: الاطرر ارس الس 
إن رسول الله مَل قال: يا أيُها الناس إِنّما هما تجدان تَحَدَ خير وتَجْلٌ * شر فلا 
0 أحبٌّ اي 


َال أ أ ا 


ال 5 أ ديرام ردن 1 

إن غلى الشاب أن يعن جيدا أنْ قوة الأنسان ليست فقط فى عضلاته بل هين 
قل 1ن تيع عادور د لجان الكا هو على رصقل فى السديخ اسن 
الإمام الصادق ث2 قلت له: «فلان في غافكهودية وقغلةه ثقال: كنف غفل؟ 
قلت: لا أدري» فقال: إِنَّ الثواب على قدر العقلء إن رجلاً من بني إسرائيل كان 
يعبد الله في جزيرة من جزائر البحرء خضراء نضرة كثيرة الشجر ظاهرة الماءء 
وإِنَّ مَلَكاً من الملائكة مرّ به فقال: يا رب أرني ثواب عبدك هذا فأراه الله تعالى 


.7١8ص نهج البلاغة ج؟‎ )١( 
(؟) أمالى المفيد ص ١؛ وروى المقطع الأول منه في معاني الأخبار ص 77 5. وأما في مصادر السنة فقد روي‎ 
عن رسول اللهيلة: «لا تكونوا إِمّعة تقولون إِنْ أحسن الناس أحسناء وإِنْ ظلموا ظلمنا » ولكن وطنوا أنفسكم إن‎ 
.7 45 أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساؤوا فلا تظلموا»» انظر: سنن الترمذي جا ص‎ 
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ذلك فاستقله الملك. فأوحى الله إليه أن اصحبه؛ فأتاه الملك في صورة إنسي 
فقال (أي العابد) له: من أنت؟ قال: أنا رجل عابد بلغنى مكانك وعبادتك فى هذا 
المكان فأتيتك لأعبد الله معك. فكان معه يومه ذلك, فلما أصبح قال له الملك: 
إن مكانك لنزه وما يصلح إلا للعبادة» فقال له العابد: إِنّ لمكاننا هذا عيباًء فقال له 
وماهو؟ قال: ليس لربنا بهيمة» فلو كان له حمار رعيناه في هذا الموضع. فإِنْ هذا 
الحشيش يضيع. فقال له الملك: وما لربك حمار؟ فقال: لو كان له حمار ما كان 
يضيع مثل هذا الحشيشء فأوحى الله إلى الملك: إِنّْما أثيبه على قدر عقله!)”". 

والروايات المؤكدة على أهميّة العقل وامتداح الإسلام له كثيرة جدا وتحتاج 


الطيران بجناحين 

أيها الشباب .. إِنّ الإنسان إِنْما تأهل ليكون خليفة الله على الأرض لأنْه يمتلك 
غقلا وم تقد الغقل أو كفيعن العراك أوسوضر بالأغلال والأهواء سقظط 
الإنسان وأخلد إلى الأرض.. وإِنْ مهمّة العقل هي أن يطرح الأسئلة ويجد 
الأجوبة والحلول لهاء وأن يدرس التجربة الإنسانية بكلّ أبعادها ويضعها على 
العقل لا يفترض به أن ينهمك في تبرير ما هو كائن بل عليه التبصر فيما ينبغي 
أن يكون. 

وقلق المعرفة هذا هو الذي يصنع المثققف الحقيقي, فالثقافة ليست جمع 
معلومات وحشوّ الدماغ بهاء وإِنّما الثقافة منهحٌ في التفكير واكتسابٌ مهارات تمكنٌ 
من تنسيق المعلومات والبناء عليها في عمليّة التغيير وفي التقدّم نحو الأفضل. 


.5٠ الكافي ج١ ص5١» وأمالي الصدوق ص؟‎ )١( 
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لقد ابتليت الإنسانية بعقلين على طرفي نقيض: 

١-عقل‏ غَيْبِي (عُرف به أهل الشرق) أوغل في التجريد والجمود على المعنويات؛ 
والبحث حصراً في أمر المعاد» وابتعد عن التفكير في شؤون المعاش. 

؟- وعقل آخر مادي بحت (عُرف به أهل الغرب) أوغل في العمل لأجل 
تحقيق «الوسائل» وابتعد عن التفكير فى الغايات والأهداف. إن عقل الإنسان 
فى الغرب شغله سؤال «كيف؟» ولايحفه سؤّال: «لماذا؟». إِنّهِ يفكر على الشكل 
الالي: كيف أكون قوياً؟ كيف أستطيع السيطرة على العالم؟ كيف أبلغ الذروة 
العلميّة؟ كيف أحمقّق الرفاهية؟ ولكنّه لا يسأل نفسه: لماذا؟ وما هي الغاية من 
القوة؟ وما هو هدف الرفاهية؟ وماذا بعد كل هذا الجاه؟ 

وأعتقد أن هذين العقلين إذا انفكا وانفصلا فستكون البشرية أمام مشكلة 

حقيقية» لأنهما كجناحي طائر لا يستطيع الإنسان أن يتقدّم ويصل إلى السعادة 
الممعودة | أيهم 

وإِنّ المتأمّل في النصوص القرآنية يجدها قد أكدت بشكل واضح لا لبس 
فيه على أهميّة هذين الجناحين وضرورتهما معاً لنجاح الإنسان في مهمّة 
إعمار الأرض التي أوكل بهاء قَالَ تَعَالَ: © هو أَنمَأ م مَنَالْارْضٍ ا 
فاستغفروه شم يوأ لي إِنَّ رق قَرِيبُ يجيب 4[هود: .١‏ والعمران المطلوب هو 
عمرانها المعنوي والماديء قَالَ تََالَى : #وَأبْيَغ فيمآ تلت ا لكا الك 
و سرد سياس لَك َلَاتَب ساد فِ 
ار َّ أنه لا يحت الس #[القصص: 727]. إِنّ هذين الجناحين يجمعان 
الخير كلّهء خير الدنيا والآخرة» وقد قال النبي يَإِديِ كلمة هي من جوامع كلماته: 
١إِنْي‏ قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة)”". 
)١(‏ الأمالي للشيخ الطوسي ص ”087؛ وكنز العمال ج 7 ص »١١5‏ وتاريخ الطبري ج ١‏ ص 57. 
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والغجربة الأسلامية العاريخية قد أ وضبحت وأكدث بشكل جل أن المسلمية 
عنماطارر بيذي لاه باقن تن اللعالى ,الجمعه ونقةمر او التييعر اجوانية 
للأمم جميعاًء فقد اعَرَفَ روادٌ الإسلام الأوائل بفضل انفتاحهم الفكري هذاء 
الذي دعا إليه القرآن في كل صفحة من صفحاته. كيف يترجمون ويفهمون 
ويتمتّلون أرفع المساهمات العلميّة للهند وبيزنطة وفارسء من الرياضيات 
إلى الطبء وعرفوا أيضا كيف يعيدون التفكير فيها بهدف إعطائها معنىّ جديدا 
انطلاقاً من معتقداتهم الإسلامية» فلم يصبحوا بذلك مجرّد نَقَلّه لمجمل العلم 
القديم» بل خلاقين لثقافة جديدة جعلتهم معلمي العالم لعدّة قرون)0©. 
وأناغتدماغلي غلق المسسلفين العقل التجريدى الحييع الذى هنم الزهل ف 
الدنيا بطريقة ة خاطئة ما جعلهم يعزفون عن علوم الحياة ولا يعيرونها أهميّة. بل 
لكوي كع سيو جر و ا ا 
والاليقين: لدرجة لاتحظنا معها أن هدر المتألهين القيرادئ يعنب على ايخ 
اشتغاله بالطبيعيات» ويُرجع ما يراه أخطاءً عند الأخير في الإلهيات إلى صرف 
وقته في العلوم الطبيعية أكثر من صرفه في الإلهيات”" إِنَ اختلال النظرة المتوازنة 
إلى الدنيا والآخرة وإلى الروح والمادة أورثت المسلمين فائضا من الزهد غير 
المبرّر» وهو ما دفعهم إلى أحضان التخلف وجعلهم يتأخرون عن ركب التطوّر 
العلمي». ويحضرني هنا نص لأحد علماء المسلمين وهو الشيخ محمد القرشي 
المعروف بابن الأخوة المتوفى عام 9١1/اه‏ في كتابه «معالم القربة في أحكام 
الحسبة» حيث يتحدّث عن عزوف المسلمين عن علم الطب مع أنه من فروض 
)١(‏ غاروديء روجيه؛ الإسلام الحيء ترجمة: دلال بواب ضاهر. ومحمد كامل ضاهرء دار البيروني» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى؛ ١49965‏ ص 87. 
(0) انظر: نصّ صدر المتألهين في كتابه: «الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية»؛ دار إحياء التراث العربيء بيروت» 


طىيى ١1م‏ »جك ص14١‏ .ولاحظ للتوسعة حول هذا الموضوع ما ذكرناه في كتاب أصول الاجتهاد الكلامي 
(دراسة في المنهج) ص8ه. 


| كه | 








المحور الثاني: مسؤوليات الشباب (علم وعمل) 

الكفاية» بل لم يجد في مرحلته الزمنية تلك طبيباً في بلاد المسلمين إلا وهو من 
أهل الكتاب! ويضيف: «ولا نرى أحدا يشتغل به (علم الطب) ويتهافتون (يقصد 
طلاب العلم المسلمين) على علم الفقه» ولا سيما الخلافيّات والجدليّات» 
والبلد مشحون من الفقهاء ممّن يشتغل بالفتوى والجواب عن الوقائع» فليت 
شعري كيف يرخص الدين في الاشتغال بفرض كفاية قد قام به جماعة (يقصد 
علم الفقه) وإهمال ما لا قائم به!» ويقصد علم الطبء وبعد أن يطرح سؤالا عن 
سبب إهمال علم الطب. فَإِنّهِ يقدّم جواباً صريحاً عن ذلك. مفاده أنّ علم الطب 
لا يشكل وسيلة للسلطة» وفحوى كلامه أن علم الفقه قد أصبح آلة للدنيا ووسيلة 
للسلطة! يقول: «هل لهذا سبب؟ إلا أن الطبّ ليس يتيسّر التوصّل به إلى تولّي 
القضاء والحكومة والتقدّم به على الأقران» والتسلّط به على الأعداء)". ١‏ 


الشباب وثقافة السؤال 


ولا يسعنا المرور على قضيّة العلم دون أن نتوقف عند واحد من أهمٌ مفاتيح 
المعرفة الإنسانية» وأعظم مدخل للعلم وسبيل التطورء ألا وهو السؤال. والسؤال 
ينطلق من حالة فطريّة» وهي فطرة حبٌ المعرفة والاستطلاع والاكتشاف لدى 
الإنسان» وأكثر ما نجد هذه الغريزة أو الفطرة لدى الطفل الصغير» حيث نراه 
يسأل عن كلّ ما يجهله مما تراه عيناه» ولولا هذه الفطرة لديه لما تعرّف على 
الأشياء ولما ثما غقله ولا تراكمث معرفته. والملاحظ أنْ هذه الفطرة تسثمه 
بوتيرة معينة إلى مرحلة الشباب الأولى, ثم إِنْه وبصرف النظر عن الدافع الفطري 
نحو السؤالء فإنَ السؤال بما أنّه جسر العبور من ظلمة الجهل إلى نور العلم 
يكون ضروريا لكل إنسان. 
)١(‏ ابن الأخوة» محمد بن محمد بن أحمد القرشي (/754ه 9 1لاه). معالم القربة في أحكام الحسبة» تحقيق: 


محمد محمود شعبان» وصديق أحمد عيسى المطبعيء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط١»‏ القاهرة 1915م ص 
04. 
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المحور الثاني: مسؤوليات الشباب (علم وعمل) 
ولهذا فلا يصحٌ للشاب أو غيره أن يعزف عن السؤالء أو يخجل من طرحه أو 
عي يا ا ا سان رد 
العَيّ السؤال)27, والعي بمعنى : التحيّر والجهل. وعن رسول الله 5:6ة: «العلم 
خزائن ومفاتحه السؤال؛ فاسألوا رحمكم الله فإنّه يؤجر أربعة: السائل والمتكلّم 
والمستمع والمجيب له)”". 
وفي الوقت الذي نؤكد على ضرورة السؤالء فلا بد أن نملك ثقافة السؤال 
لنعرف: كيف نسأل؟ وماذا نسأل؟ ومن نسأل؟ 


دفن سال؟ 
ولنبدأ بالإجابة عن النقطة الأخيرة «من نسأل؟»» ونترك الإجابة للقرآن الكريم» 
قال الله سبحانه: # مَتَمَلُوَا أَهْلّ ألذِّد إِنَكبْ رلا تَلَمُنَ 4[النحل: 47 ]» وهذه الآية 
كما أمرت بالسوّال» فإِنّها حدّدت لنا من تسالة إذ لبدو كل كفن سال» وَإلما 
علينا أن نسأل «أهل الذكر»» وأهل الذكر هم أهل الاطلاع والمعرفة» ولئن كان 
بعض المفسرين ذكر أن المراد بأهل الذكر في الآية «أهل الكتاب» بملاحظة سياق 
الآيةء أو أن المراد ب بهم أهل البيت مَليْلا2 فقل ورد في بعض روايات الأئمة تيكلا : 
انحن أهل الذكر ونحن المسؤولون»”"». بيدٌ أن ذلك لا يمنع من التمسك بعموم 
لفظ الآية» لكل من يملك علمأ ومعرفة» ويملك تقوى تحجزه عن القول بغير علم؛ 
أو الإفتاء تبعاً للهوى» ويلاحظ أن الآية قد وصفت المسؤولين (مَنْ يتوجّه إليهم 
السؤال) بأهل الذكرء وأهل الذكر هم أهل العلم والورع» وقد سأل الحواريون 
8-2 . + _ ل 1 ع م 2< 
عيسى بن مريم: مَنْ نجالس؟ قال: مَنْ يذك ركم الله رؤيته ويزيد في علمكم منطقه 
١‏ الكافي ج١‏ ص .5١‏ 
(7) عيون أخبار الرضا عَقلاة ج١‏ ص77. 
(©) تفسير الصافي: جا ص ١‏ ”7”7. 
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ويُرغبكم في الآخرة عَمَله)". 
ومن هناء كان السؤال مسؤولية» وكان الاستماع أيضاً مسؤولية» ففي الحديث 
عن أبي جعفر الباقر طم : «من أصغى إلى ناطق فقد عبده, فإن كان الناطق يؤدّي 
عن الله فقد عبد الله» وإن كان الناطق يؤدّي عن الشيطان فقد عبد الشيطان)7". 
بعد كيف سال؟ 


وكما عليك أن تحدد من هو الشخص المسؤولء فإنّ عليك أن تُحسن طرح 
السؤال؛ لتعرف ما تسأل؟ وما لا تسأل؟ ولا شك أن حسن السؤال له دور كبير 
في وصولك إلى مرادك» بينما إذا لم تحسن السؤال فإِنّك قد تَنْعَبُ كقيا وت 
المسؤول منه» ولذا ورد فى الحديث عن رسول الله #96: «حسن السؤال نصف 
العلم)”". 

وإِنَّ حسن السؤال ضروريء سواء سألت الله تعالى وطلبت إليه أمراً ما أم 
سألت العبد, إن من لا يعرف ماذا يسأل قد يُضيّع عليه الفرصء أسمعتم بقصة ة 
ذاك الشخص الذي ألهم في ليلة القدر أن الله تعالى قد استجاب لك ثلاثة أدعية» 
فاسأل ما يحلو لك؟ أتدرون ماذا فعل؟ لقد ضيّع هذه الفرصة الذهبية» كيف؟ 
أخبر زوجته بالأمرء فقالت له بإلحاح: أريد منك دعاءً واحداً من الأدعية الثلاثة» 
قال: وما هو طلبك؟ قالت: طلبي أن يجعلني الله أجمل امرأة في الدنياء ففعل 
الرجل ودعا لزوجته واستجيب دعاؤه؛ فلما صارت زوجته أجمل امرأة أخذت 
تتكبر عليه بسبب ما رأته من جمالهاء فغضب الرجل وانزعج لسوء تصرّفهاء 
فدعا الله تعالى بأن يجعلها أقبح امرأة في الدنياء وبذلك ضاع منه دعاء آخر على 
)١(‏ الكافي ج١‏ ص9". 
(؟) الكافي ج5 ص 570 . 
(7) تحف العقول ص05 ومجمع الزوائد ج١‏ ص١5١.‏ 
(4) هي قصة نوردها للعبرة دون ضمان واقعيتها. 
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شيء تافه» وبقي لديه دعاء واحد فماذا حصل؟ لما رأى أولادٌ المرأة أَمَّهم على 
هذه الحالة القبيحة قالوا لأبيهم: هذه أمّنا وإننا نكره رؤيتها على هذه الحال» وقد 
أصابنا العار مما جرى لهاء فادع الله أن يعيدها إلى سيرتها الأولى» وأمام إلحاح 
الآولاد استجاب الرجل لهم فطلب من الله تعالى أن يعيدها إلى حالتها السابقة» 
فاستجيب طلبه» وهكذا ضيع الدعاء الثالث أيضاًء وأضاع الفرصة الذهبية التي 
ارقن ! والكفر ون ما رصعو قرها ل ارقن 

وإذا كان هذا الرجل لم يحسن سؤال الله تعالى» فإِنَ الكثيرين منا لا يحسنون 
سؤال أهل الذكر أيضاء كما كان يحصل مع ذاك الرجل الإلهي العظيم عنيت به 
علي بن أبي طالب عَهقِتَئِْدُء والذي كان لديه مخزون من العلم الإلهي إلى الحد 
الذي يدفعه للقول: «سلوني قبل أن تفقدوني»» يقول سعيد بن المسيب: «ما 
كانذقى امحان سول لله 5لا لخد الول سارق غير علل ين الى طالب 
وكانت المأساة أنّه وبدل أن يغتنم معاصروه هذه الفرصة» ليسألوه أسئلة تنفعهم 
وتنفع الإنسانية جمعاءء أسئلة تغني الحياة بالفكر والروح والمعنىء إذا ببعضم 
- على ما يذكر - يتوجه إليه بأسئلة تافهة» كأن يقوم بعضهم ويسأله كم شعرة في 
رأسي! وهنا كانت مأساة علي عَقِكْةْ وغربته الحقيقية» لأنّه لم يجد من يفهمه 
ومن يعي مشروعه ويحمل علمه. ولذا كان يقول بحسرة وألم: «إِنْ ههنا (ويشير 
إلى :عندرء) العلما جنا لو أصيت له حملةة بل أصيت لقا غير مأمون عليد 01 


اج - ماذا نسأل؟ وماذا لا نسأل؟ 
سل عما ينفعك فى دينك ودنياك وآخرتك» وما يثرى عقلك وروحكء» 
٠ 59 5 5 0‏ 5 56 4 عو 
ويغني تجربتك» سل عمّا يدخل في نطاق مسؤوليتك» وما سوف تسأل عنه يوم 
)١(‏ الاستيعاب لابن عبد البرج7 ص5 »١1١١‏ ومناقب آل أبي طالب ج١‏ ص8١7.‏ 


(5؟) نهج البلاغةج ؛ ص 77 والخصال للصدوق ص 1817. 
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القيامة يوم ينادي المنادي: 7# ل تَسَعُولُوَنَ #[الصافات: 5 ؟]» ولكن ما 
الذي سوف تُسأل عنه يوم القيامة يا ترى؟ 


ره مه 


هذا ما أجاب الله تعالى عنه في قوله: 7 تم تسكن ومين عن أَلتّمِيِمٍ *[التكاثر: 
والنعيم هو كل ما أولاك الله من صحّحة أو من قوّة أو شباب أو مال» وقد حدّد 
لنا الحديث النبوي الشريف بعضاً من نعم الله تعالى التي سوف تُسأل عنها يوم 
القيامة» قال #56 بحسب ما جاء ذ فى الرواية -: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة 
حت تسل عن أزيع: عن غمره فيا أقناد وحن كباب فيما أبلاه ومن ,مال مين أين 
حارام 0 
يل و د 0 
ماكسيس وَل مُكَنُوتَ حَمَاكاوأيَدْمَلُونَ [البقرة: 4 .]١‏ 

وفى المقابل» فثمة أسئلة علينا تجئّب طرحهاء إِما لأنها تتعلّق بقضايا غير 
ذات فائدة» أو لآنها أسئلة وطلبات عن أمور مستحيلة فلا جدوى من طرحهاء 
وإليك بعض نماذج الأسئلة التي ينبغي اجتنابها: 

أولاً: السؤال عمّا لايقع في نطاق مسؤوليّتك الدينية والإيمانيّة» ولا في نطاق 
شؤونك الدنيوية» ولا يكون في معرفة هذا الشيء أيٍّ فائدة تذكرء كا لكثير من 
الأسئلة التي يطرحها بعض الناس» فقد يسألك البعض ما هو اسم والدة أو جدة 
النبي لوط قم ؟! أو ما جنس الهدهد الذي كان مع سليمان عمد هل هو ذكر 
أم أنثى؟ أ و نظائر ذلك من الأسئلة التي لا تنفع مَنْ علمها ولا تضرٌ م مَنْ جهلها. 
)١(‏ الخصال للصدوق ص ”7057» وهو مروي من طرق السنة» باستثناء الفقرة الأخيرة» فقد رواه الترمذي بالإسناد 

إلى ابن مسعود عن النبي 15: قال: «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن 

عمره فيما أفناهه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم» سئن الترمذي 
)0 








المحور الثاني: مسؤوليات الشباب (علم وعمل) 
ثانياً: السؤال على نحو تعنتيئ» وقد وجّه أحدهم وهو ابن أبي الكوًا سؤالا 
تعجيزياً لأمير المؤمنين ظَلِكْلادُ فقال له علي غم : «سل تفقهاً ولا تسل تعنتاًء 
فإِنّ الجاهل المتعلّم شبيه بالعالم, وإِنَّ العالم المتعسّف شبيه بالجاهل)”2. 
ل أبرز الأمثلة على السؤال التعنتي» ما جاء في أسئلة بني إسرائيل بشأن 
البقرة التي امروا بايحيك كال اذ لثَالُوأ نع لايك بين ماما وي 
َالَ إِنَّهُ يَعْولُ نا بَقَرَهُ صَفَْرَةٌ كَاقِمٌ لَوْمْهَا شَسْرٌ اريت * تالو أدع لَنَا 
كيين لما إن الع منبَه عَلَِنَا انا إن كل الله لدَيكدون ‏ قال 
ل ابره اولي الس وكا مَنتِى لوت مسَلَمَةُ لا دا 


ا 02 م6 سح سلر 


مَالوا آلتنَ + عقت لمق مَدَحُوهًا وما كاذو لوكت > [البقرة وه ال 


ومن ذلك أيضاً سؤالهم ‏ أعني , بني إسرائيل دامر راي وه 
يروا الله جهرة» قَالَ تَعَال : #مَقَدٌ سَأّلُوأ مو دا كر فق ذلك ذا فكَالوا آرة 
جب ١‏ 4[الضناء :”6 .]١‏ 


6. 


ونحوه السؤال الذي وجّهه بعضهم إلى أمير المؤمنين عَهِِمْدْ : «هل يقدر ربك 
أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن تصغر الدنيا أو تكبر البيضة؟ فقال عَم : إن 
الله تبارك وتعالى لا يُنسَب إلى العجز والذي سألتني لايكون)20. 

ثالثاً: السؤال عن القضايا التي يكون في كشفها محذور ماء كما لو كانت الإجابة 
عليها تتطلب كشفّ عورات الناس وفضحٌ عيوبهم وأسرارهم, أو إحراجهم. قَالَ 
طم او لموس سردن لك مسوم ون كوا 
عَنْهَا ين يرل الْمرْءَانُ بد لَك عَمَا امه عَنا وق خَهُورٌ حلب 4[المائدة: .]٠١١‏ 


)١(‏ نهج البلاغة: ج؟ ص76. 
() التوحيد للصدوق ص ١7١‏ 
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د_-القرآن وترشيد الأسئلة 

ويلاحظ أن ظاهرة السؤال منتشرة في القرآن الكريم, قَالَ تَعَالَى: # وَيمَحَنُونَكَ عَنٍ 
لت قُلْ إضل ع لم حَيْ #[البقرة: :]١١١‏ وقال سبحانه: #يسَلوَئكَ عب الْحَمَرِ 


هي 


لمر كل فهِمَآ ِنع كبر 4[البقرة وال رعل : # يسَحَلُوتكَ عَنِ لمر 
لْحرَاوِ قِتَالٍ 2ن فك ود عن سَبَِلٍ أَلَّ وَكَفْرأ بو .. 4[البقرة: 
7غ الى غير ذلك من الموارد: 

ونلاحظ - أيضاً ‏ أن القرآن الكريم» وفي كرض يردا غيل لوليا 
الأسئلة الخاطئة أو غير المفيدة التي كانت تُوجَه إلى رسول الله يك ليعلّمنا 
بذلك طريقة ة طرح السؤال وأن تكون أسئلتنا نافعة ومفيدة» وإليك مثالان على 
ذلك: 


المثال الأول: سُل النبي ييه عن ظاهرة الشهر القمريء لماذا يبدأ هلالاً» ثم 
يكبر إلى أن يصبح بدرا ثم يبدأ العد العكسي؟”"» فأنزل الله تَعَالَ: # يَسَحَلُويكَ 
امد تي مرفيك نا تالت , ..#[البقرة: 1894]» فقد ركزت الآية 
المباركة في الإجابة عن سؤالهم على بيان فائدة وثمرة هذه الوضعيّات المختلفة 
للقمرء وتجاهلت سؤالهم عن الظاهرة التكوينية التي قد لا تكون بمستوى فهمهم 
في تلك المرحلة. 

المثال الثاني: وسألوه َل ماذا ينفقون؟ فأجابهم الله جواباً تم التركيز فيه 
على مصرف الإنفاق» ومرٌ سبحانه مرور الكرام على نوعيّة النفقة المسؤول 
عنها؛ أن ما ينبغي إنفاقه معلوم؛ وهو كل ما با ينفع الفقير والمجتمع» كال تقال 


سمس سم سس سه سير 


سكاو ل لكي لكك مادا مُنَفِشون كلم التقثر' من حير هَيْلودنِ والْأوْيِينَ ولت والْسكين 


)١(‏ قال الطبرسي في تفسير قوله تَعَالَى: حاو نك عَنِ الْأَحِلَةِ 4 أي: «أحوال الأهلة في زيادتها ونقصها». انظر: 
مجمع البيان : ج” ا ص7 7. 
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وَْنِ أَلسَجِيلٍ وَمَا تَعَلُوأ ” مِنْ حَيْرِ كَإِنَّ ألَّهَ يي عَلِيِمٌ #[البقرة: .]7١65‏ فتلاحظ أنه 
يشما كان سوالهم معجهاً إلى معرفة قوعية الشقة تإماذا يشتون 4) إن الجرات 
جاء ليركز على أمر آخرء وهو مصارف الإنفاق وموارده؛ فعدّد لهم أصناف الناس 
التي ينبغي أو يلزم الإنفاق عليهاء مع إشارة عابرة إلى نوعيّة النفقة» وقد جاءت 
بشكل عرضي في قوله: [ مآ أعَفَسم مِنَ حير 
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المهمّة الثانية الملقاة على عاتق الشباب بعد مسؤولية العلم: هي مهمّة العمل 
لكن ما الذي نقصده بالعمل؟ 

إن ما نقصده هو العمل على خطين: العمل في سبيل المعاش. والعمل في 
كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرنك كأنك تموت غدا) 20. 


فى هذه العجالة نقول: إِنْ على الإنسان المؤمن أن ينخرط فى كل الأعمال 

والأنشطة التي تنفعه في يوم المعاد وتثقل ميزان حسنئاته.» وقد ورد فى الأدعية 

ما يعزر هذا المعنى» فمن دعاء للومام الصادق 2ق : («واستعملنى فى طاعتك» 

واجعل رغبتى فيما عندك)7", وفي دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين 

006 1 000000 

يقول 2922 : «واستغملنى بمَا تشألنى غدا عنه)”". 

217١9 نقله العلامة المجلسي والشيخ النوري عن كفاية الآثر للخزاز القميء انظر: بحار الأنوار ج 44 ص‎ )١( 
7 ورواه الصدوق بصيغة «روي عن العالم» » انظر: من لا يحضره الفقيه ج‎ »١157 ص‎ ١ ومستدرك الوسائل ج‎ 
و«العالم» من ألقاب الإمام الكاظم تون ولهذا نسبه العلامة الحلي إلى الإمام الكاظم عَ3كة» انظر:‎ »١157 ص‎ 
تحرير الأحكام ج ؟ ص 154» والمعروف على ألسنة العامة والخاصة نسبة هذه الكلمة إلى الإمام علي عاد‎ 
."١ ولكننا لم نعثر على ذلك في المصادر التي راجعناهاء ونسبه الجاحظ إلى عمرو بن العاص ء انظر: البخلاء ص‎ 


(0) انظر الكافي ج ١‏ ص 047. 
(*) الصحيفة السجادية» من دعائه ظَلِككلاِدٌ في مكارم الأخلاق ومرضي الصفات. 
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م ا اس ا 6 
شرط لاستمرار الحياة وسعادة الإنسان؛ والأمّة مه التي لا تعمل هي أمّة 
مح م ا و ال ار 
الآخريو» والحققة أن العمل لس كيار من خبارات الأمقديل هو ضرونة ل 
مفرٌ لها من الأخذ بها وواجب من واجباتها التي لا يجوز لها التقاعس في أدائها. 


١‏ -الإسلام ومحاربة الكسل 

وإدراكاً منه لأهميّة العمل في تقدّم الأمم» فقد حت الإسلام عليه وشنّ حملة 
على الكسل والتكاسل والبطالة والدّعة» وكان النبي مه يبغض للشاب أن يكون 
عاطلا عن العمل بحيث لا حرفة له ولا صنعة» ففي الحديث عن ابن عباس: 
«كان رسول اللهيّآتة إذا نظر إلى الرجل فأعجبه قال: هل له حرفة؟ فإن قالوا: 
لاء قال: سقط من عينيء قيل: وكيف ذاك يا رسول اللهوَل؟ قال: لأنّ المؤمن 
إذا لم يكن له حرفة يعيش بدينه»" أ إِنْه يحول دينه إلى دكان للاتجار به. وما 
قاله النبي يبه نراه رأي العين» فالذين يتَجرون باسم الدين والطب الروحاني 
والتنجيم وقراءة الفنجان.. هم مجموعة من الفاشلين في الحياة العاطلين عن 
العمل وفي الحديث عن الإمام الباقر عَْمْة : «الكسل يضر بالدين والدنيا»”". 

أيها الشباب.. ينبغي أن يكون واضحاً أن السعادة لا تنال بالأماني» بل بالكدّ 
والعمل القائم على التخطيط الجاد والهادف. إِنَ الكسل والتراخي وتضييع العمر 
باللّهو والعبث هو خيرُ وصفة للتخلف والفقرء عن علي ظَلِيدُ : «هميهات من نيل 
السعادة السّكون إلى الهوينا والبطالة)”". وعنه تَايْلادِ : «إِنّ الأشياء لما ازدوجت 


)١(‏ رواه في بحار الأنوارج ٠٠١‏ ص 4؛ وفي مستدرك الوسائل ج ١7‏ ص ١١‏ نقلاً عن جامع الأخبار. 
(0) تحف العقول ص .”:٠‏ 
() عيون الحكم والمواعظ ص .50١7‏ 
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المحور الثاني: مسؤوليات الشباب (علم وعمل) 
ازدوج الكسل والعجز فنتج بينهما الفقر)"". 

ومن الطريف ما قرأته في بعض الروايات»ء من أن الإمام الصادق ما كان 
يشكو من الكسل المستشري في زمانه» فيقول: «لا تكسلوا في طلب معايشكم 
فإِنّ آباءنا كانوا يركضون فيها ويطلبونها»”"» ولست أدري ماذا يقول مولانا 
الإمام الصادق ظاك2 ذ في أهل زماننا الذين زحف إليهم الكسلء فتراخوا ووهنواء 
وتسلل إليهم الترف واللّهو والدعة فهانوا وذلّوا؟! 


؟ -لا منافاة بين العمل للدنيا والعمل للآخرة 

والأمر اللأخطر من مجرد استشراء الكسل لدى قطاعات واسعة من أبناء الأَمّة 
ولا سيّما الشباب» هو وجود خلل في النظرة إلى مفهوم العمل نفسه» وحصول 
تشوّه في المفهوم الديني إزاءه. ويتمثّل هذا التشوّه في إيجاد خصومة مفتعلة بين 
الزهد والعمل» أو بين الدنيا والآخرة» حيث يتخيّل البعض أنْ الانغماس في 
العمل ينافي الزهد والورع. ا ب ا 


نظرة متوازنة إلى الدنيا والآخرة» َال تعَالئ : #وَبْمَعْ فيما اتلك أننّهُ ألدّارَ 
لسر ولا ترشيت سد لذي رانين سك كس 4 1 ب 


عت .الف 2 ب صر 


0 الاين أ و اسورد ا /الا]ء وفي العحديك 
او ا ا ا ا 1907 
يدخل في نطاق العبادات التي يؤجر الإنسان عليهاء ولذا ترى أن الإمام الصادق 
() الكافي ج ه ص 86. 

(؟) من لا يحضره الفقيه ج " ص /ا6١.‏ 

(*) الواجبات في الشريعة الإسلامية إِمّا عينية» تجب على كل فرد من المكلفين (الأعيان) كالصلاة والصوم والحج.. 

وإمّا كفائية» تجب على الأمة» فإذا قام بها البعض سقط التكليف عن الباقي» وإلا أثم الجميع. 
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مخ على ما جاء فى الرواية سأل عن رجل أين هو؟ فقيل له: أصابته الحاجة» 
٠ 5 5‏ 1 5 57 م 5 5 ع و 
قال: «فماذا يصنع اليوم؟ قالوا: في البيت يعبد ربّه» قال: فمن أين قوته؟ قيل: من 
عند بعض إخوانه. فقال ظَهِتَئْلةٍ : والله للذى يقوته أشدٌ عبادة منه)7". 


“- عندما يتسول الشباب! 


وثمّة مفهوم إسلامي آخر طاله التشّوهء وهو مفهوم التوكّل» حيث غدا مساوياً 
«أنا متوكل على الله). أو «الله بيرزق»» وهو في الحقيقة يبرّر كسله وقعوده عن 
العمل بهذه الكلمات التى هى كلمات حق يراد بها باطل. إِنْ جملة: «الله بيرزق» 
ليست شعاراً للكسالىء وإِنّما هي شعار يرفعه الإنسان وهو في ميدان العمل يسير 
فى مناكب الأرض ويخوض غمارها. وهكذا فإنٌ التوكل على الله أيضاً ‏ لا 
يعني الجلوس في البيوت وانتظار الرزق» ولا يعني أبداً مدّ اليد للآخرين بدلاً من 
الانطلاق في ميادين الحياة والتفتيش عن الرزق الحلال. 

ألا ترون اليوم أن ثمة حالة غريبة في مجتمعاتناء وهي أن بعض الشباب 
ع 3 س ع 3 هد ع اع ع 
أصبح يمد يده للتسؤّل. إننا نفهم (ولا نبرّر) أن يمد عجوز أو أرملة أومحتاج 
يدّه للآخرين مستجدياً» أمَا أن ترى شاباً يمد يده لللآخرين ويمتهن مهنة التسوّل 
فتلك مصيبة كبيرة وحالة مَرضيّة لا بدّ من معالجتهاء ومن طرق المعالجة أن 
يعمل المجتمع وتعمل الدولة على ترشيد هؤلاء وتأهيلهم ودراسة الظروف التي 
دفعتهم لذلك. 

وفي هذا السياق» فإنَ الإسلام قد منع إعطاء الزكاة لمن يمتلك القوة البدنية 
ويستطيع العمل لكنّه يكسل عنه ويلجأ إلى التسوّل» ففي الحديث عن رسول 
)١(‏ الكافي ج ه ص 78» وتهذيب الأحكام ج 7 ص 4 77. 
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الله من : «لاتحل الصدقة لغني ولا لذي مرّة (قويّ في بدنه) سَويٌّ)0", وسرّ هذا 
المنع يكمن في أن إعطاءه مرة تلو الأخرى يجعله يمتهن التسوّل وبذل ماء الوجه 
ِتمد : «إياكم وسؤال الناس فإنه ذل في الدنيا وفقر تعجلونه وحساب طويل يوم 
القيامة)”" . 

ويتكن أن الأصمعى مز على كثاس فى البصرة يكس كفا (نيث الخلدء): 
وهو يتغنى ببعض الأشعار» ومن جملتها قوله: 

قال الأصمعي: فقلت له: والله ما يكون من الهوان شيء أكثر مما بذلتها له 
(أى يذلت نفسك له): قبأى شىء أكرمقها؟ فقال: بلى والله إن من الهوان لشيرا مما 
أنا فيه» فقلت: وما هو؟ فقال: الحاجة إليك وإلى أمثالك من الناس» فانصرفتٌ 
(يقول الأصمعى) عنه وأنا أعزي الناس 0 


؛ ‏ بالعمل نواجه سياسة الإفقار 


إن ما نواجهه اليوم من سياسة تعمل على إفقار شعوبناء وتمزيق أمّتنا 
وهي تهدف إلى تفريغ متنا من الطاقات الشابة واستدراجها وكذلك استدراج 
كل العقول المبدعة من أبناء هذه الأمة إلى بلاة الخرب. إِنْ أمتنا ليست فقيرة 
بل إِنَّ ما تملكه من الثروات والطاقات تجعلها من أغنى الأمم. لكنّ السياسة 
)١(‏ سنن الدارمي ج١‏ ص7”85» وهذا المضمون مروي عن الإمام الباقر ظَلدِْمٌ حيث قال: ‏ بحسب الرواية -: إن 
الصدقة لا تحل لمحترف ولا لذي مرّة سوي قويء فتنزهوا عنها/, انظر: الكافي ج7 ص550. والمرّة: الشدة 
والقوة» والسوي: هو الصحيح الأعضاء. 
(؟) الكافي ج : ص .5١‏ ومن لا يحضره الفقيه ج "١‏ ص .7,١‏ 
() الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ج ١‏ ص .7"١9‏ 
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الاستكبارية مستعينة بأنظمة استبدادية جائرة اعتمدت خطة تهدف إلى إفقار 
ا ل ا رس سي 
كيفية النهوض والخروج من القمة 

وأعتقد أن الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها في وجه هذه السياسة الإفقارية, 
تتمثّل - بالإضافة إلى الوقوف في وجه المستكبرين والظالمين - بالتوججه ‏ شيباً 
رشنا + إلى معان االعمال كاتا ميا لكوتو اع 8زلالاقه داق ارجا جديدة 
للعاطلين عن العمل» ونواجه سياسة الإفقار التي تريد إشغالنا بلقمة العيش كما 
قلت والتي ترمي أيضاً إلى أن تنشر في أوساطنا الجريمة والفاحشة؛ فإنّ أقرب 
وسيلة لنشر الجرائم وتفكيك المجتمعات وتدميرها خلقياً واجتماعياً فى في 
إفقار هذه المجتمعات. 


5 وبالعمل نواجه سياسة الاستغلال 


ولبسن ععافيا أن السيافية الى يصملها المبفيدوة والمتسلطوق مكل فى 
العمل على استغلال حاجة الشباب للمال والوظائفء والعيش الكريم» فيسعون 
إلى ابتزازهم واستغلال حاجاتهم ليحوّلوهم إلى تابعين وأزلام يستجدون وظيفة 
أو مالا. وقد شاهدنا هذا الأمر في الأحداث اللبنانية» ونشاهده اليوم في الكثير 
من الدول التى تفتك بها الحروب والفتن الأهلية والمذهبية»؛ حيث يُستأجر 
بعض الشباب ويساقون إلى معارك لا يعلمون عن أهدافها شيئاًء فهم ليسوا سوى 
أدوات رخيصة» يتم م استخدامها د ثم التخلي عنها في أي لحظة سياسية أو لقاء 
صفقة معيّنة» والسلاح الأمضى الذي يستخدمه هؤلاء المستبدّون وأسيادهم 
المستكبرون هو إثارة الغرائز والعصبئات المذهيية لدى الشباب» بما يحؤّلهم 
إلى ما يشبه الوحوش الكاسرة التي تذبح وتقتل دون رحمة أو شفقة» وقد لاحظنا 
أنْ تجار السياسة وطلاب السلطة يسعون فى الكثير من دولنا العربية والإسلامية 
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للإبقاء على نظام المحاصصة الطائفية» لأنه نظام لا يسمح لأيّ شاب أن ينتمي 
إلى وطنه إلا بالعبور من خلال طائفته وزعيم الطائفة» وبذلك يظل الشباب رهين 
إرادة هذا الزعيم أو ذاك. 

هذا هو واقعناء فهل هو قدر مكتوب علينا ولا يمكننا تغييره؟ والجواب: 
كلاء فهذا ليس قدراً محتوماء وباستطاعة الشباب تغيير هذا الواقع» فهم الذين 
جاؤوا بهؤلاء الزعماء» وباستطاعتهم تغييرهم» وقد جاء في الحديث عن رسول 
لله ي: ١كما‏ تكونون يولّى عليكم»”". 

إِنْ على الشباب أن يعمل على الاستقلال عن هذا الزعيم أو ذاك» وأن لا 
يرهن نفسه لهذا أو ذاك» فلدى الشباب قوة قادرة على تغبير الواقع إلى الأفضل 
شريطة أن نحسن الإفادة من هذه القوة ونحسن إدارة أمورنا وتنظيمها. ولنا عودة 
إلى دور الشباب في عملية التغيبر في محور لاحق. 

وما تقدّم من استغلال حاجة الشباب إلى العمل والوظيفة لإدخالهم في أتون 
صراعات مذهبية ليس هو الاستغلال الوحيد الذي يتعرّض له الشباب» فهناك 
استغلال هو من أسوأ أنواع الاستغلال وأبشعهاء آلا وهو استغلال الشباب - 
وتحديدا الفتيات ‏ في التجارة الجنسيّة» حيث يعمل البعض على استغلال 
حاجة الفتاة للعمل ولجني المال فيضغط عليها لتتنازل عن أخلاقها وكرامتها 
وشرفها. وقد تقع بعض البنات فريسة هذا الابتزاز» نتيجة فقرها وحاجتهاء وهنا 
تكون مسؤولية الأمّة والمجتمع والدولة كبيرة جداً وعلى أكثر من صعيد؛ وذلك 
بالسعي إلى تحصين المجتمع أخلاقياء والعمل على سدّ الثغرات وتوفير فرص 
العملء بما يؤمَّن لقمة العيش الكريم لأبناء هذا المجتمع» وفوق ذلك كله لا 
بد من إعلان حرب ضروس على هؤلاء الفاسدين والمفسدين الذين يشتغلون 


2200 انظر: مسند الشهاب ج١‏ ص 7737. 
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في سوق الاتجار الجنسي الرخيصء وهم في الغالب يتحرّكون تحت عناوين 
مخادعة وبراقة. 

وختاماً فإنّي أتوجّه هنا بكلمة مختصرة إلى كل فتاة مسلمة: أختي الكريمة» 
ابنتي العزيزة» إِنَ شرفك هو عرِّكُ وكرامتك وهو سر إنسانيتك؛ فلا تبيعي عفتك 
في سوق النخاسة ولا تسمحي لأحد بأن يحؤّلك إلى سلعة رخيصة. كما يُراد 
لك. كوني إنسانة ينحني العالم أمام عفّتك وكرامتك. 
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الشباب والعمل الرسالى 


إلى ما تقدّم من دور محوري للشباب في مجال العمل في سبيل المعاش فإِنّ 
ثمة مجالاً آخر لا بد أن يضطاع به الشّباب وهو العمل من أجل الرسالة التي يؤمن 
بهاء وإِن دور الشباب_ولا سيّما المثقف- في العمل الرسالي والدَّعَويٌ هو الآخر 
دور محوري ومهم. لا بسبب حماسة الشباب وشجاعتهم وحيويتهم وقربهم من 
الفطرة وغير ذلك من الخصائص التي تمّت الإشارة إليها في المحور الأول؛ لا 
لذلك فحسب. بل لأنْ الشباب هم طليعة أبناء المجتمع وأمل المستقبل» فإذا هم 
نهضوا ووعوا وحملوا الرسالة الإسلامية وعاشوا همّ الدعوة إليها كان مستقبل 
هذه الرسالة بخير» وأما إن هم أصيبوا بالشلل أو بالتخدير الفكري أو الأخلاقي 
فسوف يسري ذلك الشلل إلى جسم المجتمع برمته. 


١‏ -دور الشباب فى العمل الرسالى 

يُنقل عن أحد العلماء أنه كان يشبّه الشاب بالمؤدْن الذي يوقظ الناس لصلاة 
الفجرء فإن هو نام ولم يتسنّ له رفع الآذان فقد نام الجميع عن هذه الصلاة» وإذا 
هو استيقظ وأدن أيقظ الناس وصلوا. 

إن معتى ذلك ومغزاه أن الاك لبن عالقا وشيديعا قصربيية كا يريده 
البعضء [ه صالع [لخطاب وصدر3 للسكون والجموه الاعريصيب الرائع اليج 
الرتابة المملّة والدوران في دائ ة مفرغة» ولقد لاحظنا في سيرة النبي وَلِّةِ أن 
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جيل الشباب هم الذين حملوا الرسالة الإسلامية إلى العالم» وتفرّقوا في القبائل 
وانتشروا في البلاد يبشّرون بالدين الإسلامي الحنيف. 

ومن الطبيعي أن العمل الرسالي الهادف إلى نشر الإسلام ‏ عقيدة وشريعة 
ومكارم أخلاق ‏ ليس حكراً على فئة معيّنة أو أشخاص محدّدين كطلاب العلوم 
الدينية مثلآ» بل هو مسؤولية عامة» يمكن أن يضطلع بها كلّ أفراد المجتمع 
الإسلامي شيباً وشباباً ذكوراً وإناثاً. 


" -امتلاك الذخيرتين الثقافية والأخلاقية 
نعم ثمّة ضوابط وشروط لا بد منها لا ليكتسب هذا العمل مشروعيّة فحسب» 
بل ليصل إلى غاياته المنشودة» وأهمٌ هذه الشروط: امتلاك المتصدّي للتبليغ 
والعشير والخطات الذيتى الدخيرة العلمكة والديجة اللازمة يان يكون محصنا 
باثقافة الإسلامية التي تمكنه من الدعوة إلى الإسلام بالحجة والبرهان والموعظة 
الحيكة: و إذاكاة مسلها - بالإضافة إلى ذلك داجمعرقة عليثة وقغصرية تحدينة 
كان سيطابه وسديته أكثر وقعا وتأثيراً في النفوس وأقرب إلى ذهنية الأجيال 
الشبابية المعاصرة. 
وكما أنَ على الشباب الرسالي أن يمتلك الذخيرة الثقافية التي تؤهله لمحاججة 
الآخرين وإقناعهم بفكره وتُمكنهُ من الدفاع عن معتقداته: فإِنْ من اللازم أيضاً- 
اديويلك الاعيي لخادت وععادها أن وتسجم كر ادوم لجلمع بحيية يانزم بها 
يقول» ولا يكون لديه انفصام في شسخصيته بحيث يقول الشيء ويفعل نقيضه قَالَ 
0 : ايكيا لذن ءامموأ لم 5 تَفُولُو رح مَالَاتَفْعَلُونَ # كير مَقَنًا عند أله أن 
تَعُولُوامَا لا تَفَمَنُورت 4[الصف: 7-7]» إن صدق الشاب المسلم وأمانته وعفّته 
هي سر نجاحه وأساس مصداقيته» وهذا ما يحنّم أن يكون الشاب - بالإضافة 
إلى التزامه بالقيم والأخلاقيات الإسلامية ‏ في حالة تواصل روحي دائم مع 
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الله تعالى» فذلك ما يمنحه المناعة الروحية والأخلاقية في وسط عام ضعفت 
فيه هذه المناعة وأصبح كل شيء فيه يشدّ الشباب إلى الانحراف ويدفعهم إلى 
أحضان الرذيلة. 


لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلّة سالكيه 

إن منطقيّة أفكارنا ومعتقداتنا وقوة الحيّة التي نمتلكها والثقة بالنفس التي 
نكتسبها من علاقتنا بالله تعالى هي سر قوّتنا وبقائناء ولهذا لا ينبغي ‏ أحبائي 
الشباب ‏ أن نعيش عقدة الانبهار بالآخر أو الانسحاق أمام ما يمتلكه من قوة في 
الماديات والتطور العلميء إن من يعيش حالة انسحاق أمام الآخر هو إنسان ضعيف 
ملبوس عليه ولا يمتلك ميزاناً صحيحاً يزن به الأمور» ويذكرني هؤلاء بأولئتك 
الجمع الذين عانى منهم علي ظَليَإِرٌ ممن قاسوا الحق بالرجال ولم يقيسوا الرجال 
بالحق؛ وقد جاء أحدٌ هؤلاء إلى علي تَِمد وقال له: أتراني أظنّ أصحاب الجمل 
كانوا على ضلالة؟! فقال عَم : إناك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك فَحِرْتٌَ» إنك 
لم تعرف الحق فتعرف أهله. ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه)(". 

ولهذاء لو أثنا عملنا على تحضين أنفينا بقؤة المتطق ل يمتطق القوق فإن 
ذلك سيمنحنا ثقة بالنفس فلا نشعر بعدها بالوحشة أو الغربة حتى لو كنا قلة وكان 
الآخرون هم الأكثر عدداًء وقد قالها علي عمد في إحدى كلماته الخالدة: «أيها 
الناس لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلّة أهله فإِنَّ الناس قد اجتمعوا على مائدة 
شبعها قصير. وجوعها طويل)”". 


أنتم قادرون على العطاء فلا تسمحوا لليأس أن يتسرّب إلى نفوسكم أو يدبٌ 


() نهج البلاغة ج4 ص37”. 
(5) نهج البلاغة ج؟ ص١18.‏ 
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فيكم؛ وأنتم أقوياء فلا تسمحوا لأحد أن يشعركم بالضعف. لكنْ لتكن قدرئكم 
في سبيل نهوض أمتكم؛ ولتكن قوّتكم في سبيل التحرر من أغلال الجهل 


# دكي الاسلاسين ولكن:: 

صحيحٌ أن بعض الإسلاميين الذين كنا نعلّق عليهم الآمال في قيادة الواقع 
الإسلامي في أكثر من بلد قد سقطوا في امتحان الدنياء فسحرتهم مناصبهاء 
وأغوتهم دنانيرهاء مع أَنّهم كانوا لفترة طويلة يحاضرون في الزهد وَيُتَظرون 
في الأخلاق والقيم» وكمْ ردّد بعضهم كلمات السيد الشهيد محمد باقر الصدر 
في عظته الشهيرة لطلبة العلوم الدينية حيث قال لهم: «هل تعُرضت عليكم دنيا 
هارون الرشيد ورفضتموها؟!» أجلء لقد ردّدوا ذلك, لكنّهم عندما وصلوا إلى 
سدّة الحكم وفرشت لهم الدنيا بساطها المزخرف نسوا ذلك كله وانجرفوا مع 
لذاتهاء وأغرتهم زينتها ومباهجها وزخارفهاء إِنّ ذلك صحيح وواقع؛ وهو أمر 
مؤلم دون شكء ويشكل نكسة للحركة الإسلامية ويفرض عليها أن تعيد النظر 
في بنائها الثقافي والروحيء وأن تدرس نقاط الخلل والضعف لتعمل على تلافيها 
وتصحيحهاء بيد أن ما جرى مع هؤلاء لا ينبغي أن يعد سبباً لليأس”" أو التشكيك 
بصوابية النهج» فهذه الظاهرة وإن كانت مدانة ومرفوضة. لكن لا يفترض أن تكون 
سبباً للتراجع أو الإحباط» ولا سيما أنها ليست ظاهرة جديدة» بل هي مألوفة في 
تاريخ الشعوب والأممء والإنسان هو الإنسان» فقد ينتتصر قابيل فيه على هابيل» 
وتنتصر الغريزة على الضمير» وهكذا ينقلب الثائرون على مبادئهم» ويتبرأون من 
تاريخهم» ويتراجعون عن شعاراتهم, بيد أنْ هذا الأمر ينبغي أن يشكل لنا عبرة 


)١(‏ للتوسع حول هذا الأمر يمكنكم مراجعة ما ذكرناه في كتاب «وهل الدين إلا الحبّ» المحور الثامن وهو بعنوان 
«الإسلام وثقافة الأمل» ص .5١١‏ 
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وموعظة,. كي لا نكون ممن يلعن الدنيا ومناصبها عندما تزهد بهم الدنياء حتى 
إذا أقبلت عليهم وتمكنوا منها جذبتهم إليها وشدّتهم إلى حضنها وسقطوا في 
مستنقعها الآسن» وغدوا أسرى في سجنها المخادع. 

ِنْ المهم في تربيتنا الإسلامية وفي محاسبتنا لأنفسنا أن نعمل على تدريبها 
على القناعة بما رزق الله تعالى» وتعويدها على الثبات على القيم؛ لنحافظ على 
قيمنا ومبادئنا بعد الانتصار والاقتدار والتمكن» كما حافظنا عليها قبل ذلك» 
قَالَ تَعَالَ:# لذبن إن كت ف رض قا موأ ألصَلوة انوأ الرحكرة وَأمَرُوأ 
بالمعررق نهو عن الْمسكن سوصقة أ 0 مور #[الحج: 6 


© قدّموا الإسلام بلغة العصر 

إلى الذخيرتين العلمية والأخلاقية» وإلى الثقة بالنفسء لا بدّ أن نمتلك 
الأسلوب الناجح, فليس كافياً أن تكون على حق وأن يكون فكرك هو الصواب 
والهدى ليتّبعك الناسء بل لا بدّ أن تأخذ بالأسلوب الأمثل الذي يوصل فكرك 
إلى الآخرين ويقنعهم بمنطقية نهجك,. وهذا يعني أن الأسلوب لا بدّ أن يمتلك 
جاذبية خاصة تجعل الناس تفتح قلوبها وعقولها أمام فكرك وتستمع لخطابك» 
وَإِنّ جاذبية الأسلوب لا تقل أهمية عن جاذبية المضمونء فالإنسان الناجح هو 
الذي يملك أسلوبا ناجحا. 

ومن الطبيعي أن مسألة الأساليب هي مسألة متحرّكة ومتغيّرة» فلكل زمان 
أدواته وأساليبه» ولكل جيل خطابه ولغته. ولهذا فإنّ واجبنا أن نقدّم الإسلام بلغة 
العصر وأساليبه» وأن نصل إلى عقول الناس من خلال وسائل التواصل الحديثة 
وأن نستفيد من الأساليب الفنية الراقية» من المسرحء والتمثيل والشّعرء والقصة» 
والرواية. لقد كان الشّعر أحد أهم الأساليب البلاغية المؤثرة التي د يتم من خلالها 
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نشر الأفكار أو تتوير الجماهير وتحريكهاء وإثارة عواطفهاء واليوم ‏ ومع بقاء 
الشعر متعافظا على كووة وعاذيع ب يوضد أساليت العرى قد تكون أكفر انير اء 
فإ نما نيا نجعلا ولحدا حاكر ا على المواصفات الفحة العالية وهو دسل قضية 
إسلامية معينة» أو يشرح قصّة نبي من الأنبياء نوكلا قد يؤثّر في الناس أكثر من 
عشرات المعاغر اك والكدب والكلمات المطولة وقد لأسظلنا موغيرا العاثين 
الطيّب الذي تركته بعض الأفلام الناجحة» كفيلمي «يوسف الصديق» أو «مريم 
المقدسة».. وهكذا فإِنْ وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة (فايسبوك» واتس 
آب» آنستغرام» تويتر..) توفر لنا هي الأخرى أفضل منابر لنشر قيمنا وعقائدناء 
وأعتقد أنه تقع على عاتقنا مسؤولية أن نستفيد من هذه الوسائل في نشر ديننا 
ود البمناء ندل أن لسغا فى اللي والغيف ورقيا ف الانتكدامات المسوية: 
وسيأتى حديث مفصّل عن هذه الوسائل.. 
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أولاً: الثبات ومشكلة الإلحاذ 

ثانياً: الشباب والعلاقة مع الله تعالى 

ثالثاً: الطّرق غير المشروعة في تهذيب النفس 
رابعاً: الشّباب ومشكلة الجفاف الروحي 
خامساً: تشوّه العبادة في زمن التصحّر الأخلاقي 
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إن علاقة الشباب مع الله تعالى تمثّل حاجة ماسّة وملحّحة» لما لهذه العلاقة من 
دور هام في صيانة روح الشباب وفي انتظام حياته» لأن القلوب التي يسكنها الله 
تعالى سوف يغادرها الشيطان ولن يتسنى له العبث بهاء والحياة التى تبتعد عن 
الله الى سروف تيتخد كن القيم الرويدية وجنق الك من معتاهاء بيد |ذالعللاقة 
مع الله تعالى إن لم ثَبنَ على أسس متينة فستكون معرّضة للشطحات ما يجعل 
الإنسان بين إفراط أو تفريط. وقد عقدنا هذا المحور للحديث عن هذا الموضوع 
وذلك من خلال النقاط الخمس التالية: 

أولآ: «الشبابه وا لالحاة مولظ .فى هده النقفلة على ققية الالياد ونا 
يكسفها في ظلّ ما يتتاقل غن زايد خالات الإلحاذ في أوساظ الشباب: 

ثانياً: «الشباب والعلاقة مع الله تعالى»» وهذه النقطة نخصّصها للحديث عن 
الشّبل الشرعية للعلاقة مع الله تعالى والخطوات العمليّة اللازم اعتمادها في هذا 
الطريق. 

الثاً: «الطرق غير المشروعة في تهذيب النفس»» وفي هذه النقطة ‏ كما 
هو واضح من عنوانها - يتم تسليط الضوء على بعض الأساليب والطرق غير 
المشروعة في عمليّة تهذيب النفس» هذه الطرق التي يعمل البعض على ترويجها 
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فى أوساط الشباب . 

رابعاً: «الشباب ومشكلة الجفاف الروحي»» وهذه النقطة تعالج قضية هامة 
وهي مشكلة الفراغ أو الجفاف الروحي التي تواجه الشباب وغيرهم» وتحدّد 
أسبابها وطرق علاجها. 

غنايا: ١نَشْوٌّه‏ العبادة في زمن التصحّر الأخلاقي»» وفي هذه النقطة الأخيرة 
من هذا المحور نطل على موضوع العبادة إطلالة تصحيحيّة تبيّن بعض أشكال 
التشوه والانحراف التى تعرّضت لها أعمالنا العبادية. 
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الشباب ومشكلة الإلحاد 


تبرز بين الفينة والأخرى في أوساط الشباب الجامعي وغيره» أصوات تنادي 
بالإلحاد واتّخاذه مذهباً في الحياة» واعتماده أساساً في بناء تصوّر فلسفي حول 
الكون والوجود. ومؤخّراً راج الحديث عن تنامي هذه الحالة بين الشَّباب 
المسلم في العديد من البلدان الإسلامية» الأمر الذي يفرض علينا أن ندرس هذه 
الظاهرة» ونتعرّف على أسبابها ودوافعهاء ومنطلقاتها العلميّة أو السياسيّة أو غير 
ذلك» فهل من جديد في القضيّة؟ وهل ثمّة أفكار أو نظريّات علميّة تُقَدَّم تفسيراً 
مادياً يقينياً للكون بحيث لا يحتاج معه إلى فرضيّة وجود الخالق؟ 


١‏ الإلحاد قديماً وحديئاً 

الإلحاد مذهب فلسفي يقوم في بعض اتجاهاته على فكرة أساسية وهي فكرة 
إنكار وجود الخالق» وأنْ المادة أزليّة ولا خالق لهاء أو قل: المادة هي الخالق 
والمخلوق. وفكرة الإلحاد ليست بالجديدة» فقد عرفها الإنسان منذ القدم وإن 
بنسب متفاوتة» فقد عرف عن بعض الناس إنكارهم لحقيقة وجود الخالق, وسُمّي 
هؤلاء بأسماء شتى كالملاحدة أو الزنادقة أوغير ذلكء لكنهم ظلوا حالة شاذة ولم 
تشكل تحدياً كبيراً أمام الإلهيّين (المؤمنون بالإله»» ولهذا نجد أن الأنبياء تيكل 


لم يبذلوا جهداً في مواجهة الإلحاد بالقدر الذي واجهوا فيه ظاهرة الشرك؛ كما 
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نلاحظ ذلك بجلاء في نصوص القرآن الكريم. وإذا كان الإلحاد لم يرق في الزمن 
القديم إلى مستوى الظاهرة التي تستقطب شرائح واسعة من بني الإنسان» نجد 
أنه في العصر الحاضر انتشر إلى حدّ معين» وأصبح له منابره الإعلامية» وقد قدّم 
الفكر الشيوعي سابقاً (في زمن الاتحاد السوفياتي) تنظيراً فكرياً للإلحاد ونمت 
هذه الظاهرة فى ظلاله ورعاها وبشر بهاء كما أنها اتتخذت من نظرية «دارون» 
المعروفة في أصل الأنواع وما عرف بنظرية التطوّر متكثا لها. واليوم تطل المسألة 
من الزاوية عينهاء ومن زاوية بعض الفرضيات العلمية الحديثة. 


" - وقفات منهجية على طريق المواجهة 

وعلينا هناء ونحن ندرس هذه الظاهرة دراسة نقديّة» أن نعتمد منهجيّة علميّة 
ترتكز على أسس يقينية» بعيداً عن الظنون والأوهامء ويحكمها المنهج المنطقي 
العقلي المستند إلى الحيّجة والذي لا يقتصر على مجرّد الكلام الوعظي الخطابي. 
فضلاً عن أن يكتفي بتوجيه كلمات التكفير والحكم بالارتداد» وما إلى ذلك لمن 
يتّهمهم بالإلحاد. والمنهجية العلميّة المشار إليها تحتّم علينا أن نسل عدّة 
وقفات تشكل أسساً موضوعية ليس في مواجهة الإلحاد فحسبء بل وفي تقديم 
منهج يحكم علاقة العلم بالدين» وأرجو أن لا يتوقع مني القارئ مناقشة علميّة 
#خصصية ردا على الشبهات الى يطرحها بعضن علماء الفيزياء أو الأحياف لأنّ 
هذا خارج عن تخصصي» 07 سأحاول أن أضع الأسس والضوابط العامة 
التي لا بد من الانطلاق منها لمناقشة أفكار الملحدين وغيرهمء وإليك أهم هذه 
الأسس: 

أ النفي يحتاج إلى دليل 

والأساس المنهجي الأول الذي علينا أن ننطلق منه» هو أن النفي_كما الإثبات 
- يحتاج إلى دليل. وكل تصوّر فكري لا يعضده الدليل ولا تنصره الحجة» فهو 
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مجرد دعاوى واهية» يقول البوصيري: 
والدعاوى مالم تُقيمواعليها بينات أبناؤها أدعياء”) 

وغلى ضوع عذاء فإندا تسآل+ هل يحلك الملتحدوق دلبلا غلى تفى وجره الله؟ 

وبعبارة أخرى: هل هناك ملحد بالفعل يمكنه أن يقيم البرهان على إلحاده؟ 

والجواب بالنفي» فليس ثمة دليل على نفي وجود الله تعالى» ومعلوم أن 
المعطيات الاحتمالية أو الظنية لا تسوّغ بناء رؤية فلسفية» والشك لا يبرّر النفي 

وإننا نسأل: هل استنفد العلم كل طاقاته وإمكاناته وأفرغ الإنسان كل وسعه 
لا أعتقد أن ثمّة جهدا جادًا بذله الملحدون قبل أن يتسرّعوا في تبني فكرة عدم 
وجود الخالق» ولا أعتقد ‏ أيضاً أن كلّ الأفكار والنظريات العلميّة تسمح بنفي 
وجوه الخالق» ولهذا فلا وجود للملحد حقيقة ”ا لآن غاية ما يمكن للملحد أن 
يقوله: لم يثبت عندي وجود الخالق, وأمًا أن يقول: عندي دليل على عدم وجود 
الخالق فهذا مجرّد ادّعاء يطالب صاحبه بالدليل. 

وقد يقولنٌ قائل من الملحدين: لسنا نحن مَنْ يطالب بإقامة الدليل على وجود 
الإله» وإِنّما المطالب بذلك هو المؤمن بوجود الإله» ونحن يكفينا الشك فى 
وجوده وعدم تمامية الدليل على ذلك, ولسنا بحاجة إلى إقامة الدليل على النفي. 

والجواب: إِنَ المعتقدين بوجود الله تعالى يعترفون بأنْ عليهم إقامة الدليل 
على وجود الله. وهم يؤكّدون أنْهم لم ينطلقوا في عقيدتهم من فراغ ولا بنوا 
اعتقادهم على الأوهام, وإِنّما أقاموا الحجج والبراهين العقلية والعلميّة اليقينية 


.75 الإصابة لابن حجر ج١ ص‎ )١( 
(؟) كما كان يقول سماحة السيد فضل الله (رضوان الله عليه).‎ 
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التي تثبت وجود الله تعالى» وتبطل سائر الفرضيات التي تنفي وجوده عرّ وجل 
أو تشكك في ذلك؛ ولكن هل يعترف الملحدون بأنْهم لا يمتلكون دليلاً على 
نفي وجود الله. وإِنّما هي مجرّد شكوك قد يسهل على الطرف الآخر دحضها 
وتبديدها؟ 

ب - بين الفرضيات والحقائق 

والأساس المنهجي الثاني الذي لا بد من اعتماده في المقام» هو عدم الخلط 
بين الفرضيات العلميّة والحقائق العلميّة. فالافتراضات العلميّة بحكم أنّها غير 
يقينية وفي معرض الخطأ لا يمكن أن تشكل أساساً لبناء رؤية فلسفية إزاء الكون 
والوجودء فرؤية كهذه تحتاج إلى أدلّة وبراهين يقينيّة. وما يُطرح عن إمكانية 
تفسير الكون تفسيراً يستغني عن نظريّة الخالق المنظم هو في أحسن التقادير 
- مجرّد افتراضات علميّة ولم ترق إلى مستوى اليقين والحقيقة. وكيف ترقى 
إلى مستوى اليقين» والحال أن المعطيات العلميّة نفسها في تغيّر وتبدّل دائم» 
لذوجة خدّث بالعضن لوضف عصرنا أله.عضر اللايقين ؟! وعليه فَإن الفرفنات 
العلميّة الحديثة في علمّي الأحياء والفيزياء المتّصلة بقضية مبدأ الخلق وعلته 
الأولى لا ترقى إلى مستوى الحقيقة العلميّة التي لا يرقى إليها الشك. وإِنْما هي 
مجرد فرضيّة علميّة» فلا تصلح مستنداً لرفض فكرة الخالق أو إبطال المعتقدات 


وتجدر الأشتارة هناةإلى أن عضن الفرضيات العليقة تلقن برواجا واتعشارا 

أكبر من حجمها العلمي؛ بحيث إن رواجها المذكور يجعلها في مصاف الحقائق 

العلميّة في الذهن العام» الآمر الذي يمنع من نقاشها حتى داخل الوسط العلمي 

نفسه مع كون الوسط المذكور معترفاً بأنها ليست سوى فرضية محتملة! وهذا 
|76 | 





المحور الثالث: الشباب والعلاقة مع الله تعالى 
ما عليه الحال في نظرية التطوّر الدارونية كما يعترف بذلك بعض أهل الخبرة0". 

وربما يقال: لم يدّع أحدٌ أنْ الفرضيات العلميّة تصلح مستنداً لتكوين رؤية 
فلسفيّة تنفي وجود الله تعالى» لكنها ‏ حتى مع كونها فرضيّة - تصلح لزعزعة 
الإيمان الديني» إذ يكفي احتمال وجود تفسير آخر ‏ غير وجود الخالق ‏ لمسألة 
بداية الخلق لنفي يقينية الرؤية الدينية. 

والحواب عن ذلك: 

أولا: إن الكثير من الملحدين قد حسموا مسألة نفي الخالق» وتحدّثوا عن 
موته» أو عن خرافة الإيمان به أو عن عدم الحاجة لإتعاب النفس وتعكير المزاج 
في البحث عن فكرة وجوده. وعليه» فمنْ يقر ويعترف أنه ليس بأيدينا سوى 
افتراضات احتماليّة قد تصلح لتقديم تفسير آخخر لعلّة الخلق غير التفسير الديني 
السائدء لا بدّ أن يوافقنا الرأي أن هذا الصنف من الملحدين النافين وجودً الله 
تعالى لا يسيرون على هدي علميّ أو عقلي. 

ثانياً: إِنّ الاحتمال الآخر لتفسير عمليّة الخلق والذي يدّعي أصحابه 
الاستغناء عن وجود الله تعالى هو احتمال مطروح بدواً وبصرف النظر عن هذه 
الفرضيات» وكلّ من يبحث عن وجود الله تعالى فهو كما مقر بوجود هذا 
الاحتمال في ذهنه. وهذا هو ما دفعه للبحث والتفكير. فما يستفاد من الفرضيّات 
العلميّة المشار إليهاء ليس بالشيء الجديد. وإن كان قد يؤكد الاحتمال المذكور 
وبزيله قو وها بقذهه"الالفيرة الحضن هذا الخحمال» يظل 'قاتما وعتحكما 
وصالحاً لنفي الاحتمال المستفاد من تلك الفرضيات العلميّة. فالدليل العقلي 
القطعي على وجود الله تعالى يصاح لنفيه» كما أن الفرصة متاحة للإفادة من 
المعطيات العلميّة نفسها والتي تشهد لفكرة وجود الخالق» وذلك في سبيل نفي 


.7 لاحظ بعض كلماتهم في كتاب: أفي الله شك؟ ص77‎ )١( 
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هذا الاحتمال. وإيصاله إلى درجة من الضعف بحيث لا يعتني به الذهن البشري» 
اعتماداً على مبدأ حساب الاحتمالء فإِنّ الاكتشافات العلميّة في كلّ هذا الكون 
الفسيح بسمائه وأرضه تنطق بحقيقة واحدة لا لَبْس فيها وهي وجود نظام دقيق 
وبديع حاكم على كلّ هذا الكون من الذّرّة وإلى المجرّة» وبديهي أن النظام لا 
ينطلق من الفراغ ولا ينبعث من الفوضى والعبئيّة» وإِنّما هو كاشف عن وجود 
منظم بصير وحكيم وعليم. 

ج-الإيمان والعقل 

والأساهن الثالث الذي علينا التذكير به» هو ثابتة أَنْ العقل هو أهمٌ مصدر 
للمعرفة البشرية. وليس من الصحيح أمام هذه الظاهرة (ظاهرة الإلحاد) وفي 
مواجهتهاء الإحساس بالذعر الذي قد يدفعنا إلى التشكيك بمسلماتنا وقواعدنا 
المعرفيّة المبرهنة والتي تبني الإيمان على أساس العقل» ولا ترى منافاةً بين 
العلم والدين» بل وتعتبر أن العلم يؤكد الإيمان ولا ينفيه» فنعود نتيجة الذعر 
المشار إليه إلى الترويج لخطاب ديني يرى أن الإيمان هو فوق العقل» فهذا هو 
دأب المهزوم. بكلمة أخرى: ليس من المنطقيّ أن ندخل إلى الحوار النقدي 
مع الإلحاد الجديد بذهنيّة المرعوب والخائف. بحيث يتملكنا شعور بالانهزام 
النفسي أمام التهويل بسطوة العلم ومنجزاته. وكأنْ العلم حاكم بنفي وجود الله 
تعالى ما يدفعنا تحت وطأة ذلك إلى التخلي عن قناعتنا وأسسنا المعرفية! 

إن مسألة وجود الله تعالى بالنسبة إلينا ليست بهذه الهشاشة بحيث تهتزٌ ويهترٌ 
معها إيماننا لمجرد فرضية علميّة حديثة» حتى لو طرحها كبار علماء الطبيعة. 
ولا يعني هذا أبداً أن نستخف بما يُطرح من فرضيات علميّة» فالفرضيّة هي 
أساس الحراك العلمي والمنطلق لفك الرموزء والاستخفاف بها أو التعامي عنها 
خطأ كبير» وهو لا يعالج المشكلة ولا يقنع المتأثرين بهاء هذا ناهيك عن خطأ 
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وعدم جدوى التسرّع في إطلاق أحكام التكفير والارتداد بحقٌّ الذين تأثروا بهذه 
الأفكار» ولم يجدوا إجابات مقنعة عليهاء إنّنا نرفض لغة التخوين والتهويل» بيد 
أن هذا لا يعني أن نقدّم نتائج العلم باعتبارها مقدسات لا تخضع للنقاشء فهذا 
ما لا يقوله العلم نفسه. بل إِنْه ينافي حركيّة العلم نفسهاء وكونه في تطور دائم. 
باختصار: العلم التجريبي ليس إلهاً يعبد إنّما هو طريق من طرق المعرفة البشرية, 
وثمّة طرق أخرى للمعرفة لا يستغني عنها الفكر البشري ويحتاج العلم نفسه 
إليهاء ومن أهمّها طريق العقل. ومرجعيّة العقل هذه والتي بنينا إيماننا بالله تعالى 
على ضوئها هي مرجعية يقينية ولا تهتزء وهي تستقي من حقائق العلم» وتستنير 
بهدي الفطرة والوجدان. 


د- العلم بالعلم 

والأساس الرابع الذي تفرضه المنهجيّة العلميّة السليمة» هو أن تكون 
المحاججة مع من يستندون إلى الفرضيّات العلميّة للتشكيك في وجود الله 
تعالى معتمدة على أساس العلم نفسه”"» ولكي تكون المحاججة كذلك. فهذا 
يفرض علينا وعي الفرضيّات العلميّة المذكورة وأخذها من مصادرهاء لتنطلق 
الدراسة النقديّة 8 استيعاب تلك الأفكار العلميّة المطروحة. لتتمٌّ مجابهتها 
باللّغة العلمية نفسها. إِنَّ استيعاب منطق الخصم ولغته المعرفيّة هي شرط 
أساسيّ في نجاح عملية الحوار أو النقد. وإِنْ ذلك سيجعل الجميع يقرأون 
في كتاب واحد ويتكلمون لغة واحدة» فلا يكون الاعتراض منصبًا على جانب 
معيّنء بينما الجواب يتّجه إلى مكان آخر فضلاً عن أن يتم الردّ على نظريات 
أو افتراضات علمية بطريقة وعظيّة أو جدالية» فالكلام العلميّ (المعتمد على 
نظريات أو فرضيات علميّة) يُرَدُ عليه بطريقة علميّة وبراهين عقلية» ومن هنا فإ 
)١(‏ فَلتعالى: « كتأنم عتؤلت حجر زبنالكم يو-علمفلم تكبو يما لَك بول ةينك شر لا 

تَكَلَمُونَ 8[آل عمران: 17]. 

8 








المحور الثالث: الشباب والعلاقة مع الله تعالى 
الاستعانة بالعلماء المؤمنين بالله تعالى من أهل الخبرة والاختصاص في العلوم 
التجريبية أمر في غاية الأهمية» وربما يكون هؤلاء هم الأقدر على رد الشبهات 
العلميّة وتفنيد بعض الأفكار المشككة في وجود الله تعالى والمستندة إلى بعض 
الفرضيات العلميّة» هذه الفرضيات التي يتم توظيف نتائجها لخدمة رؤية فلسفية 
معينة» مع أنْ نتائج العلم يفترض أن تكون حيادية ولا يصح استغلالها وتوظيفها 
الفلسفي» فذلك ليس من شأن العلم في شيء. 

ه_ بين ثوابت الدين ونظريّاته 

والأساس المنهجي الخامس الذي يلزمنا الأخذ به هو أنه كما فرّقنا بين 
السقائق العليفة والقرفيات العلنف فليث أيضا أن شوق ين عشائق النده 
ونظرياته» يقينياته وظئياته» فالحقائق الدينية هي القطعيات والبديهيات التي لا 
تخضع للاجتهاد بينما النظريّات هي القضايا الاجتهاديّة التي يمكن تغيير الرأي 
فيها على ضوء المعطيات الجديدة» ومنها المعطيات العلميّة. وجدير بالذكر أن 
حقائق الدين وبديهياته قليلة للغاية بالقياس إلى القضايا الاجتهادية» وبتقدير 
لأحد مراجع الدين المعاصرين”"» فإن نسبة الضروريات إلى الاجتهاديات 
في الدين ‏ عقيدة وشريعة ‏ تبلغ ما نسبته التقريبية 5./ فقط”» أي أن 44/ من 
قضايا الدين ومفاهيمه وأحكامه هي أمور نظرية تخضع للاجتهاد, بينما الثابت 
والضروري منها هوا /. 

ثم إذا كان للعلم حقائقه ونظرياته» وللدين ‏ أيضاً- حقائقه ونظرياته» فالتنافي 
المفترض بين العلم والدين يمكن أن يكون بين حقائق هذا وحقائق ذاكء أو 
بين نظريات هذا ونظريات ذاك» أو حقائق ذا ونظريات ذاك» وبالعكس» فصور 
)١(‏ انظر: كتاب: «النظرة الخاطفة في الاجتهاد» للمرجع المعاصر الشيخ إسحاق الفياض ص١١‏ . 


(؟) وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من القضايا التى يخالها البعض من مسلمات الدين وضرورياته هى ليست كذلك» 
ولمزيد من التبصر حول هذا الأمر يراجع ما ذكرناه في كتابنا: «أصول الاجتهاد الكلامي» ص١١‏ وما بعدها. 
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المسألة على هذا أربع: 
يحصلء وليذكر لنا أحدٌ نموذجاً واحداً على هذا النوع من المنافاة. 
-التنافي بين حقائق العلم ونظريات الدين» وهذا أمر ممكن”"», ولا مفرٌ في 
هذه الصورة من ترجيح الحقيقة العلميّة القطعية على النظرية الظنيّة» الأمر 
الذي يفرض إعادة النظر في فهمنا للنص الديني وتفسيره بما لا يتنافى مع 
حقائق العلم. 
مستحيلء فلا مفرٌ حينها من التمسّك بالحقيقة الدينية» لأنه تمسك بالحجة 
الكلام كل الكلام في حصول القطع بمسألة دينية مع وجود نظريّة علميّة 
على خلافها. 
؛ - التنافي بين النظريات العلميّة والنظريات الديئيّة» والأمر هنا يدعو إلى 
الترويّ وعدم التسرّع برفض النظريّة الدينيّة» أو التسرّع برفض النظريّة 
العلميّة لوتيد اراد ال اللي ا دون أدنض 
اي ا ا 
تتصل بحكم شرعيء إذ لا يمكن الوثوق بمستند حكم شرعي يكون على 
خلاف نظريّة علميّة» ولا سيما إذا كانت ترقى في رسوخها إلى مستوى 
يلامس حدٌّ اليقين. 


)١(‏ ذكرنا بعض النماذج لذلك في كتاب «أصول الاجتهاد الكلامي» في مبحثين» وهما مبحث شروط حجيّة الخبر 
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وفي ضوء هذاء تمكن الإشارة - مثلاً ‏ إلى أن نظريّة التطوّر الدارونية - 
بصرف النظر عن قيمتها العلميّة وما إذا كانت ترقى إلى مستوى اليقين أم لا 
- لا يبدو أنْها تنافي ضرورة دينيّة» فإِنْ دفعيّة خلق الكائنات ليست من أصول 
الدين ولا من ضرورياته وقطعياته» وإِنْما هي - أعني دفعية الخلق ‏ هي نتاج 
فهم اجتهادي لنصوص الدينء الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام إعادة قراءة 
النصوص الدينية في هذا المجال أو تأويلها”". بل إن النصٌ القرآني يتحدث عن 
الخلق التدريجي للكونء فهو يصرّح بِأنْ الله تعالى خلق السماوات والأرض 
في ستة أيام ويعتبر ذلك مدعاة للتفكر والتدبّر والتذكّر قَالَ تَعَالَن: « الَذِى حَلَقَ 


سو جح م 


ل كس مي 0000 اح م ا جح سا ةك 
السمواتٍ والارض وما بينهما في سِنَّدَ أيَاممِ ثم استوئ على العرشٍ الرحمان فَسَكّلُ 


ب خَبيرا #[الفرقان: 59]”"» إِنْ ذلك يفرض علينا الابتعاد عن إعطاء قراءة 
نهائية للنص الدينى» وإبقاءه مفتوحاً على كافة القراءات المستجدة؛ فضلاً عن 
أن ذلك يحنّم علينا عدم التسرّع في إصدار أحكام تكفيريّة بحق المؤمنين بهذه 
النظرية العلمية أو تلكء أو تكفير ورفض النظريّة نفسها. 
وربما يعترض البعض قائلا: إنه حتى لو وضعنا قواعد تعالج مشكلة التنانفي 
بين التعاليم الدينيّة وبين معطيات العلم الحديث فهذا لا يعنى صدقيّة الدين» 
لأن كثرة التنافي بين الدين والعلم هي في حدّ ذاتها تشكل حمجة للملحد, إذ لو 
)١(‏ يقول الشهيد مطهري:«.. وعلى فض صحّة نظرية التطوّرء وفرض تنافيها مع بعض ظواهر القرآن الكريم في 
نشأة الإنسان, ألا يُمكن تفسير القرآن بنحو لا يجعله يصطدم مع هذه النظرية أم أن التعارض بينهما مستحكم؟! 
أليست الظواهر القرآنية قابلة للتّوجيه والتأويل؟ إِنّْنا إذا جعلنا القرآن الكريم محورٌ كلامناء فسوف نجد أنه بين 
قصة آدم كنموذج. ولا يُوظف كيفية خلقة آدم لإثبات العقيدة الإلهيّة» وإِنّما يركز عليها لبيان المقام المعنوي 
للإنسان» وبيان سلسلة من المسائل الأخلاقية. وبالتالي من الممكن جداً أن يؤمن الإنسان بالله والقرآن» وفي 
نفس الوقت يُوَّوّل قصة آدم بتأويل معين. فلدينا اليوم أفراد يؤمنون بالله تعالى ورسوله يل والقرآنء ويُفسّرون 
خلقة آدم في القرآن بتفسير ينسجم تماماً مع العُلوم الحديئة. وعلى أي حال» فليس من الإنصاف أن تُجعل هذه 
النظرية ذريعة لإنكار القرآن والدّين» فضلاً عن الجحود بالله)» انظر: الدوافع نحو المادية ص الاء وانظر أيضاً: 


كتاب: الله خالق الكون ص7١5.‏ 
هم راجع حول ذلك: سورة السجدة آية 4 وسورة يوسف الآية ”. 
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كان الدين صواباً ومن عند الله كما يزعم المؤمنون بنظرية الخالق لما حصل أي 
تناف بين الوحي والعلم» ويضيف المعترض: إن القضايا العلمية ثابتة بالتجربة 
والاستقراء» بينما التعاليم الدينية تستند إلى النقل وادّعاء الوحيء ولذا كان من 
الطبيعي تقديم العلم على الدين!. 

ونقول في الجواب: 

أولاً: إن دعوى التنافي بين الوحي والعلم هي في أصلها فضلاً عن كثرتها ‏ 
دعوى غير مسلّمة» وما يبدو من تناف على هذا الصعيد إِنّما هو بين فهم النصّ 
الدينيٌ وبين معطيات العلم الحديثء» ومعلوم أن النصٌ الديني لا سيّما القرآني 
منه هو في بعض جوانبه حمّال أوجه. ما يجعله قابلا للتفسيرات المختلفة» وقد 
يتنشر أو يسود فهمٌ معيّن له ويكون هذا الفهم معارضاً لبعض المعطيات العلميّة, 
واي ل سسا د ار 

عق الاعدراف حكما بمشروعية القراءة الجديدة لهذا النص» وهذه القرايه له 

بدا نتاعة ينيم الاسهار تطور وعى الأتسنان وقطرر محرقته وتقافقه وال يشكال 
العلم الحديث أحد مصادرهاء ما يعني أن التطور العلمي يساهم في فتح النص 
القرآني على آفاق جديدة وقراءات جديدة» وهو ما يفرض علينا أخذ التطور 
للد والثقافي بنظر الاعتبار أثناء قراءة النصٌ ومحاولة استنطاقه. 

أجلء لا يمكننا أن ننكر وجود حالات تناف صارخة بين العلم وبين بعض 
الموروث الدينيء الذي لم تثبت صِححته واعتباره» بل ربما كان مندرجا في دائرة 
الموضوعغات!؟ 

نايا إن ابعناء الننضيا نا الحلمكة على الو لاو |الابيط لوالا يلها النخطا ولا 
يحفظها من الزلل» فقد تتغيّر المعطيات العلميّة من زمن لآخر ويتيئن خطأهاء 


.7"515 انظر للتوسع حول هذه النقطة وبعض النماذج ذات الصلة: كتاب «أصول الاجتهاد الكلامي» ص‎ )١( 
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وكثيراً ما يبدّل العلماء التجريبيون آراءهم ويكتشفون خطأ النظريات السابقة» 
وفي المقابل فإنَ ابتناء المفاهيم الدينية على أساس الوحي لا يُعد نقصأ ولا عيبا 
فيهاء فإِنَ الوحي المستند في حجيّته إلى العقل يمثّل حيّمة ساطعة على الإنسان» 
ولا يسوّغ لأحد إنكاره جملةَ وتفصيلاً لمجرد بعض التشويش أو عدم قدرته على 
الجمع بين معطيات النصٌّ الدينية ومعطيات العلم. 

-٠‏ أسباب الإلحاد ودوافعه 

والدراسة الموضوعية تقودتا إلى أن وراء ظاهرة الألخاة- تضرف 0-0 


بعض الافتراضات العلميّة الحديثة ‏ جملة من الدوافع أو العوامل المؤثّرة 
انطلاقتها والمساعدة على انتشارها: 

أ الألغة بالمحسوس 

ربّما كان الدافع الرئيس الذي يخلق في النفس البشريّة قاذ سر الالحاف أ 
يعرّز النزعة الماديّة هو أنس الإنسان بالمحسوس وَالْمَنُه بالمرئي والملموس. بينما 
الله سبح ات مريدوه قر ف المناقة الاقرى ولا لمن ولا تسق ذالقة الانساف بالماقة 
وقوانينها تدفعه لا شعورياً إلى استبعاد فكرة الربٌ الذي لا تدركه الأبصار ولا 
الدراسييولك أقداى اللدتعالى إلى عون ته التدعة الماديّة في الدفع نحو الشَّرك 
والإلحاد قال تَعَالنْ ا كا ْلَ عَلْسَنا الملحيكة أو ره 
57 ربا لقَدِ أستّكبروأ في أنشيهم وَعَنَو عَنوًا كُبيرا ! 4[الفرقان: و 7السهعانه: 
« مَكانوا لك يرت > أك حل مجر يم الي يأر + ا أكون كدج كن 
جيلٍ وَعِنَِ مَْسَجَرَ الْأَنَهْرَ حِكلَها تَنْجِما * أو شيط القع كنا ز: عََتَ 
0 أو تأْقَّ أنه وَالْمَلَمِحِكَةَ يلا 4[الإسراء: 4 47]» وهكذا فقد 


قال قوم موسى عَليلذ له: لن فُؤْمِنَ آَكَ حَقٌّ رَّى أله جَهَرَةٌ 4[البقرة: 08]. 
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ولكن لا يخفى أن ربط وجود الأشياء بالإدراك الحسي لهاء هو ربط ساذج 
وتخيّل هو أقرب إلى الوهم» فما كل موجود يمكن إدراكه بالحسٌّء وبالتالي 
فليس من المنطقي في شيء نفي كل ما لا يخضع للحسٌ والتجربة» إن عقولنا 
بمعناها المجرّد هى أئمة الأفكار والقلوب والحواس7", ومع ذلك فهى ‏ أعنى 
العقول ‏ لا تَدْرَكَ بالحسٌ المباشر ولا تخضع للتجارب . 

ب الغرور العلمي 

وِنّنا نلحظ في دراسة بعض النماذج التي يتبنّى أصحابها الإلحاد, أنْها تنطلق 
من حالة ١غرور‏ علمي»» أو «اسطحية علميّة»» تدفع بعض الأغرار إلى التسرّع في 
إطلاق الأحكام ونفي وجود الله تعالى» قبل التأمّل التامٌ والتدبّر الكافي» ودراسة 
المسألة بشكل معمّق من جميع جوانبها؛ ولذا تكثر هذه الادّعاءات عند بعض 
الشباب الذين لم تختمر بنيتهم المعرفية بشكل كامل. إِنْ التواضع العلمي يحتّم 
على الإنسان التروّي والتمهّل قبل أن يبت بمسألة بهذه الأهمية ‏ أعني مسألة 
وجود الله تعالى - لمجرّد افتراض لم يرق إلى مستوى النظرية العلميّة» فضلاً 
عن أن يمثّل حقيقة علميّة. ومن هناء فإِنْ التجربة العلمية والخبرة المعمقة تعطى 
الإنسان درساً بليغاً في ضرورة التواضع العلمي والتروّي قبل المبادرة إلى إطلاق 
أحكام متسرّعة أو بناء تصورات «علميّة» على مس وادعاءات فارغة. 

د ملاءمة هوى النفس 

والإلحاد يلائم هوى النفس التي يستهويها التهرّب من التكاليف والالتزامات» 
والتخفف من المسؤوليّات التي يرتّبها الإيمان بالله» فما دام لا يوجد إله ولا 


)١(‏ من أجمل وأروع ما روي عن أمير المؤمنين علي عَقِتدلِدْ في هذا المجال قوله: «العقول أئمة الأفكار , والأفكار 
أئمة القلوب » والقلوب أئمة الحواس . والحواس أئمة الأعضاء». انظر: «كنز الفوائد» للكراجكى ص 28/8 وعنه: 


بحار الأنوارج ١‏ ص 15. 
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الشهوات». ويطلق العنان لغرائزه دون رادع من شرع أو خوف من حساب الله. إِنَ 
الإيمان بوجود الله سيشكل ضابطاً ورادعاًء وكذا الإيمان بيوم القيامة يفترض أن 
يخلق وازعاً رقابياً يدفع الإنسان إلى تحمّل مسؤوليّاته» ويفرض عليه نظاماً أخلاقيا 
واجتماعياً من نوع خاص. وأمًا من لا يريد أن يعيش حياته بمسؤولية وانضباطء فلا 
ضير عنده أن يتنكر لوجود الله تعالى» أو لوجود يوم القيامة» كما قال الله تعالى: 


د مرو م 00 


00 ل يريد الاكن لِيَدْجر أمامة: د سل يان يوم الَْمٍَ * [القيامة: 4 -1]. 

وهكذا فإِنّ هوى النفس يعدّ دافعاً من دوافع الشرك بالله تعالى؛ لأَنَّ التوحيدء 
لا سيّما التوحيد في العبادة والطاعة يرنّبٍ على الإنسان مسؤوليات تدفعه إلى 
التخلّي عن العادات والتقاليد اللاتوحيدية التي ورثها عن الآباء والأجداد؛ ولهذا 
فقد يندفع صاحب الهوىء وفراراً من الالتزام بمقتضيات العبادة والطاعة إلى 
القول بوجود إله آخر لم يأمره بذلك» ولم يكلفه بهذه التكاليف الشاقة! 

ه_الاحتجاج على الواقع الديني 

وقد يكون تبي بعض الأشخاص للإلحاد هو مجرّد ردّة فعل ساخطة على 
بعض الرؤى الدينية المتزمّتة» أو هو صرخة احتجاج في وجه بعض الممارسات 
اللاإنسانية التي تقوم بها بعض الجماعات الدينية. وقد لاحظنا من خلال التجربة» 
أن بعض الشباب المسلم الذي يعيش حالة ضياع ونفور من الدين عندما تتحدّث 
معه محاولاً رفع شبهاته وتبديد هواجسه فإنّك سوف تكتشف من خلال الحديث 
معه أن أساس المشكلة عنده ليست في عدم قبوله للدين أو في رفضه للإيمان 
بالله تعالى» وإِنّما هي في نفوره من هذه النسخة المشوّهة والفظيعة التي يراد 
تقديمها عن الإسلام» لدرجة أن بعض الشباب المسلم أصبح لديه يأس من 
إمكانية التغيير» ولذا تراه يخجل من انتمائه الديني. 


كما أن قثة فحوة كيرة يود شريضة لذ بأمن بها (ولعلها الأكبر) مخ «ريجال 
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الدين» وبين الجيل الشابء بحيث إِنْ الكثير من «رجال الدين» بعيدون كل 
البعد عن هموم الشباب وهواجسهم., ولا يتفهمون قلقهم. ولا يستمعون إلى 
أسئلتهم» ولا يمتلكون الأسلوب الصحيح لمخاطبتهم والوصول إلى قلوبهم 
أو عقولهمء ولا يقتحمون منتديات الشباب ونواديهم وأماكن تجمعهم, بل 
يتعالون ويترفعون عن ذلك ويننظرون أن يأتيهم الشباب في بيوتهم ومساجدهم. 
معتبرين أنه لا يليق بهم ولا يناسبهم ك «رجال دين» أن يطرقوا أبواب الآخرين! 
مع أن الكثير من هذه الاعتبارات و«الشأنيات» لا أساس لهاء بل هي مجرد أوهام 
وخيالات» فعالم الدين الذي يقتحم نوادي الشباب الرياضية والثقافية وأماكن 
تجمعهم للاستماع إلى همومهم وهواجسهم ويسعى إلى محاورتهم والإجابة 
عن أسئلتهم لن يضيره ذلك بشيء» ولن يوجب هتك حرمته بل ربما نظر إليه 
الناس بعين الإكبار والاحترام على شجاعته وجرأته. إن من واجب علماء الدين 
وحماته أن ينزلوا من بروجهم العاجية إلى أرض الواقع ليعيشوا مع الناس وبينهم 
ويدخلوا الأسواق ويمشوا في الطرقات»ء ويقتربوا أكثر فأكثر من هموم الفقراء 
وأوجاعهم. 
وفي المقابل؛ فإِنَ على الشباب المسلم أن يكون يقظاً بصيراً فلا يغترٌ بالمظاهر 
والألقاب والشكليّات التي يحوط بها البعض من دعاة العلم وتجار الدين نفسه. 
فلايرضى ( هذا البعض) أن يُذكر اسمه على المنابر أو غيرها إلا إذا سبقته وجرّته 
قافلة من الألقاب التبجيليّة» من قبيل: «صاحب السماحة والفضيلة» آية اللهء 
العلامة» المجتهد ..» مع أَنّه لا يمتلك من حقيقة تلك الألقاب شيئاًء ما يذكرنا 
بموقف الشاعر الحسن بن رشيق الذي رفض دخول الأندلس في زمن تقهقرها 
برغم إلحاح صديقه ابن شرف عليه بذلك» ولكنه أصرّ على الرفض وأنشأ في 
بان حال قلف القيان المقضمة وسال ملزكها الذيق لآ بثتبيوة الملارك. سرف 
بالألقاب قائلاً: 
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مما يُرَهُدْنِي في أرض أندلس أسحماة مقتدر فيها ومعتضد 

ألقابُ مملكة في غير موضعها كالهرٌ يحكي انتفاخاً صولة الأسد”" 

إن على الشاب أن يفتش ويبحث عن العلماء الربانيين الذين يروون غليله 
الروحي» ويشبعون نهمه المعرفي» وهؤلاء العلماء موجودون على الدوام 
فالأرض لا تخلو من حجة صالحة. 

وإِنّنا نوه دعوة إلى كل شاب مسلم حريص على مستقبل الرسالة الإسلامية 
بأن يبذل - قدر المستطاع - جهده في الدرس الديني المركزء لا ليمتهن مهمة 
«رجل الدين»» فربما كان له تخصص علمى آخر أو ظيفة أخرىء وإِنّْما ليتسنّى 
لجيل الشباب امتلاك ثقافة دينيّة ذات بعد منهجي أصيلء بما يؤهله لفهم الإسلام 
ونصوصه. ويمكنّه من حمله والدفاع عنه» أو نقله إلى فضاء أوسع. بالاستناد إلى 
لغ العصر' الف يقهمها الشباب خيذاء فإنْ الدرس التي لبس كرا على جبافة 
معيّنة» وليس في الإسلام طبقة كهنوتية تحتكر فهم النص وشرحه. 


؛ - هل الله حَلَقَنَا أم نحن خلقناه؟ 


في ضوء هذه الأسس المنهجيّة المتقدّمة» يلزمنا دراسة ظاهرة الإلحاد 
ومراجعة كل ما يتطق به المنطرون لها: ويقيي أنهم لأيملكون سوى طبهات 
قابلة للرد والتفنيد. وإذا كان المقام لا يسع للتوسّع أكثر في متابعة كل الشبهات» 
ولا سيما ما يُطرح من فرضيّات علميّة مؤيّدة للفكر الإلحادي. هذه الفرضيّات 
التي مع أنْها لا تزلزل اليقين بوجود الله تعالى - هي بحاجة ماسّة إلى دراسة 
علميّة متخصّصة. نأمل أن يقوم بها بعض أهل الخبرة من العلماء المؤمنين بوجود 
الله بصرف النظر عن دينهم. ولكدّنا نكتفي في هذه العجالة ردًا على ما يطرحه 
)١‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ج ١‏ ص 2١156‏ ومعجم الأدباء لياقوت الحموي ج ١9‏ ص 27/8 ونسب بعضهم 

البيتين المذكورين أعلاه إلى محمد بن عمار المهري الأندلسي. 
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المحور الثاليث: الشباب والعلاقة مخ الله تعالى 
ويردّده بعض الملحدين» حول تسخيف فكرة الإيمان بالله تعالى» حيث يقال لنا: 
ألا زلتم تبحثون عن وجود الله وتضيّعون أوقاتكم في هذه المتاهاتء فإِنْ مسألة 
الخالق قد غدت فكرة قديمة عفا عليها الزمن, أو يقال: إِنْ «الله) هو مجرّد فكرة 
ذهنية ابتكرها ابعض العباقرة لإقناع الجماهير بن في السماء قوة أزلية أبدية ترى 
كل شيء؛ وتسمع كل شيء وتهيمن بحكمتها على كل شي 000 إننا نكتفي في 
الرد على أصحاب هذه الكلمات والنضارى بالقوك 4 وبجورة للم و أنض اقم 
هو أمر بديهيء بل من أبده البديهيات» وتقضي به الفطرة الصافية والعقل السليم» 
ل 
أن يتقبّل فكرة أنكونهذه العم والدقة» وبهذ النظم والأباع المقطع الي 
وبهذا الجمال الساحر يوجد بلا خالق ولا منظم أو ينبعث من العدم واللّاشيء!! 
ولعل هذاه و السبب فى نذا انال تر العالبية الشاحقة مر ب الاتسان تنب 
القول بوجود الله بالرغم من تقدّم الحياة والتطوّر العلمي وسيطرة الإنسان على 
الطبيعة» وسيادة القانون في كثير من دول العالم. إِنْ غالب الأفكار تَبلى وتصبح 
جزءاً من الماضي والتاريخ إلا فكرة وجود الخالق فإِنْها حافظت إلى يومنا 
مستوياتها الفكرية» الأمر الذي يؤشر ليس على فطريّة الاعتقاد بوجود الله تعالى 
وحسب بل وبداهة ذلكء بما يحتّم على كل عاقل أن يدرس هذه الفكرة ويلاحظ 
ما يساق لها من أدلّة وبراهين. 
ثم كيف نفسّر ظهور هذا الاعتقاد والميل الفطري عند الأحداث» وربما 
الأطفال في سنّ التمييز» حيث نلاحظ أنهم يتوجّهون إلى الآخرين بالسؤال عن 


.8١ص انظر: الدين» تأليف: محمد عبد الله دراز» نقلاً عن بعض من أسماهم السوفسطائية‎ )١( 


89) 








المحور الثالث: الشباب والعلاقة مع الله تعالى 
بدء الخلق» وكيف وجد الإنسان وكيف خلقت السماوات والأرضء ومن الذي 
نظمها ورتّبهاء وإذا قيل لهم: إِنَّ كل ذلك وجد هكذا من دون موجد ولا خالق 
ولا منظمء فإِنْ فطرتهم وعقلهم القاضييئّن بأنّ وراء كلّ مسبب سبباً يدفعانهم إلى 
الاستغراب والتعجب. إِنّ هذا إن دل على شيء. فإنّما يدل على فطريّة هذا الميل 
وأنه مغروس في الوجدان الإنساني. 

وكيف لنا أيضاً أن نفسّر ظهور هذا الميل عند بني الإنسان عامّة في الصعاب 
والشدائد؟ فالقضايا الفطريّة قد تغيب وتحتجب عنا بسبب الانغماس والانهماك 
في مشاغل الحياة وهمومهاء ولكن سرعان ما تستيقظ وتصحوء وغالباً ما يصحو 
هذ اعباس برمعوة لد فى تزه كادرة خندنا نواجه بعض الصعاب التى يفقد 
فيها المرء الأمل بقدرته وإمكاناته الذاتية» أو بقدرة غيره على إنقاذه مما رم 


َالَ تَعَالَى :© فَإِدَا مَسكبْوأ في ألذّاك دَعَوأ أله لصن لَه ألرينَ لما يَكهُمْ إِلَ ألْيرِ إِدا 
هُمَ يشَرِووَيَ #[العنكبوت: 19]. 


ب 00 
هذا لا علاقة له بالفطرة» بل إِنَ مرده إلى التربية التي غرست هذا المفهوم في 
الأذهان» وأنْ ظهوره لدى الإنسان فى الشدائد والصعاب مردّه إلى ما يقال من 
أن الغريق يحاول التمشك بالقشّة أملاً فى النجاة وخوفاً من احتمال المؤاخذة 
والمساءلة ْ 

إلا أن هذين التفسيرّين غير مقنعين. أمّا إرجاع الخوف عند الشدائد والصعاب 
إلى الأمل وخوف المساءلة» فإنْها حتّى لو كانت صحيحة فهي لا تنافي ما نقوله. 

وأمَا إرجاع الميل المذكور لدى الأطفال إلى التربية حصراء فهو تفسير 
مرفوضء وليس مقنعاًء لأنْ انتشار الإيمان بالله تعالى عند معظم بني الإنسان 
منذ فجر التاريخ وإلى يومنا هذا لا نعتقد أنه أمر يسهل تفسيره بالتربية فقطء 
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المحور الثالث: الشباب والعلاقة مع الله تعالى 
لأننا نجد ظهور هذا الميل عند أشخاص لم يعمل أحد على تربيتهم على الدين 
والمعتقدات الإيمائية. 

ثم إذا كان هذا الأمرء وهو الإيمان بالخالق» ليس فطرياً وإِنّما منشأه التربية» 
فإنّنا نسأل: لم لم تستطع التربية المعاكسة إقناع ملايين الناس بالإلحاد» مع أن 
الفكر الإلحادي الذي كان مهيمنا في الاتحاد السوفياتي ‏ مثلا - عمل على 
العتقي. والؤليطاد والذضرة الت فى المدارس والسانعاكه اعفد كل ساكل 
النقافة والتوعيد لسلا معيع اما قرييا موس إلى تينكرف الخين وهنم اليقيير 
به ومع ذلك كله لم يستطع أن يُجِذّر الإلحاد أو يزيل الإيمان من النفوسء ولذا 
إن وبمجرد انهيار النظام المذكور وجدنا أنْ ملايين الناس عادت إلى فطرة 
الآممان بالل هتعالى! 

ولك أن سال أيضا: اله إذا كات الدريية هن الى غرسيت فكرة الآيمان بالله 
في أذهان الأجيال اللاحقة» فمن غرس هذا العقهوم عبد اباد الجيل الأول من 
بني الإنسان؟ إننا لا نجد توجيهاً مقبولا لذلك سوى فطريّة الإيمان. 

ربما يقال: إِنْ الجهل هو الذي دفع الإنسان الأول ونتيجة خوفه من بعض 
الظواهر الطبيعية التي لم يجد لها تفسيراً علمياً إلى ربطها بقوة غيبيّة أسماها 
الألهءمتوهقما أن بعض هذه الظواهر كالمطر أو الشمس أو الأنهان أو الكواكب 
كائنات حيّة ولها شعورء وهي عندما تغضب فإِنْها تنتقم وترسل غضبها وتعبّر عن 
سخطها من خلال الزلازل والفيضانات»ء أو عبر الكسوف أو الخسوفء. أو غيرها 
من الكوارث الطبيعية» لذا حاول اتقاءها بتقديم القرابين إليهاء أو عبادتهاء أو ما 
إلى ذلك» هكذا انطلقت فكرة وجود الخالق وهكذا انتشرت وتطورّت. 

إل أنّ هذا التفسير أيضاً لا يمتلك قوة إقناع» ولا حجة إثبات» لأنّ مفاده 

أن الإيمان بالخالق والإله فكرة انطلقت من حالة الجهل بالطبيعة وعدم القدرة 
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المحور الثالث: الشباب والعلاقة مع الله تعالى 
على تفسير بعض ظواهرها المخيفة» وهذا معناه أن الإنسان عندما استطاع أن 
يفسّر الطبيعة ويفهم ظواهرها ويعثر على تفسير علمي لأسرارها لم يَعْذُ بحاجة 
إلى مثل هذا الإيمان أو الاعتقاد. مع أن الأمر بالعكس كما نلاحظء فإِنّ الإيمان 
بالله يزداد قوة وحضوراً كلّما ازداد فهم الإنسان للطبيعة» وتكشفت له أسرارها 
المذهلة وخباياها العجيبة ونظامها الدقيق» حيث يزداد العالم والعاقل يقيناً أكثر 
من ذي قبل بأن مثل هذه الطبيعة على ما عليه من الدّقة والتنظيم والروعة» ما 
كانت لتوجد عبثا ولا أن تبتدع نفسها بنفسها. 

وخذاما يكنا القوله إن الأقناث إذا تحدد من الهو والعناد وغيرها مره 
المؤثرات اللامنطقية ونظر إلى الأمور نظرة ثاقبة» فإنّ ذلك سيقوده إلى الله 
تعالى» وإلى الاعتراف بأنّ وجوده تعالى ليس مما يحتاج إلى براهين وأدلة 
يقيمها غيره عليه» فهو أشدٌ وضوحا من غيره» فكيف يكون غيره هو المظهر له. 
وكما جاء في الدعاء المنسوب للإمام الحسين عَلْد : «كيف يستدلٌ عليك بما 
هو في وجوده مفتقر إليكء أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو 
المُظهر لك؛ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بَعُدْتَ حتى تكون 
الآثار هي التي تُوصل إليك» عميت عين لا تراك ولا تزال عليها رقيباًء وخسرت 
صفقة عبد لم تجعل له من حيّك نصيباً”. ولكن ربّما يخفى الشيء لشدّة نوره 
وظهوره» وكما قال السبزواري في المنظومة: 

يامن هو اختفى لفرط نوره2 الظاهر الباطن في ظهوره”" 


. ١57 «بحار الأنوار» ج75 ص‎ )١( 
(؟) هذا البيت هو مما استهل به السبزواري منظومته الفلسفية الشهيرة» انظر: شرح غرر الفرائد قسم الأمور العامة‎ 
والجوهر والعرضء تحقيق: مهدي محقّقء انتشارات جامعة طهران» 11"79ه ص7.‎ 
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المحور الثاليثك: الشباب والعلاقة م الله تعالى 


الشباب والعلاقة مع الله تعالى 


مع تخطي الشبهات حول وجود الله تعالى» ننقل الحديث إلى مرحلة لاحقة. 
وهى تحديد مسؤّولياتنا تجاه الله تعالى» ويهمنا هنا تركيز الحديث عن علاقة 
الشباب بالله تعالى» حيث يفرض السؤال نفسه: كيف يبني الشباب علاقة 
صحيحة وناجحة مع الله تعالى» بعيدا عن الطقوس الجامدة والفارغة من الروح 
والمفسوة؟ 

الجواب: إِنَّ العلاقة الناجحة مع الله تعالى لها مراتب متعدّدة ومتدرّجة» 
وأرقى هذه المراتب هي مرتبة المحبّين الذين تقوم علاقتهم مع الله على أاساس 
الحبّ وليس الخوف أو الطمع”0". وإذا دخل حبّه تعالى في قلوبنا فإِنْها ستحيا 
وتظل عامرة. وأعتقد أن البرنامج العبادي الناجح هو الذي يوقد جذوة الحب 
الإلهي في قلوبناء ليكون الله حاضراً فيهاء والقلوب التي يحضرها الله يخرج 
منها الشيطان مذموماً مدحوراً. وعن الخطوات العملية لهذا البرنامج, فإنّي أحيل 
فى المحور الخاص المعد لبيان هذه القضيّة» وهو بعنوان «دور الحبٌ فى العلاقة 
مع الله). 

)١(‏ يقول أمير المؤمنين عَلِتَلا فيما روي عنه: (إنَّ ما عَبَدُوا الل وَعَْةَ َك عبَادة لجار وإِنَّ قّؤماعبدُوا الله وَهْمَ 


- 
3 


َلك عبَادةٌ الَعبيد وإنَّ قَوْماً عَبَدُوا الله شكراً تلك عبَادَةٌ الأخرّار»» انظر: نهج البلاغة ج : ص 07. 
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المحور الثالث: الشباب والعلاقة مع الله تعالى 
١‏ خطوات على الطريق 

وبصرف النظر عما ذكرناه فى ذلك الكتابء فإنّه يهمّنى هنا أن أشير إلى 
خطرقيق ساني في كيفيد يتأ العلاقة التابجيحة من الله اتعالى: 

الخطوة الأولى: هي إحساسنا بأهميّة هذه العلاقة وضرورة حضور الله في 
خيانقاء وه ذا لحاس يرع يناعت ولتطريفةة الكل قل يشريه قن خهرة الشياب 
وزهوه ولهوه. وإذا غاب - لا سمح الله فسوف تغيب معه الكثير من الكمالاات 
الروحيّة والمعنويّة التي تهيىء الشباب لحالة من السمو الروحي والاستقرار 
النفسي والعاطفي والاجتماعيء ولهذا نوجُهها نصيحة مخلصة لكل شاب: 
احرص على هذا الإحساس الفطري بحضور الله في قلبك؛ واعمل على تنميته. 
وانسجمُ مع مقتضياته» ولا تسمخ له بأن يغادرك» وبالأحرى لا تسمح لأهوائك 
أن تعبث بك فيغادرك ذاك الإحساس الفطري النقي بوجود الله تعالى وحضوره 
في حياتك» فأنت ‏ دون سواك ‏ محتاج إليه في فكرك وعاطفتك وسلوكك. 

أيها الشاب العزيز.. إِني أتوجّه إليك بالسؤال: أليس التفكير هو علامة النجاح 
في هذه الحياة؟ بالتأكيد سوف يكون جوابك بالإيجاب» فالشخص الذي يفكر 
لأمر المستقبل ويخطط له ويعمل لأجله هو شخص ناجح بكل تأكيد. 

وإذاكاة الأ كذلك فى أسالك سوال كدره الست الكخرة عند المؤمه 
هي المستقبل الأبقى والأرض» ولا قيمة للدنيا وأعمالها وأموالها وجاهها إن 
غسر الأننان الأقيره قال الله كعالى: غيل تؤتروة السزة لديا * وليه حي 2 
ونوج #[الأغلى: 355 /11]» وقال سبحاته وتعالىة +3 وم شر قور قم 
الْحبَووَ ألديا وؤيلتها وَمَاعضدَ أنه در وأبوح أقلآ تَْفَلونَ 4[ القصصص*» 55] فهل ترانا 
بخطط للأخرة وتفكر بأمرها وتهقء لها عدتها وزادها؟ 


إن زاد الآخرة هو كل عمل يقرّبنا من الله تعالى ويرضيه عنًا ويبعدنا عن 
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المحور الثالث: الشباب والعلاقة مع الله تعالى 

ققيد وتقه كان سناع 9 211414 4ف ذا النكة رانك1 نان ةا 
الاق للك املك ولا ينقاة ل نشو 167 أكلق تدر ما 
يوْمَرُونَ #[التحريم: 1]. إن زاد الآخرة هو تقوى الله قال الله تَعَالَى: #وَتَرَوٌدُواً 
تر لاوا قتف توق يأرل الآللب #[البقرة: /ا91١].‏ 

والخطوة الثانية: هي المبادرة إلى وضع خطة عمليّة تؤمّن لنا سلامة العلاقة مع 
الله تعالى» ولسنا بحاجة إلى ابتكار خطة من غتدناء فالخطة موضوغة ومعدّة مق 
قبل الله تعالى» وهي تتمثّل بالسير على جادة الشريعة ومنهجها الألأاحب الواضح 
المعالم» بحيث لا يقدّم الإنسان رجلاً ولا يُوْجَر أخرى حتّى يعلم أن لله في ذلك 
وقباة ويذلاك يغمون سعاذة نذا يرت 

ولآويب أن العباكات الشرعيةك كاقة أتراعها من الضلدة إلى الأهاءة والذكز 
إلى الصوم, إلى غير ذلك من أشكال العلاقة مع الله تعالى-هي الوسائل والطرق 
التى أعدّها الله تعالى لعباده ليتواصلوا من خلالها معه» بل ليصلوا بواسطتها إليه؛ 
وذ قال هله لكاو العيافية رضن دقن الحد لالد اذ قر دو تشييرة للعياد 
قدراً معقولاً من الاستقرار الروحيء وتفتح للراغبين في الاستزادة باباً يقرّبهم من 
الله تعالى زلفى؛ ليعيشوا سموّاً روحياً ويأنسوا بلذيذ مناجاته. 

ولنا عودة إلى تفاصيل البرنامج العبادي الشرعي عمّا قليل تحت عنوان 
«الشباب ومشكلة الجفاف الروحي». 


" -فضل الشاب العابد 
وأعتقد أن روح الشباب وفطرته النقيّة تجعله أكثر تفاعلاً وحيويّة في العلاقة 


مع الله تعالى» وأشدٌ ارتقاءً بالعبادة من غيره من الناس. ولكنْ وفي الوقت عينه 
حبق كان كيل الشباتب إلى اليو واللعب والراسةا اذاه إلى البتغريات امير 
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من غيره؛ فإِنَّ ذلك سيعطي لعبادته أهميّةَ خاصّة» وربّما يكون ثوابه عند الله تعالى 

أكثر من غيره» ومن هنا ورد في الأحاديث النبوية الشريفة امتداح الشاب العابد 

وتفضيله على الشيخ الكبير» وهذه باقة من الأحاديث الواردة في هذا الشأن: 
عن رسول اللهيَقيٌك: «إِنّ الله تعالى يباهى بالشاب العابد الملائكةء يقول: 

انظروا إلى عبدي! ترك شهوته من أجلي)”". ْ 


عنه َلك : «إِنّ الله تعالى يحبٌ الشاب التائب)”". 
و 


وعنه يَلدْةِ: «ما من شىء أحبٌ إلى الله تعالى من شاب تائب. وما من شىء 
أبغض إلى الله تعالى من شيخ مقيم على معاصيه..)”". 

وعنه يَِهُ: افضل الشاب العابد الذي تعبّد في صباه على الشيخ الذي تعبّد بعد 
ما كبرت سنه كفضل المرسلين على سائر الناس)'. 

وعنه ولية: : اسبعة في ظل عرش الله عزّ وجل يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل؛ 
وشاب نشأ في عبادة الله عرّ وجل ورجل تصدّق بيمينه فأخفاه عن شماله» ورجل 
ذكر الله عز وجل خالياً نفاضت عيناه من خشية الله عز وجل؛ ورجل لقى أخاه المؤمن 
فقال إلى لجسي اللدعز وجل وريدل شر عن المسكدوق نه أن يرعت إل 
ورجل دعته امرأة ذات جمال إلى نفسهاء فقال: إِنى أخاف الله رب العالمين)”". 

وثمّة حديث يعزى إلى الرسول الأكرم وَل يقول فيه: «أوصيكم بالشبان خيراً 
فإنهم أرق أفئدة »» ويتم تداوله على ألسنة العامة والخاصة”"» ولكننا ورغم الت 
)١1(‏ انظر: كنز العمال ج7١‏ ص76/. 
(؟) انظر: كنز العمال ج6١‏ ص85/. 
(*) كنز العمال ج4١‏ ص7١71.‏ 
(5) كنز العمال ج5١١‏ ص76/. 


(6) الخصال للصدوق ص3 0 وصحيح البخاري ج/ ص٠‏ 37 
(5) لاحظ كتاب «قواعد في بناء الشباب»)؛ لسماحة الشيخ اليعقوبي ص © وغيرها. 
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ولو يستد ضعيف أو همرسل: 


لصوص الطريق 

ولكنْ طريق العلاقة مع الله والسعي إليه» هي طريق محفوفة بالمخاطر 
وملأى باللصوص وقطاع الطرق الذين يعملون على إضلال الناسء ويزيّنون لهم 
المعاصي» ويوسوسون لهم؛ ويسعون إلى حجبهم عن الله تعالى» هذا ناهيك 
عن النفس الأمّارة بالسوء. ومن هنا كان العبد بحاجة إلى اعتماد منهج أصيل 
في مجاهدة النفس الأمّارة بالسوء. والعمل على تخليتها من الرذائل ثم تحليتها 
بالفضائل» وعلى رأسها حت الله سبحانه. 

والمجاهدة ‏ مجاهدة النفس - بالنسبة للشباب هي عملية سهلة وصعبة في 
الرقفش عع اكاسهولنها فسيي قرب الشاب إلى الفطرة وإلى كل غير كما هد 
في الرواية"» فهو في مقتيل العمر ومفطور على حبٌ الخير ومتحفز نحو التخييره 
ولم يَعْتَّد ارتكاب الحرام ار عادة قاهرة أو طبيعة آسرة» وروحه متحفرة 
ومتوثبة وضميره الديني يقظء ونفسه اللوّامة فعّالة أكثر من غيره. وأمَا صعوبتها 
فبسبب قوّة الغريزة لدى الشاب وكثرة المغريات المحيطة به. ما يجعله عرضة 
للوقوع في شباك الإغراء والإثارة. ومع ذلك تبقى مرحلة الشباب هي الفرصة 
المثلى لتهذيب النفس وتزكيتها. 

والسؤال: ماهو المنهج الأمثل لتزكية النفس وتهذيبها بالاستناد إلى ما جاء في 
القرآن الكريم وصحيح السنة؟ 


)١(‏ المروية عن الإمام الصادق طَلَكِدْ وجاء فيها: «عليكم بالأحداث فإنهم أسرع إلى كلّ خيراء انظر: الكافي ج/ 
ص 7/. 
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النوازع المتصارعة 
وقبل أن نجيب عن السؤال حول كيفية تهذيب النفسء لا بدٌ أن تُذكر بما تقدّم 
من أن النفس الإنسانية وإن كانت تولد وهى تحمل فطرة صافية» ولكنّها قد تتلّث 
إِمّا بالتربية الفاسدة أو بالثقافة الخاطئة» ل من خصوصيّات هذه النفس أن فيها 
نوازع داخليّة قد تؤثّر في صفائهاء فهي ميّالة إلى الانجرار مع المصالح والغرائز 
ولو على حساب المبادئ» وهو ما يعبّر عنه القرآن الكريم ب «هوى النفس», 
قال تَعَالَى: ا إن يَِعُونَ إلا ألظنَّ وما تَهَوَى الْأنفّس 4[النجم: 77]. كما أنّها 
- أعنى النفس - مئالة إلى الهو والدّعة والراحة والتحرّر من القيود والتخقف 
57 الأعباء» ولهذا ورد في بعض المناجاة المنسوبة”" إلى الإمام زين العابدين 
لكلة شكاية هذه النفس إلى "الله وطلب' العون والتوفيق فنه تعالى لتهدييها 
وإصاكسهاء تقول المناجاة المذكررة: «إلهى إلياك الكو نفساً بالسوء أقارة وإلي 
الخطيئة مبادرة وبمعاصياك مولمة ولبتغطك متمزضة فسلاك ب سنالك المهالاك 
وتجعلني عندك أهون هالك كثيرة العلل طويلة الأمل إن مسّها الشر تجزع وإن 
مسّها الخير تمنع ميالة إلى اللعب واللهو مملؤة بالغفلة والسهو)'". 
ومن هنا نعرف السبب في أن إحدى أهم وظائف الأنبياء نايكلا هي تهذيب 
النفس وتزكيتهاء كما ذكر القرآن الكريم. هراد بَعَكَ فى الْأَتِحيّ زولا نيم 
ذا عر قف رو الله الكنت ولك زنك زا ين ل لطت 
بين 4[الجمعة: ؟]. 
لكنّ ما تقدم من حديث عن نوازع النفس لا ينبغي أن يصيبنا بالذعر أو 
يدفعنا إلى اليأس والإحباطء لأنْ هذه النوازع ليست قدرا قاهرا بحيث تلغي 
)200 وَإِنّما قلنا منسوبة لهعَقِكد» لعدم ثبوت انتساب هذه المناجاة إلى الإمام زين العابدين عقئلةة . كما حقّقنا ذلك 


فى ملاحق كتاب «وهل الدين إلا الحب؟) ص777. 
() انظر: مناجاة الشاكين؛ بحار الأنوار ج١9‏ ص47 .١‏ 
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إرادة الإنسان أو تصادر حريته واختياره» على أنْ الله تعالى ‏ وفى قبال هذه 
النوازع - قد زوّد النفس الإنسانية بهداية الفطرة وبدوافع ومقتضيات الخير» أو 
مايمكن أن نسميه بالضمير الداخلي» وما يسميه القرآن ب «النفس اللوامة» م 
وقعت محلا لِلقَسَم الإلهي» في قوله ا «لآ َم يور اقم * ولد يم 
اتنس اللَوَامَةٍ *[القيامة: ١‏ -؟7]. 
ثم إِنه وفى خضم هذه النوازع المتصارعة على صعيد النفسء يبدأ الصراع 
الداخلي لدى الفرد. ويأخذ بالتفكير: أيختار طريق الهدى والخير والكمال 
رغباته» وهو في الغالب طريق سهل هيّن ومزروعٌ بالورود؟ 
وفي خضمٌ هذا التجاذب يسقط الكثيرون في معركة الإرادة» ولعلّهم أكثرية 
الناس» قال تَعَالين:« وما حك الكّاس وَلوْ حرصت مَمُؤُِنين #[بوسف: ١4+‏ ]. 
وقد كان قابيل أول أبناء الجيل البشري الذين سقطوا في الامتحان. قال تَعالى: 
# فَطرَّعَتٌ له نفس قَثْل أخيد قله أَصَبَحَ من لسرت 1#4[المائدة: 7 
ووسط هذا الاشتباك أو الصراع الداخلي» تبرز أمامنا أهميّة جهاد النفس 
كطريق لا مفرٌ منها لتغليب نوازع الهداية» ومقتضيات الفطرة السليمة ونداء 
الضمير الصاحي على الهوى ووساوس الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. 
وجهاد النفس هو الجهاد الأكبر كما أكدّت عليه النصوص الدينية المختلفة» ففى 
الحديث عن أبي عبد الله عقا أنْ النبي 5ت بعث بسريّة» فلمًا رجعوا قال: 
«مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي الجهاد الأكبر قيل: يا رسول الله وما 
اللجهاد الأكير؟ قال جهاد النفسى )20 , و إلما كان جهاد الشسن نعهادا أكيرء لأن 
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الخارج يعتدي عليه أو ينتهك عرضه أو يحتل أرضه إِنْه أمام عدو الداخل» وقد 
ورد في بعض الأحاديث المروية عن رسول الله وَكُ: "أعدى عدوك نفسك التي 
بين جنبيك270. ١‏ 


؛ - أمثل الأساليب في عمليّة تهذيب النفس 

وهنا نعود إلى السؤال المتقدّم حول أمثل الأساليب وأفضلها في مجاهدة 
النفس وتهذيبها؟ 

وفي الإجابة عن هذا السؤالء نقول (مع الأخذ بعين الاعتبار ما ذكرناه حول 
أسلوب العلاقة الصحيحة مع الله): إن الطريق الأفضل والأسلوب الأمثل 
لتهذيب النفس يتمثل في اتباع عدة خطوات: 


أ التزام منهج الكتاب والسّنة 


الخطوة الأولى: هي الالتزام في عمليّة تهذيب الروح والنفس بنهج الكتاب 
والسّنة المتمثل بالعمل بالتكاليف الشرعية» والآخذ بالمنظومة العبادية والروحية 
التي جاءتنا عن النبي مَلَْةِ وأئمة أهل البيت نَقِيَكْلا. (ستأتي الإشارة إلى هذه 
و ير ا ل 
النفسن وتهذيبهاء قَالَ تَعَالَى: © وما م من حَافَ مَقَامْ ريد وَنَهَى النفْسَ عن 0 * 
ا لَلَنَهَ هى الْمأوك4[النازعات: .]5١- 5٠‏ إِنْ المؤمن بحاجة إلى تخصيص 


)١(‏ رواه ابن فهد الحلي مرسلاً في كتاب: «عدة الداعي ونجاح الساعي» ص 2145 وقال العجلوني في اكشف 
الخفاء»: «أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك» رواه البيهقي في الزهد بإسناد ضعيفء وله شاهد من حديث 
أنس» ويجري على ألسنة كثيرين ن «أعدى عدويك» بالتثنية في الموضعينء ولا أصل له بهذا اللّفظء والمشهور 
على الألسنة «أعدى عدوك» بالإفراد في عدوّك» وما أحسن ما قيل: 

الى كنيديا ربغ نات ارا إلا لأجل شقاوتي وعنائي 
إبليس والدنياونفسي والهوى حي التسلاي ركليس أعنداتي 
(كشف الخفاء ج ١‏ ص .)١57‏ 
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مثل هذا الوقت للاختلاء بنفسه لمحاسبتها ومساءلتهاء وقد ورد في الحديث 
5 5 : 00 5 كىاس 5 ا 03 و 
النبوي المشهور: «حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا 
وتبحهووا للعرضن الأكبر7::ولنا حديك عن المساسية وكيفيقها وآثارها الطرية 
سيأتي في فقرة لاحقة تحت عنوان «الشباب والفراغ الروحي». 
ب بناء العلاقة مع الله على أساس الحبٌ 
والخطوة الثانية على هذا الصعيد هي السعي الجادٌ في سبيل استشعار عظمة 
الله تعالى. وإبقاء جذوة حبّه متقدة ذ فى ارس عدار أن العيدت لا يبسن 
حبيبه» بل يحرص على الدوام لنيل رضاه وكسب محبته. 
من الاستقرار الروحيء إلا الطريق الذي رسمه القرآن الكريم والذي تقدّمت أهم 
خطواته العمليّة» وسيأتى مزيد من الحديث عنه» فهذا الطريق هو الموصل ليس 
إلى حالة من العروج أو السمو الروحي فحسب. بل إن سيغرس محيّة الله في 
القلب. ومَنْ ذاق محيّة الله فلن يِتَخْذْ معه شريكاً في الحبّ. فضلا عن اتخاذ 
شريك له في الطاعة والعبادة والخالقية» وقد ورد في المناجاة «إلهي من ذا 
الذي ذاق حلاوة محبتك فرام عنك بدلاً ومن ذا الذي أننس بقربك فابتغى عنك 
حولاً»”". ومن يبني علاقته مع الله على أساس الحبء فلن يُشْغْل بالّه حديث 
الجنة والحورء بل يغدو رضا الله غايته وطموحه. يقول أحد الشعراء: 
1024 ص2 1211 


ال تعلق :« رَعَدَ لله الفؤمبيت وَلْمؤْتِ جد ترى ين كَدهَا هلد 
خرن ف فيا وَمَسَدكنَ طَيَبَةٌ ا قن دلِكَ هو 


200 


.9 ص 44. الباب 45 من أبواب جهاد النفس» الحديث‎ ١7 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
مقطع من مناجاة المحبين المنسوبة إلى الإمام زين العابدين كلاد راجع حول سند هذه المناجاة ما ذكرناه فى‎ 2 
ملاحق كتاب: «وهل الدين إلا الحب؟» ص ”717 وما بعدها.‎ 
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ص موعو الْعظغ 


لْعَوَرْ العظيم #[التوبة: ؟/]. 

1000 
الهجر وَفَقّد الحبيب. 

يقول أمير المؤمنين 32 : «فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربّي صبرت 
على عذابك فكيف أصبر على فراقك)20. 

اج - أهميّة القدوة في حياة الشباب 

إلى ذلك. فإنْ ؟ ثمّة خطوة ثالثة تساعد كثيراً في عملية تهذيب النفس وإصلاحهاء 
وتتمثّل بانّخاذ قدوة صالحة» والقدوة في هذا المجال هي النبي يَلْةِ والأئمة من 
أهل بيته لاد ومن تربئى في مدر ستهم من الأولياء والصلحاء والعرفاء. ولا 
ريب أنْ استحضار سيرة هؤلاء ومواقفهم وتجاربهم في تزكية النفس الأمارة» 
هي خير معين للشباب في مهمّة التزكية والتهذيب 

ويجدر بالخطاب الديني أن يعمل على تقديم النماذج الشبابية التي تخرّجت 
من مدرسة 0 الأصيل ان أجيالنا ١‏ المقامير 0 الأهمئة الخاص مالي 
ا والزلل» فإئي أشعر أنْ 0-0 التماذج ء غير المعصومة» 
والتى ثرت فى مدرسة المعصومين ميزة خاصة؛ لأنْ ذلك: 
والتعلّل بعدم القدرة على الاقتداء» كما يدّعيه البعض عادة عندما يُدعى إلى 
الإمام 32 لا تلغي بشريته ولا تنفي وجود الغرائز لديه. 


)١(‏ مقطع من دعاء أمير المؤمنين عَِتِكلادُ المعروف بدعاء كميل. 
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انياً: وأضف إلى ذلك أن استحضار هذه النماذج الشبابية التي تخرّجت من مدرسة 

المعصومين تَإيكْلار» يمكّل تقديراً ووفاءً لهؤلاء وتنويها بأسمائهم وتعريفا بأشخاصهم 

ومواقعهم» وهم في الأعمّ الأغلب شخصيّات مجهولة لهذا الجيل الشبابي بل لعامة 

المسلمين! وقد يكون التقصير أو القصور في التعريف بهؤلاء من قبل أهل العلم 

والآدب» هو أحد الأسباب التي تقف خلف ظاهرة تقليد الشباب المسلم لرموز من 
خارج الفضاء الإسلامي من الممثلين أو المطربين أو لاعبي كرة القدم أو غيرهم. 


5 من عرفاء مدرسة الوحي 

وبالحديث عن القدوة الصالحة يمكننا القول: إِنَّ المدرسة القرآنية وتعاليم 
النبي الأكرم #َإّةِ وأهل بيته تيكل قد استطاعت أن تربّيَ جيلاً من عباد الله 
الصالحين» الذين عرفوا الله حقٌ المعرفة» بعيدا عن الخطوط المنحرفة للسلوك 
الروحي. ونكتفي بذكر عدّة من هؤلاء» وهم من الجيل الشاب: 

١‏ الصحابي المتيقّن 

ومن أبرز هؤلاء ذاك الشاب الصحابي الذي حدثنا الإمام الصادق 2832 عن 
قصّته قال فيما رُوي عنه - : ١إنّ‏ رسول الله صلّى بالناس الصبح فنظر إلى 
شاب في المسجد يخفق ويهوي برأسه مصفْراً لونه» قد نحف جسمه وغارت 
عيناه في رأسه. فقال له رسول الله6!: : كيف أصبحت يا فلان؟ 

قال: أصبحت موقناً. 

فعجب رسول اللهيَاث من قوله. وقال: إِنَّ لكل يقين حقيقة فما حقيقة يقينك؟ 
فقال: إِنّه يقيني يا رسول الله هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري 
فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيهاء حتى كأني أنظر إلى عرش ربّي وقد نصب 
للحساب وحشر الخلائق لذلك وأنا منهم؛ وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنقمون 
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في الجنة ويتعارفون وعلى الأرائك متّكئون» وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها 
معذّبون مصطرخون. وكأني الآن أسمع زفير النار يدور في مسامعي. 

فقال رسول الله لأصحابه: هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان» ثم قال: إلزم ما أنت 
عليه. وفي خبر آخر «أبصرت فاثبت». 

قال الشاب: ادح لي يا رسول الله أن أُرزق الشهادة معك؛ فدعا له رسول الله 
فلم يلبث أن خرج في بعض غزوات النبي 76 فاستشهد بعد تسعة نفر وكان 
هو العاشر)(". 

١‏ - مصعب بن عمير: من حياة الترف إلى الشهادة 

والنموذج الآخر الذي نذكره في هذا المجال هو الصحابي الشاب مصعب 
بن عمير الذي ترك حياة الترف في مكة ليلتحق بالدين الجديد» ويسعى في نشر 
الأسلاع والدقوة زليه وبياون يكل اتدفاء وماس إلى بحمل الرسالة الأسلافية 
إلى أهل يثرب (المدينة المنوّر ©. لقد كان مصعب فتى مكة الجميل المترف 
البدال وكات براه كانه وكانت اله اكتيرة أحسن ها يكون من الثياب وظل 
يعيش بين أبوين يكرمانه ويفضلانه على سائر أولادهماء إلى أن دخل الإسلام 
قلبه فترك حياة الترف واللهوء. فجفاه أبواه دون أن يفتٌ ذلك من عضده أو يوهن 
فر خزيمكة. فكان مع رسول الله في الشغب حتّى تغيّر وأصابه الجهد, ولكنّه 
في هذه الفترة اغتنى بالقرآن الكريم وتعلم منه الشيء الكثير. ولهذا انتدبه النبي 
ين إلى مهمة جليلة» وهي مهمة الذهاب إلى المدينة لتعليم أهلها القرآن الكريم 
وعرديم با واكم نكاد يخرع في كل يوم يكرت علي مقالبي التزرج 
يدعوهم إلى الاسلام فيجيبه الشبان منهم» وظل مصعب على إخلاصه للوسلام 
إلى أن استشهد في معركة أحد بين يدي رسول الله ع( ". 


)١(‏ الكافي ج؟ ص57. 
(؟) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ج ١‏ ص 545» وج ٠‏ ص 547. وإعلام الورى بأعلام الهدى ج ١‏ ص 217١94‏ 
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*_الشاب التائب 

والنموذج الثالث: هو أحد الشباب المعاصرين للإمام الصادق م2 ففي 
الحديث عن أحد أصحاب الإمام الصادق والمسمّى بعليٌ بن أبي حمزة» قال: 
كان لي صديق من كتّاب بني أمية» فقال: استأذنّ لي على أبي عبد الله 222 
فاستأذنت له فأذن له» فلمًا دخل سلّم وجلسء ثم قال: جعلت فداك إِنّي كنت 
في ديوان هؤلاء القوم (بني أميّة) فأصبت من دنياهم مالا كثيراً وأغمضت في 
مطالبه! (أي لم أسأل ولم أهتم: أمن حلال هو أم من حرام؟). 

فقال أبو عبد الله 532: : لولا أنْ بني أمية وجدوا من يكتب لهم ويجبي لهم 
الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم ما سلبونا حقّناء ولو تركهم الناس وما في 
أيديهم ما وجدوا شيئاً إلا ما وقع في أيديهم. 

فقال الفتى: جعلت فداك فهل لي من مخرج؟ 

قال 2922 : إن قلت لك تفعل؟ 

قال: أفعل. 

قال: فاخرج من جميع ما كسبت من ديوانهم» فمن عرفت منهم رددت عليه 
ماله ومن لم تعرف تصدّقت به. وأنا أضمن لك على الله عز وجل الجنة. 

فأطرق الفتى طويلاًء وقال: قد فعلت ججعلت فداك. 

قال ابن أبي حمزة: فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئاً على وجه 
الأرض إلا خرج منه حتّى ثيابه التي على بدنه» فقسمنا له قسمة واشترينا له ثيابا 
وبعثنا إليه بنفقة. 
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قال: فما أتى عليه إل أشهر قلائل حتّى مرضء فكنًا نعوده قال: فدخلت يوماً 
وهو في السّوق (الاحتضار) ففتح عينيه» ثم قال لي: يا علي لقد وفى لي صاحبك؛» 
ثم مات فتولينا أمره..206. 

إلى غير ذلك من الأسماء الشبابية البارزة التي تركت ملذات الدنيا وهاجرت 
إلى الله تعالى وإلى رسولهوَإت. وسوف نشير لاحقاً إلى مزيد من هذه النماذج التي 
استطافت أن تعضر غلى النفس الأمازة بالسوء وتخلت عن ترق الدثيا ولهوها 
لأجل أن تحيا حياة متواضعة ولكنها مفعمة بالإيمان بما يضمن لها استقراراً 
روحياً منقطع النظير» وكان لها أيضاً دور هام في حمل الرسالة الإسلامية مية”". 

؟ - نماذج شبابية ذكرها القرآن الكريم 

هذا لو قصرنا النظر على تاريخنا الإسلامي» أما إذا ذهبنا في جولة إلى 
تاريخ الرسالات السابقة وفتحنا سجلاته المشرقة فسوف نجد - أيضاً ‏ الكثير 
من النماذج الشبابية التي تمثل قدوة تحتذىء» فهذه القديسة مريم تَإِهّكلا: هي 
نموذج الفتاة الطاهرة العفيفة» وقد خلّد القرآن الكريم ذكرها في العديد من آياته 
المباركة» حتى خصصت سورة قرآنية باسمهاء وهؤلاء فتية أهل الكهف الذين 
رامن ترمهيم وستتمدهم الخارق لي الغرال لواو والتتدارا إلى الله العالى» 


قال تُعَالْخ: + خَن نص عَدَكَ تَبَأَهُم لحن ِب 0 َامَنُوا برتهر وردمه2 
هذى * وَرَبَطَسًا عل تلردية د فَانوا فَعَالوأ ل راسمو َالارَضٍ لن تدعو 


وح سلسم 


الة ذأ كا هلول كَوَمُمَا دنا من د وتات 6 د 
الوك انه تلش ير 6 من َم كعك كن وإ أمرسموه 


2 


8ع ١ع‏ 


لخت صن 


-55000 + اع -. 2< سوم م 0 ل ل ند 
و د درت ذا الكقا ال الكبقة 217 قن لخديف ونين ل ين 


.١٠١5 الكافي ج ه ص‎ )١( 
انظر: المحور الرابع» فقرة "دور الشباب في عملية النهوض».‎ )( 
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مر يَرَقَقَا4[الكهف: .]١5- ١١‏ 
إنْنا نتوجّه إلى شبابنا اليوم بالقول: هؤلاء هم سلفكم الصالح وهؤلاء هم 
قدوتكم الذين عليكم الاستلهام من هديهم والسير على خطاهم, وليس قدوتكم 
المطرب الفلاني أو الممثلة الفلانية أو لاعب الكرة الذي قد لا يملك في سجله 
شيئاً من الإنجازات سوى نجاحه في اللعب, ولكنّه في ميزان القيم والأخلاق قد 

كرون إلبساناً عاديا معدا .. 
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الطرق غير المشروعة في تهذيب النفس 


وفي مقابل الطريق المتقدّم وهو الطريق المشروع؛ فإِنْ ثثة طرقا أخرى غير 
وفيما يلي نشير إلى ثلاث طرق منها: 


١-_طريق‏ الإرجاء 

وهى الطريق التى توجز العلاقة بالله تعالى وتختصرها بالبُعد الاعتقادي 
القلبي أو العقلي؛ ولا ولي العمل بالأركان (فعل الواجبات وترك المحرّمات) 
أهمية تذكر. فالمهم لدى أصحاب هذ ] تجاه أن كرن قلاف نارضا بعك الله 
وأن يكون عقلك موقناً بوجوده تعالى» ولا همٌ بعد ذلك إن عملت بمقتضى ما 

إن هذه العقيدة قد تبئّاها قديماً المرجئة (فرقة إسلامية منقرضة) ولا يزال صدى 
هذه العقينة عركد إلى يوعتا هذاء حيك تجد أن بعقن المسلعية عثدها ميشكر 
البعض عليهم انغماسهم في المعاصي وإطلاقهم العنان لغرائزهم وتزكهم العبادات 
والفرائض فإنّْهم يبرّرون ذلك بمنطق المرجئة عينه فيقولون لك: (إِنْ الإيمان في 
القلب)ة أن :ران الأساس هو أن كرون فلك تظينا ولا تعتدي على أحد). أو أمثال 
ذلك من الكلمات التي يتذرّعون بها ويبرّرون بها ضعف إرادتهم ونقص إيمانهم. 
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ولااريب أن هذه العقيدة هي عقيدة باطلة وغير سديدة» فالإيمان ليس فكرة 

ذهنية مجرّدة أو نبضة قلب فحسبء وإِنّما هو بالإضافة إلى ذلك سلوك سويّ 

ومدق طيّب والتزام بالفرائض والواجبات وترك للرذائل والمحّمات: وقد سئل 

علي مَلِيْل - كما في الرواية-عن الإيمان فأجاب: «الإيمان معرفة بالقلب وإقرار 
بالأسان وعمل بالأركان»”". 


ومن هنا فقد نبّه الأئمة من أهل البيت نَقيكلا من خطورة هذا الرأي على 
الشباب الذين تستهويهم هذه الأفكار كونها تناسب أهواءهم وغرائزهم» ففي 
الحديث عن الإمام الصادق 9532 : «بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم 
المرجتة)”". وللسبب عينه فقد ورد التحذير من الغلاة وخطرهم على 
الشباب أيضاًء أن ما يحملونه من فكر يقوم على الاكتفاء بالمعرفة ويقلّل من 
أغمفة النااة يكل غطراً على الشيات: ففي الحديث عن الصادق 232 : 
«احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدونهم؛ فإِنّ الغلاة شر خلق الله ..» ", وقد 
بحثنا هذا الموضوع في محل آخرء فليراجغ”) 


" -طريق المتصوفة 


والطريق الثانى هى التى يعتمدها أهل التصوّف أو العرفان السلبئّ الذي يدعو 
للاعتزال والابتعاد عن ملذّات الدنيا. والوجه في عدم شرعيّة هذه الطريق» هو أن 
تفوى الله لاتعنى الانعزال عن الحياة أبدا» بل إن التقوى الحقيقية هى التى يعيش 
معها الإنسان فى ميدان الحياة» وينطلق فى مساراتها دون أن يغرق فى ملوّثاتها. 
2020 نهج البلاغة ج؟ ص 45١‏ وروي نظيره عن الإمام الصادق غك انظر: الكافي ج7 ص72 7. 
() الكافي ج7 ص"473» والمقصود ب «الحديث» هو روايات النبي 235 وأهل بيته لوكلا فإنّها مصدر أساسي بعد 
القرآن الكريم في بناء العقيدة الإسلامية الصحيحة. 


() الأمالى للطوسى ص .50٠‏ 
(5) انظر كتاب: عاشوراء قراءة في المفاهيم وأساليب الإحياء ص ٠١‏ وما بعدها. 
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وَإِن وصول الإنسان إلى حالة الصّفاء الروحي والاطمئنان النفسي ليست مطلوبة 
كيف ما كان وبصرف النّظر عن الطريق والوسيلة الموصلة؛ وَإِنّماهي مطلوبة من 
خلال الأعل بالأسالبب الشرصة يوه أساليب كيز بأنيا لا بعد الانفنان ول 
مول هن الحيافه فرسول الله ملكا العا رف الأول بالله تعالى » ولكة عر قائد 
لم يمنعه من أن يعيش في معترك الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة. وأمير المؤمنين 
تيد كان العارف الثانى بعد رسول الله ة:» حتّى وصل لدرجة «لو كشف لىّ 
الغطاء ما ازددت يقيناً0 2 . ولكنه مع ذلك كان يمارس عرفانه في وسط الميدان» 
ومن خلال مزاولة كل الأعمال المشروغة اجتماعيا وجهادياً وسياسياء حتى يل 
إلى البعض وجود تناف بين عرفانه عَقِئْةْ واشتراكه في الحروبء أو بين زهده 
واستلامه للسلطة والحكم, يقول صفيّ الدين الحلّي: 
مجمعت في صفاتك الأضدادٌ فلهذا عرّت لك الأندادٌ 
زاهدٌ حاكعٌ حكيعٌ مجاهدٌ ناسك فاتك فقيدٌ جواٌ 
شِيّمٌ ما جمعن في بشر قط وله عاذ علقم الغياة 
خلق يخجل النسيم من اللطف وبأس يذوب منهالجماد”" 
والحقيقة أنّه لا تناف بين هذه الصفات التي أشار إليها صفي الدين الحلّي. 
يكنك أن تكرن راهدا وأدسض مرق الغيع نالا والرقيع اها ومقاماء كما 
بإمكانك أن تكون العارف بالله تعالى وأنت تعيش فى معترك الحياة الاجتماعيّة 
ااه وهذا الأنر على هيعو الالإزام و ليس ممكتعياة ولا عاريلا 
متعسّرء فك من شخص بلغ قمّة الزهد والتقى وهو يمارس حياته كسائر الناس 
دون أن يعيش في الصوامع أو ينعزل عن أبناء المجتمع» وقد ذكرنا قبل قليل 
بعض النماذج الشبابية ممّن تربّوا في مدرسة الإسلام» فكانوا ‏ بحقّ ‏ من أهل 
)١(‏ عيون الحكم والمواعظ ص .4١5‏ 
(؟) هذه الأبيات لعبد العزيز بن سرايا الحليء انظر: أعيان الشيعة ج 4 ص 77. 
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العرفان» بيد أنْهم كانوا من عرفاء الميدان لا من عرفاء الصوامع. 
على أن الله تعالى كما يريدنا أن نعبده, فإنّه يريدنا أن نعبده بالطريقة التي 
يريدها هوء لا بما نخترعه نحن من أعمال وطقوسء ولهذا وجدنا أن الله تعالى 
قد حدّد لنا أساليب وطرق العبادة الموصلة إلى رضوانه» ولم يترك الآمر لمزاج 
العباد. بل نهانا عن الابتداع في دينه» واختراع طرق خاصّة لعبادته. 
وقصارى القول: إِنَّ طريق العرفان الصحيح لا يوجب - إطلاقاً ‏ انقطاع 
المسلم عن الدنيا وملذاتهاء وعن الناس والتواصل معهم. فالمؤمن يمكنه - 
بالإضافة إلى الالتزام بالواجبات العباديّة ‏ أن يخصّص وقتا لمناجاة ربه في 
ابل ناس المسعهت ر انانقى التياره (إله رعدللة :ليما بوقة وها يعديه من 
شؤوق الحياة ومعطذاتياء وهذا ها علمه الله لبعد يل حيف قال ال :8 إن 
امه اليل هى أسَدُ وطََا قوم فيلا * إِنَّ لَك في ألتَارِ سَبَحَاطُوملا 4 [المزمل: “-/0]» 
ففي الليل تخصّص وقتاً لتنطلق في سياحة روحيّة تعرج بك إلى الله تعالى؛ 
وفي النهار تنطلق لتسبح وتتحرّك في مسارات الحياة الاجتماعية والسياسية 
والتجارية» وتسعى لتأمين مستلزمات العيش الكريم» لك ولعيالك» فتأكل 


زه لاح دسل 0 9 


وتشرب وتتزوج وتستعمل الطيبء قال تَعَالى :قل من حَرم زِيسَة أله أل 


06 ا ىح خ بيه 02 وه صصح لسر محم ل وي سوس 
حرج لِعِبَادو والطيّبّت مِنَ الرِرْقٍ هَل هى لِلَذِينَ ءامنوأ في الحيؤة الدنيا خَالِصَة يوم 


سل اباس ب صحي 


4 ل اكه حََ ع بح مدرو سد ع 
الِْيَمَة كَذلِكَ نمْصّلٌ ليت لَِوْمٍ يَعَلمُونَ 4[الأعراف: 737]. 


ا 


وقد ورد في نهج البلاغة» أن أمير المؤمنين علا علد دخل وهو في البصرة 

على العلاء بن زياد» وهو من أصحابه يعوده. فلما رأى سعة داره قال: «ما كنت 
تصنع بسعة هذه الدار؟! أما أنت إليها في الآخرة كنت أحوج. وبلى إن شئت 
بلغت بها الآخرة تقري فيها الضيف وتصل فيها الرحم وتطلع منها الحقوق 
مطالعهاء فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة». 
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فقال له العلاء: يا أمير المؤمنين عَلِِدْودِ أشكو إليك أخي عاصم بن زياد قال: 
وماله؟ قال : لبس العباءة وتخلّى عن الدنياء قال فكاة : عليّ بهه فلما جاءه قال: 
يا عَدَيّ نفسه لقد استهام بك الخبيث. أما رت أغلك وولدك» أترى الله لحل 
لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟! أنت أهون على الله من ذلك! قال: يا أمير 
المؤمنين هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلكء. قال: ويحك إنِي لست 
كأنت. إِنْ الله تعالى فرض على أثمّة العدل أن يقدّروا أنفسهم بضعفة الناس كي 
لا يتبيّغ بالفقير فقرٌ قغى)20, 

وهذا ما كانت عليه السيرة المطهّرة لرسول اللهيَلِتُ والأئمة من أهل بيته 
اإوكلارء فهم رهبان الليل» فرسان النهارء وكما قال الشاعر في وصف فيو 

الا في المحراب ليلاً هو الضِحًاك إذا اشتدٌ الحرابث 


1- طريق العرفان المزئف 
والطريق الثالثك. عي التي تعسيد في عماثة التهذيب: الأساليت الملتيسة أو 
الملتوية» كتلك التي تدعو اللخ للالتزام ببعض الأوراد والأذكار الخاصّة» 
وبأعداد معيّنة وأوقات خاصّة مع كونها غير واردة في نصٌّ خاصء أو كتلك 
التي يأمر فيها الشخصٌ أتباعَه ومريديه أن يحصوا زلاتهم وأخطاءهم في سجل 
خاصء ثم يَْرضون ذلك عليه لتقيبمهاء ليعمل على توجيههم وإرشادهم! وهذا 
أسلوب غير مشروع. بل إِنْه يتنافى مع التعاليم الإسلامية الآمرة بالستر وعدم 
فضح الإنسان نفسه أمام الآخرين: (إذا بُليتم بالمعاصي فاستتروا»”2". 
)١(‏ نهج البلاغة ج ١‏ ص 2187 بيان: : «يقدروا أنفسهم»» أي يقيسوا أنفسهم بالضعفاءء ليكونوا قدوة للغني في 
الاقتتصاد وصرف الأموال في وجوه الخير ومنافع العامة وتسلية للفقير على فقره حتى "لا يتبيغ»» أي يهيج به ألم 


الفقر فيهلكه»» انظر: هامش الصفحة المذكورة من نهج البلاغة . 
(؟) المشهور أن هذا الكلام هو حديث شريف. ولكدّنا لم نعثر عليه فيما تسنى لنا مراجعته من المصادر الحديثية 
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وأغرب من ذلكء هو الأسلوب الذي ثقل عن البعض دعوة أتباعه إلى الأخذ 
به وهو يتمثّل في دعوة الرجال ‏ مثلاً ‏ إلى تعمّد النظر في وجوه الحسان من 
النساء والتأمل في مفاتنهن» والخلوة بهن» مبع عدم وجود رابط شرعي بين 
الطرفين» بل إِنْ بعضهنٌ من المحصنات» شريطة أن يترافق ذلك ويتزامن مع 
السعى التام وبذل الجهد فى إماتة الغريزة الجنسية وتدريبها على عدم الانجذاب 
الغرائزي إلى الجنس الآخر. وذلك على قاعدة أن «العين لاترى نفسها إلا بمرآة)» 
والمرأة الأجنبية هى المرآة التى يختبر المؤمن إيمانه وإرادته من خلال النظر 
إليهاء ووصل الأمر بهؤلاء إلى حدّ الدعوة إلى ما يسمونه «الزواج الروحي). 
وهو عبارة عن علاقة بين الجنسين يزعمون أنْها علاقة روحيّة بحتة ويتواصل 
ال اا لت ييا ايه 
ويخرجون في نزهات مشتركة! 
فهذا الأسلوب المبتدّع ليس من منهج القرآن ولا منهج رسوله 5( ولا 
منهج اهل البيت :يكلا في شيء. ولا مخ سيرة العرفاء الحقيقيين في شيء. 
إن “العرفاة الحققن يتمد الآسالببي المشروعة فى عطلة كيدبيب الشين 
وإضللاخهاء ولأ يلتمسن مكل هذه الاساليب«الملعوية والمشبوهت والتى قد تعد 
باباً من أبواب الانحراف أكثر ممّا قد تساعد على تهذيب النفسء فالقرآن الكريم 
يدعو المؤمنين والمؤمنات إلى غض أبصارهم عند النظر إلى التحس الأخرة 
لأنْ ذلك أزكى لنفوسهم وأطهر لهمء » قَالَ تَعاَى: ( قل لتمُؤضوت يَحْسوأ من 
أبَصصدرهِة حْفَظوا م لِك أرَكَ لمم إِنَّ لَه حير يما رفن مؤت 
7 ع سساح ددح س لجرو لعا > 0 بابر ا مضه 
يَقَضْضْنَ مِنْ أَبَصَلرهِن ويحفظن جهن ولا بويك زِينتهنَ إلا ما طهر مِنّها 
وَليِضْرِينَ يمره يي ولا سرت زِيلتهنّ إل لبعولتهرك ١‏ و ءابأيهركى 
للفريقين» ولكننا عثرنا على ما يقرب منه معنى» وهو ما روي عنه 1:: «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى 
عنهاء فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله » وليب إلى الله انظر: كنز العمالج 5 ص ١8‏ ”؛ وج ١7‏ ص .١7‏ 
|113] 








المحور الثالثك: الشباب والعلاقة مع الله تعالى 


عم عاسم برو م سه 6 سلس برو م ا ىم سس كم لس 
أو ءابك بعولتهرى أو أبتايهرى أو أساء بعولتهرى أو لِخْوْنِهنَ أو بي 
ع 


إخنهرك أو بق أخوتون أو ضهن أو ما ملكت أيَمنهَنَ أو الترويت غير 
٠‏ م/م سوم 


21 مد وم 20 ص اس جح عرس > سح سا 57 سه ده ا اجا 
أولي الإربة مِنَّ الرجالٍ أو الطفل الذي لم يظهروأ عل عورات الْنْسَءِ ولا يضرين 
2 2< سد سا رد 0 9 07 سره ىم مس سم سر | بس رج نس 
بأَرجلهنَ لِِعَلَم ما يحْفِينَ من زينتهنّ وتويواً إل الله حيصا أبّهَ المؤمنوت لَعَلكد 
فلحت 4[النور: ١-1١‏ "]. 

والسؤال هنا: كيف تنسجم مثل هذه الأساليب التي تحتّ على النظر إلى وجوه 
النساء في سبيل تهذيب النفس مع دعوة القرآن الكريم إلى غض البصر؟! وأين 
تلتقي مثل هذه الدعوات المزيّفة مع دعوة النبي وَلَةِ والآئمة من أهل بيته نكل 
إلى التعفف والحياء واجتناب النظرة تلو النظرة؟! ففي الحديث عن الأصبغ بن 
نباته عن على ظَلَِئْلوةٍ قال: «قال رسول الله #35: يا على لك أول نظرة: والثانية 
عليك ولا لك)". وعن الإمام الصادق عَلد : «النظرة سهم من سهام إبليس 
مسموم, من تركها لله عز وجل لا لغيره أعقبه الله إيماناً يبجد طعمه)”", فلاحظ 
كيف أنه عق قد اعتبر أن ترك النظر المحرّم هو الذي يجعل الإنسان يتذوّق 
طعم الإيمانء وأمّا تعمّد النظر وتكراره فهو يجعله في معرض السقوط؛ فعن أبي 
عبد الله الصادق !ِتمد : «النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة. وكفى بها 

ونا المراة التي تحناج إلبها كي تنظر من جلالها إلى ذوائنا فليسيت هي النظر 
ال مقاتق الساعدولا سيما المحصتات» وإنماهى مرأة الوسى وال تعلينايآن 
نعرض أعمالنا على القرآن الكريم وسيرة المعصومين تَ#كْلاِر. فما وافقها فهو 
الحقء وما خالفها فهو الباطل. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه ج 5 ص .١9‏ 
(9) المصدر نفسه. 
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وَإننا نيه الشباب المسلم ونحذّرهُم من الوقوع في شباك هؤلاء الدجالين 

أو الانخداع بهذه الأكاذيب التي لا توصل إلى هدى ولا تنفع في تهذيب النفس 

وإصلاحها . وقد علّمتنا التجارب أنَ أمر أصحاب هذه الدعوات المزيّفة سرعان 

ما تفتضح» فيَضِلُون عن الطريق ويُضِلُون أتباعهم؛ وفي أضعف الإيمان فإنَ حذه 

الأساليب تضع سالكيها على حافة الانحراف وتُوقعهم في الشطحات وتعرّضهم 
للسقوط في الشبهات واقتحام الهلكات. 


أحبتي الشباب.. 

لا تمكنوا اللصوص المدّعين للعرفان زوراً وكذباً من أن يعبثوا بإيمانكم 
ويُفسدوا عليكم دينكم أو يلوثوا فيكم أغلى ما تملكون وهو الروح الطاهرة» من 
خلال هذه الخدع والتلفيقات والتمويهات التي لا تمت إلى الدين بصلة» فهذه 
طرق لا خير فيهاء ولو كان فيها خير لسَبَمّنا النبي مُه وآل بيته الوكلا إلى الأخذ 
بها والدعوة إليهاء كما لا تسمحوا للنفس الأمارة بالسوء أن تخدعكم وتغريكم 
بالتكاسل أو توهمكم بالعجز عن تهذيب النفس وإصلاحها والوصول إلى قدر 
معقول من الصفاء الروحي الذي يمنحكم الاطمئنان والسلام النفسي. 

ألها الشيات.. 

إن بغفن الناس هن ذوى التوايا الخينة ورتما أصحاب القلوب الطيبةأيضاًت 
قد يسيئون إليكم من حيث يشعرون أو لا يشعرونء فيقولون لكم: لا داعي لإتعاب 
أنفسكم في هذا السن المبكر (سنّ الشباب) بالجهد والعمل والالتزام بمبادىء 
الدين والاجتناب عن الملذات المحرمة:» فالحياة-هكذا يقول الموسوس لكم لا 
تزال أمامكم وفرصة العبادة متاحة لكم في قادم الأيام» فاس: ستمتعوا الآن في مرحلة 
الشباب بملذات الدنيا وغداً وفي سنّ الكهولة تتوبون إلى الله تعالى» وهو يقبل 
التوبة عن عباده ويحبٌ التوابين» وبذلك تفوزون بنعيم الدنيا والآخرة! 
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إِنْي أنصحكم نصيحة المخلص والمحبٌ لكم أن لا تصغوا إلى هذا الكلام 
ولو كان معسولاً أو قاله بعض «المحبين» لكم. لأثّني أسألكم: مَنْ يضمن لكم 
أن لا يأتيكم الموت بغتة قبل أن توفقوا للتوبة؟ ومّنْ يضمنٌ لكم أنّكم إذا اعتدتم 
على المعاصي فلن تُدْمْنُوا عليها ويصعب عليكم بعد ذلك التخلّص منها؟! إِنَّ 
إمامكم زين العابدينَلكدْلدُ يعلّمكم درساً في هذا المجال» حيث يقول في بعض 
مناجاته: «ويلي كلما طال عمري كثرت خطاياي ولم أتبء أما آن لي أن أستحبي 
رف 

إن شبابكم هو أغلى ما تملكون فلا تضيّعوه أو ثفنوه في معصية الله تعالى» بل 
ابذلوه في العمل الصالح وفي طاعة الله» وبذلك تتركون بصمة في هذه الحياة 
وتنالون الفوز والنجاة والسعادة الأبدية» استمعوا إلى وصيّة رسول الله 5 في 
هذا المجال حيث يقول مخاطباً أبا ذر الغفاري تله : «يا أبااذرء ما من شاب يَدَعٌ 
لله الدنيا ولهوهاء وأهرّم شبابه في طاعة الله. إلا أعطاه الله أجر اثنين وسبعين 
صديقاً)”7". 


إن أرواحكم عزيزة ونفوسكم غالية وأجسادكم ثمينة وإِنّ الله تعالى مجذه 
قد جعل ثمنها الجنة» فلا تبيعوها بأبخس الأثمان؛ في الحديث عن الإمام 
7 سا 0 َْ عم َ 1 2 0 د مره 2 -ه 2 
الكاظم عَقِتمد : «أمَا إِنَ أَبْدَانَكم ليس لهَا ثْمَنْ إلا الجَنْةَ فلا تَبيعُوهَا بِعَبْرهَا)7. 


.777 وانظر: المزار للشهيد الأول ص‎ 254١ مناقب آل أبي طالب ج "ا ص‎ )١( 
.5750 فم الأمالي للشيخ الطوسي ص‎ 
.١9 ص‎ ١ الكافي ج‎ )9( 
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الشباب ومشكلة الحفاف الروحى 


عوداً على بدء وعطفاً على ما سبقء فإنَّ حالة اليقظة الروحيّة والعلاقة مع الله 
تعالى والقى يطمع إلبهاكل إنعاق تومن تسترهيها عقبااك وضبعارثاءبورقف فى 
طريقها بعض اللصوص الذين يصدّون عن سبيل الله كما أسلفناء فيُبتلى المرء 
بمشكلة التصمحر الروحي والتلوث الأخلاقي. والشباب ربما كانوا هم أكثر 
عرضة للتلوّث الروحيء بسبب كثرة المغريات التي تلاحقهم وتكاد تحاصرهم 
وتضغط على غرائزهمء ولذا لا يمكننا ونحن نتحدث عن الشباب وعلاقتهم 
بالله سبحانه أن نغض الطرف عن كيفية معالجة مشكلة التصحّر المذكورة. ومن 
المؤمّل أن يكون إبعاد الشباب عن هذه الحالة المَرضيّة هو أكثر أملاً من إبعاد 
الشيوخ. والمعالجة تحتاج إلى منهج متكامل» ولكن قد يكون لزاماً علينا في 
البداية أن نسلّط الضوء على بعض مظاهر وأعراض حالة الجفاف الروحيء ثم 
نتطرق إلى أسبابهاء ونعرج بعد ذلك على كيفية معالجتها: 


١‏ -من مظاهر الفراغ الروحي 
إن لمشكلة الجفاف الروحي هذه عدة مظاهر تتبدّى في سلوكنا وحياتنا: 
أولاً: الصلاة الميتة» فترانا نقوم للصلاة كسالى» ونصلي وقلوبنا لاهية عن ذكر 
الله تعالى» هذه الحالة قن عقن سغرياتيا قن مشكل علامة فاق؛ ال كاله 
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4 2 255 8 


م نَالْمَكَفْقِينَ رعو عون أله وهو حَِعُهُم وَإِذَا اموأ إل ل الصَللة قا وت 
نا تل د كوك 1 مَدَإِلَ وا قبلا #*[النساء: .]١57‏ 


ثانياً: اللامبالاة : جاه المواعظ المذَكرة بالله تعالى» قَالَ تَعَاَى: قرب 5 


ووم شييرء سك - 0 
حسَابهم وهم فى خَفْكو مُسُودَ * ماهم ين حك رن نيه معدت إلا 
و عداو و3 لمعاو و ا - 01 لح سل سم سس سس فور 
0 مون د لاهية فلويهم واوا ألبَتْق الَنَ طَلوا هل عدن إل ار 

وءذ 2# 2 م و 


افتاورت التحير واكر يرك 4[ الأضات 1135 

ثالثاً: أدعيتنا الفارغة من الروح» وتلاوتنا الجامدة لآيات القرآن والتي تنطق بها 
شفاهنا دون أن تلين لها القلوب ولا تق* تقشعر لها الجلود. فكأنّما يقرأ أحدنا القرآن وفي 
أذنيه وقرٌ وصَمَي كما حدثنا الله تعالى عن بعض الناس. قَال تَعَاَى :لا وَِذَا ل عليه 
ل تنك أن سيد 0138 ندر يدان ابس #[لقمان: 
7 بينما المؤمن الذي يعيش الله تعالى في قلبه تراه يخشع لذكر الله تعالى» وتلاوة 
آياته» قَالَ تَعَالَئ :ل إِنمَا لْمَؤّمروس الْدينَ ذا ذكر أله ولت لومم وَإِذَا يت علج 
ينهد رَادتهُمْ ! يمنا وَعَلَ رَيّهِمْ يَتَوَكَلُونَ 4[الأنفال: ؟]. 

رابعاً: قساوة قلوبنا تجاه أحداث ينبغي أن تهرّ ‏ بحسب طبيعتها وجدان الإنسان 
من الأعماق وتحرّك مشاعره» وذلك من قبيل مناسبات الموت والمصائب المفجعة» 
ولكننا مع ذلك قد لا نتأنّر بها ولا نهترٌ لها! حيث ترى بعض الناس يمشون في جنازة 
إنسان أو يمرّون عليها وهم يضحكون ويمزحونء أو يدخلون المقابر وهم يتحدّثون 
بأحاديث المال والتجارة والدنياء وكأن الموت على غيرهم قد كتبء أو كأنهم 
بلاوق عله الها وان لوق واب كما اروم ساقي فى تلق احفر والرومهما 
«زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر وسدّ فرجها التراب 
المتراكم», كما يقول الإمام علي 202 '". 


.ل١ نهج البلاغة جا ص‎ )١( 
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المحور الثالث: الشباب والعلاقة مع الله تعالى 
١‏ - أسباب هذه الظاهرة 

إن لحالة الجفاف الروحي التي : تعتري الإنسان أسباباً عديدة إذا ما وقفنا عليها 
نكون قد أمسكنا بطرف الخيط لحل هذه المشكلة» ومن هذه الأسباب: 

أولاً: الانغماس في الدنيا ومحرّماتها 

وخداافوة قنك لع سيا أمناسيا الكدلة شع وود الله مال »والبلك دكن 
حكن المصاديق ليذا الغدوان* 

أ- المعاصي والذنوب: إِنْ كل ذثب يقترفه العبد- من حيث يشعر أو لا 
يشعر-هو كسهم أو طلقة يوججهها إلى قلبه» ما يؤدي مع الوقت إلى شلل القلب 
وموته وتحوّله إلى كتلة سوداء قاتمة لا تنبض بالحياة أو الروح» ولا تلين أو 
تخشع لذكر الله» وقد ورد في الحديث عن رسول الله 6( : «إنّ العبد إذا أخطأ 
خط كن فى قلية ركلا بوداء ةإذا عو تزع وامحكر وتاي تقل قلا ون 
عاد زيد فيها حتى تعلو قلبهء وهو الرّان الذي ذكره الله' 0 
اكوا يَكييون #4[المطفقين :20018 إن ذلوينا ومخاصينا فى الى تسينه 
طرقنا من بات الحبيبي» وكفقذنا لذة متاحاتهه وكما اس سد 
في دعاء الصباح المروي عنه: «باعدتني ذنوبي عن دار الوصال)”". 

وهذا المضمون مروي عن الإمامين الباقر والصادق تمد فعن أبي جعفر 
ايلاد قال: ١ما‏ من عبد إلا وفي قلبه نكتة (نقطة) بيضاء. فإذا أذنب 2 خرع تن 
النكتة نكتة سوداء فإن تاب ذهب ذلك السواد. وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك 
السوادحتى يغطي البياض» فإذا 1 0 
قول الله عز وجل: (كذن قف اريم 7ن + بُوْنَ #[المطففين 5 .©2)]١‏ 
)١(‏ سئن الترمذي ج ه ص .٠١9‏ 


(؟) نقله العلامة المجلسي عن كتاب الاختيار» انظر: بحار الأنوار ج85 ص 4٠‏ ”. 
(") الكافي ج؟ ص717. 
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ب_الإسراف فى الأكل والشرب: قال تعالى: #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا» 
[الأعراف ١]ء‏ فإن الأسراف فى الآكل والشرب ثميفن أيها - القلوت» 
ففي الحديث عن رسول اللهةل:: «لا تميتوا قلوبكم بكثرة الطعام والشراب» 
فإِنْ القلوب تموت كالزروع إذا كثر عليه الماء»”"» وعن أمير المؤمنين 032 : 
لإياكم والبطنة فإِنّها مقساة للقلب مكسلة عن الصلاة)2©. وفي وصايا لقمان 
الحكيم: «إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء 
عن العبادة)7". 

هذا لو كان الطعام والشراب محدّلاًء أمَا لو كان محرّماًء كما لو تناول لحم 
الخنزير أو الميتة أو أكل المال المسروق أو المُقامّر عليه» أو شرب الكحول 
وغيرها مما حرّمه الله تعالى» فإِنْ هذا دون شك سيترك أثره السلبي على روحيّة 
الإنسان ويورثه قسوة في القلبء وقد يكون له آثار أخرى. 

ثاناً: الاتحراقاتك الفكرتة والوساوس الشدية 

فإِنْ هذه الانحرافات والوساوس تعد صوارف ذهنيّة : تعيق الإنسان عن التوجه 
ا م وي سين 
ا أ كلَدنَ سوا آله َأَفَهُمٌ أ و1 لِك هم الْمَْسِفُوتَ كت #[الحشر: 
4. والغفلة عن ذكر الله لها أسبابها المختلفة ومن هذه الأسباب ارتكاب 
الذنوب والمعاصي. والابتعاد عن جادة الشريعة بترك الأعمال العبادية كالصلاة 
والصيام والدعاء ونحوها. 


)١(‏ مكارم الأخلاق ص ١٠١‏ وعنه بحار الأنوار ج 717 ص 732١‏ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج9١‏ ص 
/ا. 
(؟) عيون الحكم والمواعظ ص .٠١١‏ 
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هذا كله فى توصيف مشكلة الجفاف الروحى وبيان أسبابهاء فماذا عن 
0 
العلاج؟ 
ويبعث الحياة في القلب. فما هي معالم هذا البرنامج التي تنتشلنا من تحجر 
هناك ثلاث خطوات أساسية على هذا الصعيد: 
الأولى: المساءلة والمحاسبة 
الثانية: إيقاظ النفس (مهمة التخلية). 
الثالثة: البرنامج الإسلامي للتعبئة الروحيّة (مهمة التحلية). 
وإليك تفصيل الكلام في هذه الخطوات: 
أولأ#محاتية انين 
إن من الطبيعى والمنطقى أن تكون الخطوة الأولى على هذا الصعيد هى 
العم على محاسة الشى وهتاتهها ومساء دياه فالفقلة عن القين واتسيانها 
يؤديان إلى تعريضها للمهالك» ويصاب الشخص بالأمراض الروحيّة والنفسية 
من دون أن يشعر بذلكء والأمراض التي لا يشعر بها صاحبها هي من أخطر 
الأمراض» في الحديث عن رسول اللهعَة: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحَاسبوا 
وزنوها قبل أن توزنوا وتهيئوا للعرض الأكبر"". وعن الإمام السجاد 032 : 
«ابنَ آدم! إِنَك لا تزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك وما كانت المحاسبة من 


.4 ص 44. الباب 45 من أبواب جهاد النفس» الحديث‎ ١7 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
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المحور الثالث: الشباب والعلاقة مع الله تعالى 
همك» وماكان الخوق لك شعارا والحؤن لك دثاراء ابنَ آدم إنك ميت ومبعوث 
وموقوف بين يدي الله عز وجل ومسؤول فأعدّ جواباً”". 

أ- ثمرة المحاسبة 

وأهميّة المحاسبة أنّها تعلّم الإنسان أن يتواضع علمياً وجهادياً وتقوائياً 
فلا يتعالى على الناس لكونه أعلم منهم. ولا يشمخ ويستهين بالآخرين لأنه 
جاهد أو ضبحى أو أنفق ماله في سبيل الله تعالى أو صلّى وصام وحجٌ بيت الله 
لفحل لد يماروي عن لمر المسرايدة صلوج الف 1" وعنه لكل : 
امن خاسة فونه فْسَه ربح ومَْ عَفَلَ عَنهَا حر ومَنْ حاف أَمِنَ ومن اتير أَبْصرَ 
ومَنْ أَنِصَرَ فَهِمَ ومَنْ فَهمَ عَل). 

إن المحاسبة على مستوى الفرد أو الجماعة هي بداية الصلاح والإصلاح» 
حيث إِنّها ثري الإنسان أمراض النفس ومعايبهاء فيعمل على تهذيبها وإصلاحهاء 
بل إن تطوّر الإنسان معنوياً وفكرياً وسلوكياً هو رهن إقدامه المستمر على عمليات 
مراجعة نقدية» يجريها مع نفسه فيحاسبها ويسائلها. 

ب - نقد الغير ونقد الذات 


ل ل ل ا ا 
والكبير» لكنّه يغفل عن نفسه ويغض الطرف عن عيوبه ولا يرى قبائحه. وَإِن 
من أخطر تسويلات النفس الأمّارة أنها تثير في الإنسان الإعجاب بنفسه 
وعمله وتّلهيه عن رؤية عيوبه وتُشغله بمعايب الآخرينء بل إِنّْها تمنّيه وتزيّن 


.7/١ وتحف العقول ص‎ »١١5 وأمالي الشيخ الطوسي ص‎ »٠١٠١ أمالي الشيخ المفيد ص‎ )١( 
.7١8 (؟) عيون الحكم والمواعظ ص‎ 
. 57 نهج البلاغة ج 4 ص‎ )9( 
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دس ارس ة اير وصيو سس 1 لسر بره 


ام 0 سيئاته حسنات» 00001 0 فمن وين لهم ل 
ما ل 4 وقال تعالى: 2 عي د م 


ا 


عَمَلِع- وَأنبَعُوَأ أ آَم 4[ محمد: 5 .]١‏ 


إن أصدق الناس هو من كان صادقاً مع نفسه؛ وأغش الناس من غش نفسهء 
فى الرواية: ١‏ كنب رَجُل ِلَى أبي در (رَضِيَ الله عَنْه: اأباذة أطرفي يتين 
الْعلَم كنب َيه أن اعم كير وَكنْ إن قَدَْتَ أن َاتُسِيء إِلَى مَنْ ث- تَحيّه فَافَعَلء 
َال كن كاري : وهل رَأَيْتَ أحدا يسِيءٌ إلى مَنْ بُحِيّه؟! قَمَالَ له: نَع تَْشْكَ 

حَبٌ الأنفُس | إِلَيِكَ قَإِذَا أَنْتَ عَصَيْتَ كَ الله فَقَدُ أسَأَْتَ إِلَتهَاك20. 

ج - محكمة الضمير ومحكمة العدل 

إن هذه المحاسبة الداخليّة من خلال محكمة الضمير الصاحي, هي الأساس 
لصلاح الإنسان فردأ ومجتمعاء ومحال أن ترجو العدل من إنسان وهو يمارس 
الظلم والغش مع نفسه. ففاقد الشيء لا يعطيه» ولذا فمن رام إصلاح أسرته 
وإذا سقط الإنسان في امتحان الضمير فَقَدَ إنسانيته» ولا يظنّ أولئك الذين 
سقطوا في محكمة الضميرء وأفلتوا من محاكم الدنيا من خلال الرشا والاحتيال 
وما إلى ذلكء أنهم سيفلتون من حكم العدل, فعليهم أن يتجهزوا لمحكمة العدل 
الى الف اللا ماهر صرع ره و لاكيرة 

وَإنْ«السؤول الناجح في وطنه هو الذي يبدأ بإعداد منهج تربوي» ويهتم 
ل ا 0 وي 


.558 الكافي ج ” ص‎ )١( 
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المحور الثالث: الشباب والعلاقة مع الله تعالى 
وتربيتها وإصلاحهاء قَالَ تَعَالّن :«ه وَأ بحت في لابين وَسُولًا نح قفوأ بوم 
إييه- وركيم وَيعلمهه ال ري ب كه 1 
فالأنبياء لد لم يبعثوا جباةً ولا طغاة» بل هداةً وأطباءً للتفوس. 

د كيفية المحاسبة 

وعن كيفية المحاسبة يقول النبي وَل على ما ورد في الحديث -: (يا أبا ذر لا 
يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشدٌ من محاسبة الشريك شريكه؛ فيعلم 

من أين مطعمه؟ ومن أين مشربه؟ ومن أين ملبسه؟ أمن حل ذلك أم من حرام؟)”7". 

وفي حديث آخر: سئل أمير المؤمنين عَقِكِّذ: كيف يحاسب الرجل نفسه؟ 

قال 2532 : «إذا أصبح ثم أمسى رجع إلى نفسه وقال: يا نفس إِنْ هذا يوم 
مضى عليك لا يعود إليك أبداً» والله سائلك عنه فيما أفنيته» فما الذي عملت فيه؟ 
أذكرت الله أم حمدتيه؟ أقضيت حقّ أخ (حوائج) مؤمن 9 أنفست عن كربته؟ 
أحفظتيه بظهر الغيب فى أهله وولده؟ أحفظته بعد الموت فى مخلفيه؟ أكففت 
موقي اع ووس قشل جاناك؟ عدت مريكما اذا الى صينغيت فيد فيكر 
ما كان منه فإن ذكر أنه جرى منه خيرء حمد الله عز وجل وكبّره على توفيقه. وإن 
ذكر معصية أو تقصيراً استغفر الله عز وجل وعزم على ترك معاودته)”". 


انياً: المواعظ المنعشة للروح (التخلية) 
بعد أن يكتشف الإنسان نفسه وآفاتها من خلال عمليّة المساءلة والمحاسبة» 
تأتي الخطوة الثانية على صعيد إصلاح النفس» وهي خطوة ترمي إلى تخلية 
النفس من الملوثات» بإيقاظها من سباتها. 
)١(‏ مكارم الأخلاق ص 458. 
(0) التفسير المنسوب للإمام العسكري طَلِتكآدْ ص 23/8 وتنبيه الخواطر ونزهة النواظر ج ؟ ص .5١5‏ 
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وأفضل ما يساعد على إيقاظ النفس وإنعاشهاء هو المواعظ الروحيّة والتربوية 
التي تذكّرنا بالله واليوم الآخرء وتعلّمنا أن الإيمان الحقيقي ليس في الشكل ولا 
الذي يقف عند حدود اللسان. وإِنّما هو الذي ينفذ إلى الروح والقلب» ليصبح 
هذا القلب كرما ووطا ينكله اللف ينعيف إذااذكن الله نانيمة أو بصفات جمالة 
وجلاله أو بآياته اهتز القلب لذكره حباً وعشقاًء قَالَ تَعَالن: 8 إِنَّمَا الْمُؤْمبوت 


و لي ل 0 


م م ب عسل مهو م +7 د ووى > راجح دي سس ماس يرو جرح راس كه 
الزن إذا د ألله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهِم عاينته, زادتهم د و | وعلل ربع 
ل ويه 26 2< سام 18 ووم 


َتوَكلُونَ 4[الأنفال: 1]» وقال تعالى: ألم ين لذت اموأ أن ححسَعَ لومم 


1 2 لس سس سي 2س 68 كسس سن سس تر م 20 سا د ب و صرح سس سم ل بد >1 
نكر اله ومَا نَل من لي ولا يكونوأ كلْذِينَ أونوأ الكتب من قَبَلُ مَطَالَ 
5 صد -_-ه 


لم امد ست قلومهم وكيد مَنُم فوت 4[الحديد: .]١١‏ 
والحقيقة» أنَّ الإنسان مهما عصى وطغى وتجيّر. يظل لديه استعدادٌ داخلى 
كقيل وإإناظة :من كبرنه: 1 
والمواعظ المنعشة ليست بالضرورة أن تكون متمثلة بالاستماع إلى 
المحاضرات المطولة» فقد تكفى آية صغيرة أو كلمة مختصرة لتحدك وجدان 
الإنسان التائه أو العبد الضال والرفظه موويين قم اسوك خرن القضي] ربو عياش ذأنة 
كان يقطع الطريق .. وكان سبب توبته أنْه شق جارية» فبينما كان يرتقي الجدران 


سم 18 ووم 


إليها سمع سامعا ثاليا يعلى: « ألم ين لِلَذِيتَ ءَامنوَأ أن حسم فلوبهم نكر ال 
بعضهم: نرتحل» وقال بعضهم: حتّى نصبح. فإِنْ فضيلا على الطريق يقطع عليناء 
فتاب الفضيل وأَمّنهمء وجاور الحرم حتّى مات)"". 

ورُوي أن الإمام الكاظم عَم مرّ ذات يوم على باب شخص معروف اسمه 
بشرء فسمع من البيت صوت الملاهي والأغاني والرقصء. وخرجت جارية من 


2000 تاريخ مدينة دمشق ج 5/8 ص 7/7. 
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المحور الثالث: الشباب والعلاقة مع الله تعالى 
البيت تحمل القمامة فرمتها في الطريقء فقال لها الإمام 922 : «يا جارية هل 
صاحب هذا الدار حرٌ أم عبد؟ فقالت: بل حر فقال: صدقت لو كان عبدا لخاف 
من مولاه. فلمًّا دخلت قال مولاها: وهو على مائدة السّكر: ما أبطأك علينا؟! 
فقالت: حدّثني رجل بكذا وكذاء فخرج حافياً حتّى لقي مولانا الكاظم 22 
فتاب على يذه)20. 

وقد لا تكون المواعظ من جنس الكلام أصلاء فربٌ موقف بليغ ومعبّر يؤثّر 
في النفس أكثر من كل الكلمات والمطولات. 

ومن هنا تعرف فلسفة هذه الآداب الإسلامية المشجعة على زيارة المرضى 
وعيادتهم» وحضور الجنائز وتشييعهاء فإنّ ذلك يشكل واعظاً للإنسان وموقظاً 
له وفي هذا السياق تأتي وصية النبي ملي التي تدعو إلى استحضار الموت 
واستذكاره؛ ففي كتاب أمير المؤمنين إلى محمد بن أبي بكر وأهل مصر قال: 
«وأكثروا ذكر الخوت عندما تنازعكم أنفسكم إلى الشهراضة وكفى بالموت 
واعظاء وكان رسول الله يلت يوصى أصحابه بذكر الموت فيقول: أكثروا ذكر 
الموت فإنّه هادم اللذات, عائل بيتكمن بن الشهوات710. 


ثالثاً: البرنامج الإسلامي للتعبئة الروحية (التحلية) 


وأما الخطوة التالية (الثالثة) بعد خطوة التخلية» فهي تحلية النفس وشَّحْتْها 
روحياء فمن يبذل الجهد لتطهير نفسه وتخليتها من كل الملوثات لا بدّ أن 
يبادر على الفور إلى تحليتها بالفضائل وشحنها بكل عناصر المناعة الروحيّة 
والحقيقة أن مهمّة التحلية لا بدٌ أن تترافق مع مهمّة التخلية حتى لا يعيش الإنسان 
حالة فراغ روحي. وهذه المهمة ‏ أعني التحلية - قد أعدٌ لها الإسلام برنامجا 
)١(‏ تفسير المحيط الأعظم للسيد حيدر الآملي ج ١‏ ص .017١‏ 
(؟) وسائل الشيعة ج؟ ص //577» الباب 77 من أبواب الاحتضار الحديث 4. 
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اقصيلا متكانا5 لاحاجة اسه دكا طرق أو ابالتي عرويكات انكارناموهدا 
البرنامج ‏ كما أسلفنا ‏ هو عبارة عن منظومة العبادات الواجبة والمستحبة التي 
شرّعها الإسلام. 

أ محطات متنوعة وهدف واحد 

والملاحظ في هذا السياق أن الإسلام أعدّ لناامحطات متعددة ومتنوعة للتعبئة 
الروحية: 

- فهناك محطات يومية (الفرافض والتوافل البوهية). 

- محطات أسبوعية (صلاة الجمعة). 

محطات شهرية (استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر» واستحباب العمرة 

المفردة في كل شهر قمري). 

محطات سنوية (شهر رمضان. ليلة القدر؛ الحج). 

إلى ذلك» فهناك جملة من الأنشطة العبادية أرادها الله تعالى أن تبقى مفتوحة» 
فمع أنْها قد تكون مستحبّة ومرغوبة في حالات معيّنة أو أوقات أو أزمنة محددة» 
ولكن لا مانع شرعياً من الإتيان بها في أيّ زمان أو مكان أو في أي حال» وذلك 
من قبيل الدعاءء فإِنَ بابه مفتوح أمام العبد. وهكذا الصوم أو الصلاة . فصحيح أن 
هناك يه ترك في ااذه أوقانا ب أن 


فيها كالأعياد» وله أن يصلى في أيّ ساعة شاء وأحبّ» فالصلاة ‏ كما جاء في 
الأحاديث الشريفة ‏ «خير موضوع., من شاء استقل ومن شاء استكثر )230 نعم» 
عليه أن يلتزم بالطريقة المشروعة والمنصوصة للصلاة» فلا يبتكر صلاة خاصّة 


)١(‏ بحار الأنوار ج9/ا ص5 ١‏ "7 نقلاً عن كتاب الإمامة والتبصرة. 
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به ويعتبر أن لهذه الكيفيّة التي اخترعها خصوصيّة يواظب عليهاء فهذا يوقعه في 
محذور الابتداع في الدين. 5 ذكرنا سابقاًء أن الله تعالى في الوقك الذي يريدنا 
أن نعبده. فإنّهِ يريدنا أن نعبده بالكيفية التي يريدهاء ولهذا لا يحقّ للإنسان أن 
يبتكر صوماً خاضّاً به كصوم يومين متتالين- مثلاً وهو ما يعرف بصوم الوصالء 
أو ما إلى ذلك. 

ويبقى الباب الأوسع المفتوح أمام العبد والأبعد عن القيود هو باب الدعاء» 
فالله تعالى يحب أن يرى العبد وهو يدعوه ويناجيه في أي زمان أو مكان» وعلى 
كل خالهويآى لعة أو لساقه :وق كان للادعية الماثوره خصوصية وييزة لأيلنها 
الآدعية التي يخترعها سائر الناس» فالآدعية المأثورة قد صدرت عمّن يعرف أكثر 
من غيره كيف يخاطب ريّه ويناجيه. 

ومن الآنشطة الروحية الهامة: زيارة مراقد الأنبياء والآتئمة تيكلا والآولياء 
فهي تشكّل فرصةً مثالية للشحن الروحي المعنوي» كما هي مناسبة للتربية 
والتهذيب من خلال استحضار مواقف الشخصية المزورة وتراثهاء واستلهام 
عطائها الفكري والروحي والرسالي. 

ب -دور المسجد في التربية الدينية 

وكما أن ثمة أزمتة مخعلفة أرادها الله أن تشكل محطات للقائه تعالى: فإن 
ثمّة أمكنة أيضاً تمئّل فرصة للقاء. صحيح أن بإمكان المؤمن أن يعبد الله تعالى 
في أيٍّ مكان أحبٌ وأراد» لكن ثمّة أمكنة خاصة جعلها الله محفوفة بأجواء 
روعة خاظة ومن أبرق هذه الأماكن المبالع يف يشكل المسجد المتطلق 
والأساس لبناء الشاب المسلم بناءً روحياً وفكرياً متوازنا فالحضور في المسجد 
مغمورٌ بألطاف إلهية جمّة» وهو ذو فوائد روحية واجتماعية ورساليّة عديدة» ففي 
الحديث عن علي 12 . أنه كان يقول: «من اختلف إلى المسجد أصاب إخدى 
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الثمان: أخا مستفاداً فى الله» أو علماً مستطرفاء أو آبة محكمة: أو رحمة منتظرة 
أو كنبةام قم صن ردى» أل رسيم كولاه له على تمد نيترك ذيا عفنية أز 
حباء)7 3 . 
ولأجل هذه الأهمية التي يحتلها المسجد في البناء الروحي والثقافي كانت 
انطلاقة النبي الأكرم وَل من المسجد في بناء وإعداد وتربية الجيل الإسلاميّ 
الأول الذي قاد الرسالة وحمل الإسلام إلى العالم» وعلى مذي النبي 205 لا بد 
أن تسير كل الحركات الإسلامية وكل الدعاة والعلماء الرساليين الذين يعملون 
على تربية جيل إسلامي يفقه الإسلام ويحمله إلى العالم» ولا يمكننا أن نتصوّر 
وجود جماعة إسلامية لا يكون المسجد هو أساس انطلاقها وحركتها. 


عزوف الشباب عن المساجد 


وإلّه لآمر يقر الأسهر ابم والقاق حناء ما دلعظه وتشاهده من عروك الكثير 
من الشباب المسلم عن ارتياد المساجد! وهذا أمرٌ لا بذ أن يحرّك الرساليين 
ويستنفرهم لدرس هذه الظاهرة والتعرّف على أسبابهاء فهل المشكلة هي في 
ضعف البرنامج الروحي في المساجد؟ أو في عدم جاذبية الخطاب الديني لأئمّة 
المساجد بل ومنفريته أحيانأ كما نلاحظ فى تلك المطوّلات الخطابية التى يلقيها 
بعض أئمة المساجد على المصلّين الذين قد يغلبهم النعاس أو يغط بعضهم في 
نوم عميق؟! أو أن المشكلة تكمن في تحويل المساجد إلى مراكز حزبية ذات 
لون سياسي معيّنء ما قد يجعل الآخرين ممّن لا يلتقون مع هذا الخط السياسيٌ 
يعزفون عن ارتيادها؟ 

قد تكون المشكلة كامنة في كل ما تقدّمء الأمر الذي يفرض علينا المبادرة إلى 
)١‏ أمالي الشيخ الصدوق ص 575» ومن لا يحضره الفقيه ج ١‏ ص 277772 تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ج ”اص 

145 » وروي نحوه عن رسول الله يإ » انظر: الخصال للصدوق .5٠١‏ 
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رفع الموانع وطرح البدائل والمحفّزات؛ ومِنْ أهمٌ هذه المحفزات» أن نعمل 
على تثقيف الناس بأهميّة ارتياد المساجد وفوائد ذلك وآثاره الإيجابية» وأن ننزل 
من بُروجنا العاجية ونتخلّى ‏ نحن طلاب العلوم الدينية ‏ عن فكرة «أَنَّ العالم 
كالكعبة يُزار ولا يزور. فَإِنّها فكرة خاطئة ومنفرة» ولا أساس لها في الدين؛ 
والصحيح هو ما كان عليه رسول الله وَِّةِ حيث كان يبادر إلى الناس في أسواقهم 
وبيوتهم ويدعوهم إلى الله تعالى وإلى ارثياذ بيوت الله» ولتعم ما وصفه به تلميذه 
أمير المؤمنين علد عندما قال: «طبيب دوّار بطبه قد أحكم مراهمه. وأحمى 
مواسمه. يضع ذلك حيث الحاجة إليه من قلوب عَميء وآذان صمء وألسنة بكم. 
متبع بدوائه مواضع الغفلة ومواطن الحيرة)”'". 

ولا يقل غرابة عن ذلك ما نلحظه أيضاً من تعالي بعض الأشخاص الذين كانوا 
ذات يوم في عداد الرساليّين عن الحضور الى المساجد. وذلك بمجرد تسلّم 
أحدهم لمسؤولية معينة في البرلمان أو الوزارة أو غير ذلكء وكأنهم يتَخذون 
المسجد سُلَّماً أو مطيّة للوصول إلى تحقيق رغباتهم وأغراضهم! إِنَّ الإنسان 
الرسالي هو إنسان مسجديء وتسلّمه لمسؤولية معينة يفرض عليه أكثر من أي 
وقت مضى أن يكون بين الناس ومعهم في المساجد وغيرهاء وعليه أن يتذكر 
على الدوام قول الله تعالى في مخاطبة نبيه الأكرم قلة: راسد بست بج 
1ل م زو والعئى يرِيدونَ جيه هوا نَعَدُ عبناكَ عَنْهُمْ ريد 

0 الذي ب مَنَ أَعْفلْنَا قلْبَهُ: عن وَيَِْا وَأتَبَعَ هونة وكات أمره, 


وو 


إن التزام المؤمن بهذا البرنامج الروحي وفق المنهج الشرعي المذكور كفيل 
بآن يعمر قلوبنا بحبٌ الله تعالى ويجعل حياتنا عامرة بذكر الله وكما قال أمير 
)١(‏ نهج البلاغة ج١‏ ص707. 
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المؤمنين عَم في دعائه: «أسألك بحقّك وتلضك وأعظم صفاتك وأسمائك 
أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة..)20". 
والسؤال الكبير هل نستفيد من هذه الفيوضات والعطاءات؟ هل تنفذ الصلاة 
إلى قلوبنا وأرواحنا آم أنْها تحوّلت إلى طقوس جوفاء تعوّدنا الإتيان بها وأدمنّاها 
.لو 'تركناها اندر سقنا؟ عل تسيعفي الله فن كل أنعالدا وفى كل بعالاتنا 
وأوقاتنا؟ هل نشعر برقابة الله تعالى وده أم أنه أهون الناظرين 
إلينا؟ ! 
وما أبلغ الموعظة المروية عن الإمام الحسين بن علي عليهما السلام» حيث 
اجاءه رجل وقال: أنا رجل عاص ولا أصبر عن المعصية فعظني بموعظة فقال 
لكك 0 اقل حسة أنباء واذتب ما شقةه فآول كلك : لأناكل زرق اللهواذنب 
ما شقت» والثاني: اخرج من ولاية الله وأذنب ما شئت؛ والثالث: اطلب موضعاً 
لايراك الله وأذنب ما شئت. والرابع: إذا جاء مَلَكُ الموت ليقبض روحك فادفعه 
عن نفسك وأذنب ما شئتء والخامس: إذا أدخلك مالك فى النار فلا تدخل فى 
النار وأذنب ما شئت)2©. ْ ْ 


000 مقطع من دعاء كميل بن زياد. 
(؟) انظر: بحار الأنوار ج 5/ا ص 2175 وراجع حول هذا الموضوع كتاب: «الجفاف الروحي» للسيد عبد الله 
الغريفي. 
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تشوّه العبادة فى زمن التصحر الأخلاقى 


إن المنظومة العباديّة المتقدّمة كفيلة في حال تطبيقها بحذافيرها والالتزام بها 
بشرطها وشروطهاء بن تأخذ بأيدينا إلى حالة متوازنة من الاستقرار الروحي» 
الذي نحتاجه في حياتناء هذا ولكنّ العبادة ‏ كغيرها من المفاهيم الدينية الآميرة 
- قد تعرّضت للكثير من التشوّه» مع مرور الزمان وتعاقب الأيام. والتشوّه الذي 
أصاب العبادة يمكن رصده على أكثر من صعيد: 


١‏ -تحويل العبادة إلى طقوس 

الصعيد الأول: على مستوى المضمون الروحي الفاعل والمؤثر» فقد تم 
تحويل العبادة إلى مجرّد طقس وعمل شكلي لا روح فيه» فهو خال من المضمون 
والحيوية» باختصار: لقد تحؤّلت الصلاة إلى مجرّد عادة حتى لو تركها المرء 
استوحش كما جاء في الحديث”"» أما كم تكون هذه الصلاة مغيّرة في حياتنا؟ 
وكم يُطهّر الصوم من قلوبنا؟ هذا ما لا نعتني به ولا نعيره كبير اهتمام» ونلاحظ أن 
أداء العبادة في كثير من الأحيان يصبح أمراً ضرورياء لا باعتبار حاجتنا الروحية 
إلبهاء :ولا لكونها تمثل انحجابة لآمر الله تعالى: بل باعتبار ألها أصبحت جرءا 
)١(‏ عن الإمام الصادق ظَلَِدْدْ : «لاتغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم. فإنْ الرجل ربّما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه 

استوحشء ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة»» انظر: الكافي ج ١‏ ص؟ .٠١‏ 
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سنة وإلى الآن لم أحج ماذا سيقول عني الناس؟! أو يقال لشخص: أنت صرت 
ابن عشرين أو ثلاثين سنة وإلى الآن لم تصم أو لم تذهب إلى المسجد؟! 
فالمسألة إذاً ليست ماذا سيكون حالي عند الله تعالى» والموضوع ليس ماذا أريد 
أو ما أحتاجه أناء وإِنّما الموضوع ماذا يريد الناس وما الذي سيقولونه عني! 
وهكذا تمتذدٌ الشكلانية إلى علاقتنا بالنبي 4:15 أو الإمام 82 فتجد -مثلاً - 
أن بعض الشباب تكون كل علاقته بالإمام علي مهمد أن يضع وشماً على عضده 
يتضمن عبارة «لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار»» أو يعلق سيف الإمام 
كل في رقبته.» مختصرا الإمام عليا 222 بالسيف. هذا هو التشويه والمسخ 
الحقيقي للدين والرموز الدينية» تماماً كما أَنْ بعض النساء تسير في الشوارع 
بلباس فاضح متهتّك, ولكنّها تضع الصليب أو صورة السيدة العذراء أو آية قرآنيّة 
في عنقها! 
العبادة ليست شكلاً ولا مظاهر ولا أعمالاً استعراضية» ولم تُشْجَعْ لأجل 
ذلكء العبادة روح تحلّق مع بارئهاء أنت في الصلاة لست في حالة رياضة بدنية» 
كما كان يقال لنا ونحن صغارء بل أنت في رياضة روحية» أنت تقف بين يدي 
الله تعالى» أنت في حالة عروج إلى الله ويجب أن نتحسس هذا الأمر بمشاعرنا 
ونعيشه في أعماق قلوبناء وأنت عندما تدخل إلى المسجدء فلا بد أن تشعر بشعور 
ل ل ا ل ل 
من بيوت الله في بوت أَذِنَ الله أ أن تَرفَعٌ بكر فيا أسمة شيَحْ شخ له فيا 
الْعْدُوٌ وَالْآصَالٍ #[النور: ]0 لقد كان الواحد من أثئمة أهل له إذا 
توجّه إلى الصلاة تغيّر لونه» وإذا كبّر تكبيرة الإحرام ارتعدت فرائصه. فإذا سئل: 
لماذا أصابك ذلك؟ يقول: أتدرون بين يدي من أقف؟ إني أقف بين يدي مليك 
السماوات والأرضء أقف بين يدي العزيز المقتدرء ففي الحديث أن علي بن 
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الحسين لتم كان إذا توضأ للصلاة وأخذ في الدخول فيهاء اضفر وجهه وتغيّر 

لونه» فقيل له مرة في ذلك؟ فقال: «إني أريد الوقوف بين يدي ملك عظيم)”". 
إن العبادة التي تنطلق من قلب مقبل على الله سوف تمنحنا الأمن والاطمئنان» 

لأنَّ الله تعالى هو مصدر الأمن والسلامء قَالَ تَعَالَى: ا أَلَميأنِ لذي َاميوأ أ عَحْمَمَ 


2 صمو 


وم لد رِسَّهِ 4[الحديد: »]١5‏ هذه هى حقيقة الصلاة! وظيفتها أن تمنحك 


الاطمئنان والسلام الداخلي قَالَ تَعَالَى:# ادن ءامنوا ويَطمَينُ لوبهم يِذكرٍ اد 
ألا ,نكر أله طمن الْقُنُوبُ 4[الرعد: .]1١8‏ وفى ضوء ذلكء تكون العبادة 
حاجة لنا ولنفوسنا القلقة والخائفة» ولقلوبنا المليئة بالأمراض والأحقاد. 


فالعبادة هي التي تساهم في تطهيرها من كل ذلك. 
؟ - تقزيم العبادة 

الصعيد الثانى: والتشوٌه الثاني الذي أصاب العبادة هو تشوٌه على مستوئ 
الامتداد والعير ب حيث تمٌ تقزيم العبادة وإلغاء دورها ووظيفتها الاجتماعية 
والإنسانية» فالعبادة غدت صلاة وصوماً وحجّاً ودعاءً... ولا شك أن هذه تأتي 
على رأس العبادات وهي عمادهاء لكنّ عبادة الله لا تنحصر بذلك» فهي أوسع 
من ذلك بكثير» فالأنشطة الإنسانية والخدمات الاجتماعية عندما يؤديها الإنسان 
لوجه الله أو بهدف تخفيف أوجاع المعذبين ولا يريد بذلك منهم جزاءً ولا 
شكوراء فإِنّْها تكون أعمالا عبادية» ولنسمع إلى بعض كلمات علي عَهمْادٌ وهو 
يرشدنا إلى هذا المفهوم الواسع للعبادة: 

١‏ - يقول الإمام 232 : «إِنْ من العبادة لين الكلام وإفشاء السلام)”". فطبقاً 
لهذا الحديث فإِنَ كلّ كلمة طيّبة تبلسم جراح فقير أو محتاج أو تواسي مريضاً أو 
)١(‏ دعائم الإسلام ج١‏ ص58١.‏ 


(؟) عيون الحكم والمواعظ ص57١.‏ 
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تعرّي مفجوعاً .. فإِنها عبادة» وكل من يُلقي السلام على الآخرين فإنّهِ في حالة 
عبادة لله» وما أجمل هذا المعنى الذي يتيح لنا أن نعبد الله في حديثنا مع الناس 
وسلامنا عليهم! 

١‏ - وفي كلمة أخرى له عمد : «أفضل العبادة غلبة العادة»("» وهذا الحديث 
يوسّع مفهوم العبادة» ويجعله شاملاً لمجاهدة الإنسان لنفسه في سبيل التتخلص 
من العادات السيئة التي ورثها من أهله أو أصدقائه أو غيرهم. فعندما تكون معتادا 
على أمر مضر أو قبيح كالتدخين أو الإدمان على المخدّرات ‏ مثلاً -» وتجاهد 
نفسك للتخلّص من هذه العادة القبيحة» فأنت تقوم بأفضل أنواع العبادة. 

٠“‏ - وفى كلمة ثالثة له يَقتئلاة : «أفضل العبادة العفاف)”"». وفى ضوء هذا 
العديثة دإ متهوة السادة كيم لبمل سارك الانننانة اماه مع الستين 
الآخرء فعندما تقع عينا الشاب على امرأة لا تربطه بها رابطة شرعية» فيمكنه أن 
يعصى الله بهذه النظرات عندما ينظر بشهوة إلى الآخرء ويمكنه أن يعبد الله بهذه 
النظر اكه عندما بعد صن على أن كر نطراله بريلة: ب[ .اث ذللك يو من اعم 
وأفضل مصاديق العبادة» وفي حديث آخر عنه مم2 : اغض الطرف عن محارم 
الله سبحانه أفضل عبادة)2". 

وتجدر الإشارة إلى أن ما تقدم عن تقزيم العبادة وإلغاء وظيفتها الاجتماعية 
والإنسانية» هو ظاهرة عامة لدى كافة المسلمين على اختلاف مستوياتهم 
العمريّة» بيد أنّها تبرز بوضوح لدى الشباب في زمانناء حيث نلاحظ أن جيل 
الشباب يعزف عن الكثير من الأنشطة الاجتماعية» كزيارة الأرحامء أو عيادة 
المرضي: أوغير ذلك: 

.١7١ص المصدر نفسه‎ )١( 
(؟) الكافي ج7١ ص74.‎ 


(5) عيون الحكم والمواعظ ص59". 
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ميزان قبول الصلاة 

وعن هذا الترابط الوثيق بين العبادة وبين سلوك الفرد في المجتمع» نجد 
أنْ بعض النصوص الإسلامية تعتبر أَنْ ميزان قبول العبادات المعروفة كالصلاة 
ونحوها عند الله تعالى» إِنّما هو بمدى تأثيرها على حياة الفرد وتغييرها 
لسلوكه في المجتمعء قَالَ تَعَالَن:# إرت الصّككوة سن عن الْفَحَْ1ِ 
وَالْمسَكْر 4[العنكبوت: 5 وقد ورد في الحديث عن الإمام الصادق 22 : 
«اعلم أن الصلاة حجزة الله في الأرضء فمن أحبٌ أن يعلم ما أدرك من نفع 
صلاته. فلينظرء فإن كانت حجزته عن الفواحش والمنكر. فإِنّما أدرك من نفعها 
بقدر ما احتجز)7". 

وهناك قصة رائعة في هذا المجال حدثني بها بعض المؤمنين وخلاصتها: 
أنه كان يعمل أجيراً في زراعة الأرض وفلاحتها عند رجل مسيحي, وكان هذا 
الفلاح المسلم عندما يأخذ استراحة الأكل عند الظهيرة يستغلّها لأجل الصلاة 
والطعام معاًء وقد لاحظ رب العمل ذلك, فسأله ذات يوم: لماذا تصلي؟ قال: 
إن الله تعالى يقول لنا في القرآن: # إركت الصّكلؤة سَنْعى عن الْمَحَصَكٍ 
وَالْسَكرٍ 4[العنكبوت: 55]» قال له: فشر لي ذلكء قال له: إِنّ صلاتي تعلمني 
أن لا أسرق ولا أغش ولا أخون ولا أغتاب.. قال: إذا كان الأمر كذلك فبدل أن 
تكون فترة استراحتك هي ربع ساعة فلتكن نصف ساعة! 


“*“_العبادة عز للمؤمن 
الصعيد الثالث: ومن التشوّهات التي أصابت العبادة هي أن العبادة تُسهم في 
إنتاج الشح لشخصية |(ذ لضعيفة» كما يقول البعضء وهذا مفهوم خاطئ بكل تاكيد, 


)١(‏ معاني الأخبار للشيخ الصدوق ص7717. 
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فالعبادة لا تهدف إلى إذلال الإنسان وسحق شخصيته» كما قد يتخيّل البعض» 
كلاء بل العبادة ترمي إلى بناء الشخصية العزيزة القوية» لأنّ الانحناء أمام الله 
تعالى يعلّمك أن تظلَّ مرفوع الرأس أمام خلق الله جميعاًء لأَنّهم عبادٌ مربوبون 
ومخلوقون مثلكء ولهذا فإِنْ حالة الشكوى الوحيدة التي لا يشعر فيها أحدنا 
بالذل والحقارة هى الشكوى لله تعالى» يقول أمير المؤمنين 3كئةة : «إلهى كفى 
بي عزاً أن أكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً إلهي أنت كما أحبٌ 


فوفقنى لما تحب)7". 
أحبتي الشباب.. إِنْ العبادة لا تهدف إلى إذلالكم أو خدش كرامتكم. بل إلى 
بناء الشخصيّة العزيزة» لآنك عندما تقف بين يدي الله تعالى فإِنْك ‏ حتى لو كنت 


تشعر بعنفوان الشباب وقوّته ‏ تقف أمام مصدر القوة» لتستلهم منه القوّة» وتستمد 

منه الصبر والعزيمة» ولذا كان أقوى الناس وأشجعهم على مرّ التاريخ هم أعبد 

الناس وأكثرهم خضوعاً لله. وكما قال الشاعر في وصف أمير المؤمنين 29232 : 
«هو البكاء ذ في المحراب ليلاً هو الضححاك إن جد الضراب)”") 


5 - العبادة الواعية 


الصعيد الرابع: والتشوّة الرابع هو التشوّه على صعيد الوعيء فالعبادة التي 
يريدها الله تعالى منا هي العبادة الواعية التي تفتح قلوبنا وعقولنا على الخير 
ولا يريد منا العبادة العمياء الصمّاء التي نؤديها دون وعي ودون بصيرة. أو نؤدّيها 
وقلوبنا سوداء تحمل الحقد للآخرين» وقد ورد في الحديت النبوي الشريف: 
١تَفكر‏ ساعة خير من قيام ليلة)0", وفي الحديث ل أن الإمام علياً كئية وأ 


.57١ص الخصال للصدوق‎ )١( 
7/15. (؟) من قصيدة للناشىء الصغير (ت 750ه)؛ انظر: أعيان الشيعة ج / ص‎ 
.3 ١ص‎ ١ زفرف المحاسن للبرقي ج‎ 
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خارجياً يتهيجد فقال: «نوم على يقين خير من صلاة في شك)2"2. وعنه تك : 
«التفكر في ملكوت السماوات والأرض عبادة المخلصين»”". وإِنّ هؤلاء الذين 
يعبدون الله تعالى وهم يفتقدون العقل والبصيرة هم أضرّ على الدين من أعدائه 
والمسلتي الحزب 00 


(1) نهج البلاغة ج4: ص77. 
() للتفصيل حول ذلك راجع ما ذكرناه في كتاب: العقل التكفيري؛ قراءة في المنهج الإقصائي ص 715 وما بعدها. 
|138] 








المحور الرابع 
الشباب ودوره فى عملية النهوض 
أولاً: الأنة وآزمة الهوية 
ثانبا: ركائه خيلية النهوضن 


ثالناً: عملبة النهوضن : مقدمات وشروظ 
رابعاً: دور الشباب في عملية النهوض 
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في المحور الثاني المتقدم من محاور هذا الكتاب, تحدثنا عن الدور الذي لا 
بدَ أن يقوم به الشباب في العمل على إعمار هذه الحياة» بما يحقّق للإنسان حياة 
مستقرة وهانئة» وتحدثنا كذلك عن دورالشباب في المجال الرساليٌ. 
وأمّا في هذا المحور, وهو المحور الرابع فنتطرّق إلى نوع آخر من العمل الرساليٌ 
والجهاديٌّ» لا يقل أهميّة عن سابقه. ومن المفترض أن يكون الشباب هم خميرة هذا 
العمل وركيزته وقاعدته الأساسية» ألا وهو العمل في سبيل نهوض الأمّة وتحرّرها 
وإخراجها من حالة الركود والتخلّفء ومن أسر الماضي وزنازينه المظلمة إلى آفاق 
المستقبل ووحارعةة يف المكانة الأذتقة بهذه الآمّة بوصفها شاهدة على الأممى 
قَالَ تَعَالى : # هكم خَيرَ ل 2 -- جَت لِلنَّاس *[آل عمران: .]١٠١‏ 
والحديث عن نهوض الأمة ودور الشباب في عمليّة النهوض يحنّم علينا 
مس0 
في العنوان الأول نُطلّ على واقع الأمة في دراسة ترصد الأسباب التي 
أعاقتهاعن أن تحتل موقعها اللائق بها بين الأمم.. 
؟ - وفي العنوان الثاني نتطرّق إلى ركائز عملية النهوض وأسسها. 
" - وفي العنوان الثالث يدور حديثنا عن الشروط المساعدة على عملية 
التهوضى. 
5 - وفي العنوان الرابع تتحدث بإيجاز عن دور الشباب في عملية النهوض. 
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الأمّة وأزمة الهوية(© 


عندما نتتحدث عن النهوضء فلا شك أن الشباب هم قطب الرحى في هذه 
المهمّة» ولكن من اللّازم قبل كل شيء أن يكون لدى الشباب إرادة التغييرن 
وواقعنا نقولها بكل أسف وحسرة لا يشي بذلكء فما نرصده في هذا الواقع هو 
أن الجيل الشابٌ يعاني من مشكلة الاستلاب الفكريّ وضياع الهُويّة وضعف الثقة 
بالذات» وهذا الضياع يدفع الشباب إلى حالة من التغرّب الفكري والحضاري. 
ومن هنا كان لا بدّ أن نُوليَ هذه القضية أهميّة خاصة. لأنّها تعر عن أزمة بنيوية 
عميقة تهدد كيان الآمة م بالسقوط الحضاري الذريع وعد اها صرت ابضرجدة قينا 

1 


6 


١‏ الآمّة وسؤال الهويّة 
في البدء ثمّة من يتساءل: عندما تتحدثون عن نهوض الأمة فهل نحن لا نزال 
َك أساسا؟ أم نحن أشلاء أمّة؟ هل نحن أَمة واحدة أم أننا أمم غير متّحدة؟ 
سوف أتجاوز هذا السؤال المغرق فى اليأس والإحباط لأقرَ بأنْنا لا نزال 
آأثة تجمعها الكثير من الأهداف المشدركة على مسترئ الذيرخ واللعة والأرقن 
والثقافة.. لكن أي أمة نحن؟ 


)١(‏ تجدر الإشارة إلى أن غالب فقرات هذا العنوان وما يليه هي في الأساس ‏ محاضرة ألقيت في إحدى ليالي 


1 


عاشوراء. في مسجد الإمامين الحسنين وز حارة حريك - بيروت 6ه ٠م‏ وقد أعدنا صياغة المطالب 
وخففنا من الاستشهادات المتصلة بالثورة الحسينية. 
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بنظرة سريعة إلى حال أمتناء ماذا نجد؟ وماذا نرى؟ هل يختلف اثنان أثنا فى 
جالة يري لباه نيف تدر انها اقةاك ينا الناصيره أربد ركف اليل درف 
ترق أ حائرة تائهة متشثنة قل أضاعة يوضتتها الأساسية أئة_ كما أرى وترون 
- متناحرة ممرّقة» تفتك بها الصراعات المذهبية والعرقيّة والحزبيّة» أَمّة مسلوبة 
الإرادة يعمل الآخرون على مصادرة عقولها وطاقاتها وثرواتهاء وإذكاء نار الفتنة 
في كل ساحاتها وبين كل تلاوينها المذهبية والعرقية والقومية! 

وفي ظل هذه الواقع. فإنّ الأسئلة تتزاحم عليناء والسؤال الأبرز: لماذا نحن 
على هذه الحالة من التخلّف الحضاري والتردّي الفكريّ» والانحطاط الأخلاقيٌ 
والتشظي الاجتماعي؟ أكُتبَ علينا الذلٌ والهوان؟ على طريقة ذلك الشاعر: 

مشيناها خط كمع عليها ‏ ومن كمض ضيه خط سانا 

وهذه الأسئلة لم تعد تطرح بين النخبة أو في الصالونات المغلقة» بل إِنّْها غدت 
تُطرح عبر الشاشات وفي وسائل الإعلام من قبل الكثيرين من الشباب المسلم 
ممّن لا يمكننا تخوينهم ورميهم بالعمالة والتغرّب كما هي العادة الدارجة؟ 
فالكفر من المخلصين أخذوا ماءلون همسا أو علدا من تحن؟ ولماذا خذه 
حالنايا ترى؟ ألم يآن لنا أن تصحوامن هذا الات العميق © وكيف تضبحو وعناك 
من القيود والأغلال ما يمنع الصحوة ويعرقل الحركة والنهوضء سواء كانت 
قيودا داخخلية أو خارجية؟ وما السبيل إلى ذلك؟ 

وكلّ هذه الأسئلة مشروعة وعلينا أن نفكر بتقديم إجابات مقنعة عليهاء ومن 
الضروريٌ أن نتصدّى للإجابة عليها بروحيّة الوائق بنفسه وبانتمائه الحضاريٌ 
والديني» لا بروحية المهزوم الضعيف. 

ودعوني مرّة ثانية أكرر القول: إِنْني ‏ وبالرغم من هذه الصورة السوداوية التي 
نراها من حولنا - لست متشائماً ولا يائساً من إمكانية التغيير والإصلاحء فأنا 
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لا أغفل وجود علامات مضيئة وتجارب مشرقة معاصرة في هذه الأمة» ويبقى 
تعويلنا كبيراً على الجيل الشابٌ في أن ينهض ويستلم زمام المبادرة ويضع الأمة 
على الطريق المستقيم» بما يشكل الخطوة الأولى في طريق الانطلاق إلى مستقبل 
مشرق وغد أفضل. ولكدّني أتحدّث عن المسار العام للأمة» أتحدّتُ عن المليار 
ونصف المليار مسلم الذين لا وزن و«لا ريح» لهمء وفقا للمصطاح القرآني". 
وقد يكون من المفيد عقد مقارنة بين حاضر الأمّة وماضيهاء فقد نجد أكثر 
من قاسم مشترك بين مرحلتنا الزمانية وبين تلك المرحلة» وبين واقعنا وذاك 
الواقع» وهذا ما سوف ينفعنا في معرفة الأسباب وتقديم الحلول والعلاجات» 
لأنْ أمراض الأمم والشعوب ‏ وبخلاف أمراض الفرد الجسديّة أو النفسيّة التي 
تختلف من شخص لآخرء وقد تستجدٌ أمراض لم تكن معهودة في الزمن السابق 
-هي في الآعمّ الأغلب متقاربة ومتشابهة» وذات مناشئ معروفة ومتجانسة. 


" - فقد الثقة بالذات: أعراض ومخاطر 


ومن أبرز وأخطر هذه الأمراض التي تفتك بالأمم مرض فقدان الثقة بالذات» 
بحيث تعيش الأمة حالة من الاهتزاز وعدم التوازن وحالة من الضياع الفكري 
والتذبذب النفسي. ومعلوم أن الثّقة بالنفس والذات هي الحصن المنيع لسلامة 
الفرد وحماية الأمة» فهى بمثابة جهاز المناعة لدى الأشخاصء فكما أن جسد 
المرء إذا فَقَدَ مناعته ديه لهجوم «الفيروسات» الانتهازية الكامنة 
وغزو الجراثيم المسمّة.» كذلك هو حال الآمة إذا فقدت ثقتها بنفسها فإِنّها 
ستفقد مناعتها وحصنها الحصين وتصبح عرضة للغزو الثقافيّ أو غزو العقول 


والإرادات. 


موصي حي لز اج اص عي ابر 


(1) قَالَ تَعَالَى :#8 ولا تترَعُوأ فَتَفْمَلُوأوَدْهَبَ ردك 4[الأنفال: 45]. 
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ومرض فقدان الثقة بالذات له الكثير من التداعيات والأخطار السلبية على 
كيان الأمة» وإليك أهمّ هذه المخاطر: 

١‏ -الازداوجية بين المشاعر والمواقفء وانفصام الشخصية بين ما يُعلم وما 
بُعمل: قَالَ تعَاَن: ايكيا لين اموأ لم تَمُولُوت مالَاتَفْعَلُونَ * حير مقن 
عِندَ أده أن تَهُولُوأْمَا لا تَفْمَئُورت #[الصف: 7-7]. ولو رجعنا إلى جعبة الماضي 
وحقبة التاريخ» فسوف نجد نماذج كثيرة تعبّر عن هذه الازدواجية؛ فهكذا كان 
حال أهل الكوفة وغيرها من البلدان الإسلامية إِبَانَ نهضة الإمام الحسين 232 
وقد قالها الفرزدق عندما التقاه الحسين ظَاٍِتْدْ في الطريق وسأله عن حال الناس 
خلفه فأجابه: «قلوبهم معك وسيوفهم عليك»)”"». إِنْ مقولة «قلوبهم معك 
وسيوفهم عليك» تعكس حال الأمة اليوم أيضاًء أليست قلوب مئات الملايين 
من العرب والمسلمين مع الفلسطينيين» لكنّ سيوفهم (سيوف المالء والنفط. 
وغيرهما) هي لخدمة الصهاينة المحتلين! 

١‏ - الشلل النَامّ وضعف الإرادة» وهذه الحالة واضحة للعيان» فمنْ يتأمل في 
واقع الآمة الإسلامية التي بلغ تعدادها المليار والنصف المليار نسمة» سيجدها 
أمة متفككة خائرة القوى لا ريح لهاء وإلاآ فكيف لهذه الأمة بكل إمكاناتها 
وقدراتها وعديدها أن تعجز عن تحرير أرضها السليبة في فلسطين وفك أسرها 
من الصهاينة المحتلين الذين لا يتجاوز عددهم بضعة ملايين! وإِنْك عندما 
تشاهد بعض المسيرات المليونية في بعض العواصم العربية وهي تهتف باسم 
القدس وفلسطين يتمالكك إحساس بالعزرّة والفخارء ولكن سرعان ما تتبدّد 
الآمال عندما تتبخر الجماهير ويتفرّق الجمع ويولون الدّبر» ما يذكرني بما 
جرى مع مسلم بن عقيل سفير الحسين 25 إلى الكوفة» حيث اجتمع عليه 
)١(‏ انظر: دلائل الإمامة للطبري ص ”18؛ وفي تاريخ الطبري ج4 ص 540 جاءت كلمة الفرزدق كالتالي: «قلوب 

الناس معك وسيوفهم مع بني أميّة).. 
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وبايعه الآلوف من أهالي الكوفة» ثم بين ليلة وضحاها تبدّدت عنه تلك الجموع 
وانفضت الجماهير التي بايعته» ليجد مسلم نفسه وحيدا فريدا على باب تلك 
3 الصالحة «طوعة)2". 

- الخوف من المواجهة الفكرية وعدم الاستعداد للاستماع إلى الآخرين» 
ا الطبيعية للمرض المشار إليه. فإِنْ مَنْ يفقد الثقة بالذات يتهرٌ تهدات 

من الخوار والميعاجيفةه وإذا حاب فإ ذا مجوآيه يكون على ليله 20000 
عُلَم4[البقرة: 84]. بينما الشخص الذي يمتلك الثقة بنفسه لا يهرب من الحوار ولا 
النقاش ولا يخيفه ذلكء أمّا الإنسان الضعيف في حيجته» فالهروب من المواجهة هو 
اسن الفارق امه ليقو يو الاتويئن والتعيرة في الضال شار نكا ليا القران 
الكريم عن بعض المشركين: الا شَمعوأ َذَا اْفَرَانِ وَاَلْعََا فيه * [فصلت: 55]. 
ويصل الأمر إلى حدٌ أن يسدٌّ الإنسان أذنيه عن الاستماع إلى دعوة الحقّ. كما حصل 
مع ذاك الصحابيّ الأسعد بن زرارة» الذي دخل مكة في بداية الدعوة الإسلامية: 
وكان مُحرما وخوّفه بعض عتاة المشركين من الدخول إلى المسجد الحرام حتى 
لا يسحره محمّد ولت بكلماته» فسأل ابن زرارة: ما الحل إذن وأنا محرم وأريد 
الطواف؟ قال له ذلك القرشي: الحل أن تضع في أذنيك القطن؛ وتذهب للطواف 
فلا تسمع شيئاً من كلامه. وهكذا كان!". إن سياسة وضع القطن في الأذنين لا تزال 
قائمة إلى يومنا هذا. 


؛ - انهيار منظومة القيم لدى الإنسان. لأنْ فقد الثقة بالذات سيجعل الإنسان 
عرضة للتفلّت الأخلاقيّ وحقلاً خصباً للغزو الفكريّ والثقافيّ» ومن البديهيّ أن 
المنظومة الأخلاقية هي الحصن الأخير التي تحمي إنسانية الإنسان فبانهيارها 
تنهار إنسانيته» ويستسهل بعدها ارتكاب كلّ الفظائع أو الجرائم» ومن هنا وجدنا 
)١(‏ انظر بشأن ذلك: تاريخ الطبري ج 4 ص 271717 والإرشاد للمفيدج ١‏ ص 4 50. 
() انظر: حول هذا الموضوع ما سجلناه في كتاب: عاشوراء ‏ قراءة في المفاهيم وأساليب الإحياء ص87. 
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أن الإمام الحسين عَقِيَئْلمْ يوم عاشوراء حاول في نهاية المطاف أن يستصرخ 
الضمير الإنسان ف تلك الزمرة الل حاصرته ومئعت عنه الماع» ونعرؤدضت 
لأطفاله وعياله» فقال عَِتْ : إن لم يكن لكم دين ولا تخافون يوم المعاد فكونوا 
أحرارا ذوي أحساب. امنعوا رحلي وأهلي من طغاتكم وجهالكم)”". فهذا الكلام 
يكشف بوضوح عن انهيار منظومة القيم والأخلاق عند تلك الجماعة. 

5 هدر الطاقات والعقول: إِنَّ النتيجة الطبيعية لفقدان الأمة ثقتها بذاتها هو 
هدر الطاقات والعقول والكفاءات والمقدرات» ونغدو هذه الطاقات والعقول 
عرضة للنهب أو الهجرة إلى دول أخرى. أليس هذا حالنا؟ ألا تتحدث الأرقام 
عن أن عشرات الآلاف من أصحاب العقول المبدعة والكفاءات المميّزة من أبناء 
اللجوء إلى الغرب الذي فتح أبوابه لهم وقدّم لهم كل المحفزات والإغراءات. 

هذه حال أمتنا اليوم» أمة يمكن لكل إنسان عاقل أن يرصد ‏ وبكل سهولة - 
فيها الكثير من الأعراض أو الأمراض المشار إليها. 

والسؤال بعد هذا ماهو السبيا, إلى التهوضى؟ 


)١(‏ الكامل لابن الأثير ج4 ص/الا. 
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ركائز عمليّة النهوض 


إن عمليّة نهوض الأمّة لا تحصل صدفة ولا تحقّقها الأمنيات ولا المواعظ 
والخطابات والشعارات» بل هي عمليّة دقيقة لها ظروفها وأسسها ومرتكزاتها 
وشروطها الحضارية التي لا بدّ أن تستنفر لأجلها كل الطاقات والإمكانات 
والعناصر البشرية التي تملك علماً ووعياً وإخلاصاً للأمة من أجل العمل على توفير 
تلك الظروف اليا دالت الأسس والشروطء وإليك أهم هذه الشروط والركائز: 
١_المراجعة‏ النقدية 

الركيزة الأولى والأكثر أهميّة في عمليّة النهوض تتمثّل ب «العودة إلى الذات»» 
والعودة إلى الذات عنوان صغير في حروفه» كبير في مضمونه» ولن يتسنّى لأمتنا 
أن تصحو أو تستفيق من كبوتها وتخرج من هذا النفق المظلم الذي دخلته منذ 
قرون إلا بالعودة إلى الذات» ولكنّ ذلك يفرض علينا قبل كلّ شيء أن نحدّد هذه 
الذات» فمن نحن فكرياً وحضارياً؟ ما هي مقومات هويتنا التي تحددٌ علاقتنا 
بالآخر وتحكم نظرتنا إليه؟ 

وهذا يفرض علينا القيام بوقفة مطوّلة مع الذات» وقفة مراجعة مع أنفسنا 
لمساءلتها ومحاسبتهاء ولا أقصد بالمحاسبة أو المساءلة هناء المساءلة الغردية» 
مع أن محاسبة ومساءلة أنفسنا ‏ كأفراد ‏ ضرورية ومهمّة» بيد أَنّنا نتحدّث هنا 
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الل ا 
عن الأمة ككيان, له * شخصيّته المستقلة عن شخصيّة الفرد. هذه الآمّة مدعقٌ 
بنَحَبها وبأهل الوعي والبصيرة فيهاء وبكل أفرادها الذين يدركون حالة التهزر 
58 التي أصابت الأمة إلى القيام بمراجعة نقدية» فلتطرح الأسئلة الجريئة» 
وأول تلك الأسئلة هو سؤال الذات والهُويّة فأىٌ ذات نحن؟ وماذا نريد؟ وإلى 
0 
كأمّة أين كنا وأين أصبحنا؟ ولماذا؟ ما هي مكامن الخلل فينا؟ هل الخلل فينا 
ا ل 
الإنسان المسلم إلى شخصيّة دموية وحشية بكل معنى الكلمة؟ لماذا تمزّقنا شيعا 
وأحزاباً ولم نجد سبيلاً إلى الآن نعتمد عليه في إدارة الاختلاف أو تنظيمه؟ إِنَّ 
انتماءنا للإسلام يحتّم علينا أن نطرح هذه الأسئلة وسواهاء وأن يساهم كل واحد 
منا في التفكير بإيجاد الحلول والإجابات عليها. 

باختتصار: إِنّ المنطلق الأساسي للعودة إلى الذات يكمن في وعي الإنسان 
بأمراضه ومشكلاته» وعلامة الوعي هو التفكير» ومفتاح التفكير هو السؤالء 
وعليه فكل الأسئلة المتقدّمة هي أسئلة مشروعة كما قلناء وهي علامة صحيّة 
ومؤشر طيب على وعي الأمّة لمشكلاتها وأمراضهاء وتلك هي البداية الطبيعية 
لأي عمل تصحيحي تغييري» فالتفكير بذلك يعبّر عن إدراكنا للمشكلة. 
وإحساسنا بهاء لأنْ أخطر الأمراض وأشدّها فتكاً هي تلك الأمراض التي لا 
يعيها الإنسان ولا يحسّ بها إلا بعد فوات الأوان» وإذا أحسّ بها فلا يعيرها 
بالأم كال تَعَالَ : هل هَل دي خسري عملا 3 لعل ا وكدرة لدم 
وه مسبو نر أ يون نكا #[الكيف: دا دا 

وإن فطق الشهن التارييفة يعلمها ويه كد لناء يما لأ متجال للبين فيةويان هذه 
الوقفة والمراجعة مُكلفة وتحتاج إلى معاناة وكبد ومجاهدة وإلى الكثير من 
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التضحيات والشهداءء» أقصد شهداء الوعي الذين سوف يغتالهم الجهل بسهام 
التضليل والتكفير» لكنّ طريق التضحيات هذا هو الأمل الوحيد لاستفاقة الآمّة 
ونهوضها. 

والمتأمّل في تاريخ الآمم والشعوب التي استطاعت أن تحجز لها مكانة في 
سجلات التاريخ الذهبية» لا يخالجه شك في أنّها ما استطاعت النهوض من 
كبوتها إلا بعد قيامها بمثل هذه المراجعة. 


خلاصات ونتائج 

ويقيني أن المراجعة النقدية التأمّلية ستفضي إلى عدّة خلاصات ونتائج» 
ومن أهمّها على الإطلاق أن الدين - وخلافاً لما يعتقد به كثيرون - في نصوصه 
ومفاهيمه وقيمه ليس سبباً لمآسينا وتخلفنا وتمرّقنا. 

أي دين ترك اناس طريقاً وطريقاً ‏ وأحالَ المنهج اللاحبّ سبعينٌ فريقا 

فالمشكلة ليست في الدين بل في فهمنا له وفي كيفية تلقينا لنصوصه وتمثّلنا 
لقيمه» إن الدين الذي يحمل عنوان: «وَمآ للك إِلَارَمَة للُصكمَِ4[الأنبياء: 
الا يمكن أن يكون نقمة علينا وعلى البشرية جمعاء. 

وقد تسأل: إذا لم تكن المشكلة في الدّين ففي أيّ شيء هي يا ترى؟ وقد طرح 
علي بعض الشبابء ذات يوم سؤالا مفاده: لماذا تقدّم الغرب وتأخرنا؟! أليس 
الدين هو سبب تخلفنا ومآسينا؟ لقد ترك الغربيون الدين وتخلوا عنه فتقدمواء 
فلماذا لا نتتخلى نحن عن الدين عسى أن نلتحق بركب التقدم الحضاري؟ 

وأجبته بمايلي: إن سؤالك هذا عن سبب تخلف الأمة قد شغل عقل المفكرين 
الاساذيكه حل عقوى ظويلة» وقد دذمث إعاناك خدديلة عليه كان مو أبر وها 
الراي الذي هرا السب إلى الاسعداة وقد تتى هذا الطسر المفكر الكير عيذ 
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الرحمن الكواكبي في كتابه «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد». بينما ذهب 
آخرون إلى أنَّ المشكلة هي في الاستعمار الخارجي الذي عمل جاهداً من أجل 
الهيمنة على بلاد المسلمين» ونَهُْب ثرواتهم والتدخل في شؤونهم» وسعى في 
تفريقهم وتمزيق وحدتهم وشق صفوفهم وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية 
والعرقية فيما بينهم؛ وقد لا يكون تدخل الاستكبار العالمي ‏ تأثيراً أو تشويهاً - 
في الحراك الشعبيّ الذي حصل مؤخرا في الكثير من الدول الإسلامية والعربية 
(نحن نتحدّث عن العقد الأول وبدايات العقد الثانى من الآلفية الثالثة) هو آخر 
تدخلاتهم على هذا الصعيد. ْ 
وهكذا قدّمت وجهات نظر أخرى على هذا الصعيد في محاولة تفسير التتخلف 
المشار إليه. ولو أنني أردتٌ تقديم تعليق مختصر على هذه القضية فأقول: إن لا 
شك عندي أن كلا من الاستعمار والاستبداد له نصيب فى هذا التخلّف الذي 
نتخبط فيه والواقع المزري الذي نعيشه. ولككها أعطدة الست له صر 
بهذا أو بذاك» بل المشكلة أعمق من ذلكء إذ إِنّ الاستبداد ما كان ليجثم على 
صدر الآمّة كل هذه المدة الطويلة لو لم يكن فيها قابلية للتكيّف مع المستبد 
والانحناء له والخضوع لسلطانه؛ كما أن الاستعمار هو الآخر ما كان ليستمرٌ إلى 
يومنا هذا ولو بعناوين جديدة وبراقة ‏ لو لم يجد أرضية صالحة له. وقد قالها 
المفكر الجزائري مالك بن نبي «لو لم يكن فينا قابلية الاستعمار لما استّعمرنا». 
إذن أين تكمن المشكلة؟ 


المشكلة فى الثقافة 
المشكلة باختصار شديد» وبحست ما أقدّر: تكمن فى الثقافة المهيمنة على 


الواقع الإسلامي منذ قرون طويلة والتي صاغت عقل المسلم بطريقة معينة 
جعلته: 
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أولاً:يتتقلالاسعداهويعماقتى معة»وذلك عتما ثم التعظير الشر ع والديية 
للاستبداد بحيجة أنْ رسول اللهيَآة قد دعا إلى إطاعة السلطان ولو كان فاسقا 
فاجرأء وهكذا جعلت هذه الثقافة المشوّهة الإنسان المسلم يتقبّل الاستعمار 
والدل والغيوسة ابقاه يغتراة أل ذلك هر نفيك الله وققووة بول راث القضيااه 
وقدره. 

انياً: وجعلته ( وهذا هو الأخطر) عقلاً عقيماً عن الإنتاج والإبداع والتطوير» 
فهو في صراع مع العلم؛ وفي توجس من كل جديد, ومردّ ذلك إلى أنه تم تلقينه 
جملة من المفاهيم المزرة التى البست لبوساً إسلامياء وكان تأثير هذه المفاهيم 
خطيراًء إذ إنّها أَرْحَتْ بظلالها على واقع المسلمين فأورثتهم شللاً ووهناً وتسليماً 
للأمر الواقع وتماهياً معه. 

إن المشكلة تكمن هناء أعني في الثقافة والفكر ولا بدّ من إعادة انتاج عقل 
المسلم على الأسس السليمة والمفاهيم الصحيحة التي جاء القرآن الكريم 
للتبشير بها. فالنهوض يبدأ عندما يتمّ تحرير العقل الإسلاميّ من كل الأوزار 
التي أثقلت كاهله وهذا الأمر ليس بمستحيلء لأنّ عقل المسلم ليس عقيماًء 
وليس صحيحاً أن عقله من تراب وعقول الآخرين من ذهبء هذا من جهة 
ومن جهة أخرى. فإِنّ في الإسلام» ورغم كل محاولات التشويه والتطويع 
والتزوير» قوة فكريّة وروحيّة قادرة على تغيير واقع المسلمين نحو الآفضل» 
شريطة أن يثقوا بأنفسهم وبقدراتهم» ويأخذوا بأسباب العلم ويبتعدوا عن 
الانشغال بالتفاهات والهوامش» ويخففوا من غلواء العصبيّات القاتلة التي 
تمزّق وحدتهم وتعيدهم إلى الجاهلية الجهلاء. ولنا عودة إلى هذا الموضوع 
عمًا قليل» حيث سنتحدث عن ضرورة تحرير العقل من القيود والمكبللات 
التي تعيقه عن العمل المثمر. 
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التاريخ قاعدة انطلاق نحو المستقبل 

وقد يتخيّل البعض أنْنا عندما نطرح شعار العودة إلى الذات. فَإنّنا نريد للحياة 
أن تعود إلى الوراء» لنعيش في كهوف الماضي وزنازينه» أو نعيش على زهوه 
ونشوة اننتصاراته» أو أَنّنا نريد أن نتشبث بتراثنا بغت وسمينه» مع أن هذا الماضي 
قد يكون جزءا من تخلفنا! 

بيد أن هذا التخيّل غير صحيح على الإطلاق» فنحن نؤمن ونعتقد أن العودة إلى 
الذات لا تعني الانسلاخ عن عصرنا لنعيش في غيابات الماضيء ولكنها لا تعني 
حتماً أن نسلخ عن هُوينا وثقافتنا ونترع لبوسناء فلا استنساخ تجرية الآخرين 
ومحاكاتهم كما يستهوي بعض المتغربين-هي الحلّ الصحيح لمشكلاتناء ولا 
استنساخ تجربة ماضينا المنصرم ‏ كما يريد بعض الماضويين مثا هي الحل 
السحريٌ لآزماتناء فلا بد أن نتوازن» ففي الوقت الذي لا يحقّ لنا أن ننقطع عن 
عصرنا ومنجزاته» فلا يجوز لنا أن ننقطع عن تاريخنا ومحطاته المشرقة. إِنَّ أمّة 
بلا تاريخ هي أمة بلا هُويّة وبلا حاضر وبلا مستقبل. 

المطلوب إذاً أن نبني على هذا التاريخ لا أن نسكن فيه» وأن نعيد قراءته لا 
أن نقدّسه تقديساً أعمى أو نتجمّد فيه. أن نبني عليه للانطلاق إلى المستقبل» 
وَأن تلكك بين 'ثابعه ومتجذكده وأن تحير ضصفوه من كدويه و أن لأ تخلط بيخ 
ما هو مقدس وما هو نسبيء لأثنا مع الأسف - أضفيّنا هالة من القداسة على 
هذا التاريخ بكل مفاصله ورموزه؛ حتّى أضحينا مسكونين فيه كما هو مسكون 
فيناء وهكذا أصبح الكثيرون منّا يعيشون على الأطلال» فلا مشروع لديهم ولا 
إنجازات لهم سوى التغنّى بذكرى الأجداد» دون عمل جدّي هادف إلى استعادة 
تلك الأمجاد أو تثمير تلك الانتصارات. 

وهذه النتيجة هي - أيضاً - من أهمّ الخلاصات التي توصلنا إليها المراجعة 
النقدية. 
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" - الثقة بالذات 

الركيزة الثانية التي لا بِدَّ من البناء عليها والانطلاق منها في عمليّة النهوض 
هي الثقة بالذات» فهي القاعدة الأساسيّة في نهوض الأمم وتقدّمها؛ وهذا الواقع 
المشرذم والمأزوم الذي نعايشه لا ينبغي أن يبعث فينا حالة من اليأس أو يدفعنا 
إلى الإحباط» ومشكلة البعض منًا أنه يريد القيام بمراجعة نقديّة لتاريخه وتراثه 
تحت وطأة الانهزام النفسيّ والمعنويٌ ومن منطلق الشعور بالدونية» ولهذا 
شرّقوا وغربوا. 

إن بداية انهيار الأمم وتقهقرها هي بداية فقدها ثقتها بذاتهاء فالأمم الرائدة 
والتي يكتب لها البقاء هي التي لا تخجل بانتمائها ولا تمحو ذاكرتها ولا تنسى 
أو تتناسى انتصاراتها. إِنَّ بعض دعاة التغيير لا يُخفون آراءهم في هذه المسألة» 
فهم يدعون المسلمين إلى إجراء قطيعة مع تراثهم» والانطلاق إلى المستقبل 
مجوّدين عن كلّ التأثيرات النفسية والثقافية والاجتماعية لهذا الموروث! 
وهكذا يريدنا البعض أن نكون أمّة بلا ذاكرة لينسينا حتّى انتصاراتنا المعاصرة 
ويزيل من قاموسنا ذكريات العرّ والكرامة. إِنْ هؤلاء الذين يخجلون من 
حاضرهم أو ماضيهم المشرقء أو يتناسون هذا الحاضر وذاك الماضي. إِنّما 
يعملون من حيث يشعرون أو لا يشعرون على أن تبقى هذه الأمة على الهامش 
وفي الظل. 

إن التاريخ بسننه وعطاءاته هو قاعدة الانطلاق نحو المستقبل» والأمة التي 
تخجل من تاريخها فهي تهرب من ذاتهاء وآمّة كهذه لن يُكتب لها النجاح» ولذا 
نجد أن الزيارة المعروفة للإمام الحسين عم تستحضر هذا الامتداد التاريخي 
للإمام عَقِتئم «السلامُ عليك يا وراتٌ آدم صفوة الله السلامٌ عليك يا وراثٌ نوح 
نبي الله السلامُ عليك يا وارتٌ إبراهيم خليل الله السلامُ عليك يا وراتٌ موسى 
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كليم الله السلامٌ عليك يا وارثٌ عيسى روح الله السلام عليك يا وارثٌ محمّد 
حبيب الله..)230 فالإمام الحسين 232 5 شخصيّة طارثة؛ إِنّه خط يدل 
وواضسة في أعماق الفازية» وبدكذا تحن كان لنببا طارعيى وله بذاك إناقه تحن 
أَمّةَ لها تاريخها المجيد وإسهاماتها الحضارية المتمايزة. 
وفي ضوه ذلك فإن الطاب التخبيري لاد أن ييتعد عن تمارسة النقد على 
يقة جلد الذات التي لا ث, جلي بارفة مل لبق اجاء الامة) وتهلهم ماخر موسود 
وقائم دون أن تقدّم البدائل» فهذا الخطاب ليس موققاًء بل إن سيزيد الأمّة وهنا 
على وهن» وسوف يفاقم مشكلة الثقة بالذات ويزيدها استفحالاء وهذه النقطة 
تشكل مرتكزاً في عمليّة استنهاض الأمّة 
الحاجة إلى حركة إصلاحية ثورية 
الركيزة الثالثة: هى حاجتنا إلى حركة إصلاحية وثورية» وذلك لأنْ عمليّة إعادة 
الثقة بالذات أو عملية بناء الذات التي أصابها الضياع» وتحكم بها داء ضعف 
الإرادة وتذبذب المواقف وازدواجيتهاء ليست مسألة بسيطة أو سهلة. وإِنّما 
هي عمليّة حساسة ومعقّدة وتحتاج إلى جهود جبارة وعمل دؤوب وكفاءات 
استثنائية. والذي أراه وأعتقده أنه وفي هذه المرحلة من تاريخ أمتنا والتي تتميّز 
آولاً: بن الإتبنان المسلم يعيكن فيها تحت وطأة الاتهزام التق لا سني 
تفوّق الغرب علينا حضاريا فحسبء. بل وبسبب سيطرته على معظم مقدراتنا 
وثرواتنا واحتلاله لبعض أرضنا وبلداننا كفلسطين وغيرها. 
وثانياً: بأنّ عقل المسلم يعاني من سلفيّة متحجرة إقصائية تكفيرية دموية 
تستبيح النفوس والدماء والأعراض. 
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فى مرحلة كهذه. فإِنَّ مهمة إعادة الثقة بالذات والانطلاق نحو المستقبل 
سام - لجا لهاع للد إلى نخركة إصالااعة فوزئة «وتعير ادق هن اجاج 
إلى حركتين: حركة ثورية وأخرى إصلاحية» وهاتان الحركتان تحتاجان إلى 
شخصيئّين قياديتّين: شخصيّة ثائر وشخصية مفكر ومصلح. وقد تجتمع الصفتان 
في شخصن واحد. 
وحاجتنا إلى الحركة الثوريّة وإلى شخصيّة الثائر تنبع من حاجة الأمّة 
المسلوبة الإرادة والتي فقدت ثقتها بذاتها إلى ما يعيد لها عنفوانها وثقتها 
بنفسهاء ويمنحها الأمل بالتغيير. ولا شك أن الحراك الثوري المدروس كفيل 
بأن يحقّق ذلك أو يساهم في تحقيقه» وهذا الحراك وإن كان مُكلفاً ويحتاج إلى 
الكثير من التضحياتء بيد أنْ هذه التضحيات العزيزة والثمينة لها دورها المؤثر 
في إيقاظ النفوس وتحريك الهمم والعزائم؛ لأنْها تشكل صدمة عاطفيّة تهرّ 
الوجدان والمشاعرء وتحرّك الوعي الذي دخل في سبات عميق. إِنْ هذه الصدمة 
هي أكثر من ضرورية ولا يُستغنى عنهاء لآنْ الآمّة عندما تفقد ثقتها بذاتها فلن 
تنفعها المواعظ والتنظيرات الفكريّة والجهود الإصلاحية إن لم تترافق مع هرّة 
وجدانية من هذا القبيل» على أن النّاس ربما عرفوا الحقٌّ ولكنّهم لضعف إرادتهم 
وتعلّقهم بالمصالح الدنيوية والمؤقتة لا يتّبعونه» بل ربّما حاربوه وعاندوه. فيأتي 
دور الثائر المضحي ليقدّم نموذجا مختلفا ما يساعد على إيقاظ الضمائر ويسهم 
في عودة الإنسان إلى فطرته وأصالته . 
وهذا ما يجعلنا نفهم خيار الإمام الحسين عق في الإصرار على المواجهة 
حتى الرمق الأخيرء لأنّه أدرك أن الأمة تحتاج إلى صدمة» وكانت نهضته هي 
الصدمة التي أيقظت الأمّة الإسلامية آنذاك. وذروة هذه الصدمة تمثّلت بأن يقدّم 
الحسين تَلِِيِْدٌ نفسه وعياله شهيداً على مذبح الحريّة» ليشكل هذا الحدث بما 
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يتضمّنه من عناصر مأساوية دامية منقطعة النظير أكبر هزة لضمائر المسلمين 
الذين راعهم ما حدث؛ وسيطرت عليهم حالة الندم والإحساس بالتقصير 
والشعور بالذنب» ومن هنا انطلقت بعد استشهاد الإمام الحسين 2932 حركات 
عديدة تحمل عناوين دالة ومعبرة عن الجرح العميق الذي حفره استشهاده 2032 
في نفوس المسلمين» كحركة التوابين مثلاً . 

ولكن العمليّة الثوريّة هذه ليست كافية» ولن تؤدّي غرضها المنشود ‏ وخلافاً 
لما قد يظنّه الكثير من الشباب المتحمسين - إن لم تترافق مع عمليّة إصلاحيّة 
ثقافية تعمل على التأسيس الفكريٌ والفقهي وهنا يأتي دور المُصلح والمُفكر 
ليقوم بتصحيح الانحراف الفكريٌ وتقويمه» بعد أن يكون الثائر قد هيّأ النفوس 
لتتلقى عملية الإصلاح وتتقبلها. 

وقصارى القول: إِنْ الأمة لتستفيق من كبوتها وتستعيد ثقتها بذاتهاء تحتاج 
إلى مفكر وثائر» فالمفكر المُصلح يعمل على الاجتهاد في النصوص. والثائر 
يجتهد في إيقاظ النفوس. المصلح يعمل على تحريك عجلة الدين التي 
أصنابها التكلسءبيتها يعمل الثائز على تحريك ثبضن الآمة الى أصابها الشلل. 
وظليئة الممصلم أو"الحفكر اذيك القبردعرن عقل الإفساقه بيعها وظيقة الثائر 
أن يحرّر الآمّة من قيود الظلم والعدوان. وربّما اجتمعت شخصيّتا الثائر 
والمُصلح في شخص واحدء كما حصل مع الإمام الحسين تمد الذي كان 
المُصلح والثائر في الآن عينه» وقد تتعدد الشخصيتان» وهنا لا بدّ أن يكمّل 
اهنا دور الآخر. 

وعلينا أن نعي جيّداً أن المهمّتين الثورية والإصلاحية لهما شروطهما 
وضوابطهماء ولا يمكن أن يحصل التغيير خارج تلك الشروطء وإليك توضيح 
ذلك باختصار: 


]157| 





ام : الشباب ودوره في عملية النهوض 

١‏ -شخصيية الثائر وكفاءته وأهليته. 

؟ - مشروعه الثوري والتغيبري. 

'- ممارسته الثورية» التي تلتزم ولا تحيد عن المعايير الأخلاقية الثورية. 

مع توفر هذه العناصر والشروطء» يمكن للممارسة الثور يه أن تكون فاعلة 
ومؤثرة. 

ويفترض بنا أن نعى جيداً أن هناك عدة حقول للعمل الثوري: 

الحقل الأول: هو العمل الثوري الجهادي في مواجهة أعداء الأمة. الذين 
يتتهكون العرض ويحتلون الأرضء وأبرز مثال لذلك في عصرنا هم الصهاينة 
المحتلين لقسم من بلداننا وأرضنا. 

الحقل الثاني: العمل الثوري الجهادي في مواجهة البغاة الساعين إلى شقٌ 
عصا الآمة والتمرد على النظام الشرعي. 

وهذان الحققلان قد 3 تم بحثهما وتحديد شروطهما بالتفصيل في كتب الفقه 
الإسلامي, ولا نريد الخوض هنا في هذا البحث التخصصي.ء وإِنّْما نوكل ذلك إلى 
محله؛ أجل تجدر الإشارة إلى أن الكثير من الفتاوى الفقهية المشهورة ذ فى الحقلين 
المذكورين هى حصيلة اجتهاد فقهى ويمكن إخضاعها لإعادة النظر والتأمل "©. 

الحقل الثالث: هو العمل الثوري الذي يستهدف إسقاط أنظمة الاستبداد 


)١(‏ من قبيل الفتوى المشهورة حول أن الكافر إِنّما يقاتل لكفره لا لعدوانه وحرابته» وقد ناقشنا هذه الفتوى في كتابنا 
العقل التكفيري» قراءة ف في المنهج الإقصائي ص 5 ٠‏ ومابعلها. 
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والجور وتغيير الواقع المنحرف. وذلك بالاعتماد على وسائل التغيير المعروفة 
والتي قد تتدرج في أساليب المواجهة شيئا فشيئاء وصولا إلى استخدام الوسائل 
غير السلميّة» فهل هذا العمل الثوري مشروع؟ وماذا عنه في زماننا؟ 

التغيبر الثوري في واقعنا المعاصر 

والجواب: إِنْ هذا النوع من العمل الثوري من حيث المبدأ هو عمل مشروع» 
ولدينا العديد من الأدلة والشواهد التي تؤكد مشروعيته”". بيد أن هذه المشروعية 
ليست مطلقة» وإنما لها ظروفها وشروطها وضوابطها. ولذا فنحن وفي تطلعنا 
المشروع إلى التغيير الشامل والمتكامل علينا أن نعي أن ثمّة منهجاً إسلامياً أصيلاً 
في عمليّة التغيير مضموناً وشكلاء تنظيماً وإدارة» ولا يجوز للمسلم تخطي هذا 
المنهج في أي ظرفٍ من الظروف. 

ودعونا نقولها بكل صراحة: إِنَّ التأمل الدقيق والبصير في واقع المجتمعات 
والبلدان الإسلامية المعاصرة وموازين القوى التي تحكمها يقود إلى رفض 
التسرع باعتماد العمل الثوري المسلّح كسبيل أساسي للتغيير في غالب هذه 
المجتمعات. ولا سيما بعد الأخطاء الكبيرة التي ارتكبتها الحركات الإسلامية 
في العقود الأخيرة» إن فيما يتصل بانجرار بعضها إلى لعبة الدم» أو وقوعها في 


0 
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فح إغراءات السلطة. 

بديهي أننا لا نتكر مشروعيّة تطلع الإنسان في عالمنا العربي والإسلامي إلى 
تغيير هذا النظام الفاسد الذي يرزح تحته وينوء بأعبائه» بدءً من نظام الاستبداد 
الذي هو رأس كل فساد وبلية» ووصولا إلى كل مظاهر الظلم والفساد والانحلال 
الأخلاقي.. فإنساننا العربي والمسلم يحقٌّ له كغيره من بني الإنسان أن يعيش 


)١(‏ لسنا هنا بصدد استعراض أدلة شرعية العمل الجهادي الرامي إلى تغيير النظام الفاسد. ولكنٌ قيام الإمام الحسين 
يدود في وجه الطاغية يزيد هو خير دليل على مشروعيته » بل وضرورته 
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حياة حرّة كريمة في ظل نظام عادل يوفر له الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية 
والمشاركة السياسية ا لسارت ام ولبسن ثة ها يمتعة من 
التفكير والسعي لبلوغ هذا الهدفء. ولكن إذا تسنى له بلوغ الهدف المذكور 
اميد ا الع البت0 
المتعين؛ إذ الأصل في الإسلام هو العمل السلميٌ البعيد عن العنف وسفك الدم؛ 
وإذا اقتضى الأمر القيام بأعمال احتجاجيّة من المظاهرات والاعتصامات وصولاً 
إلى العصيان المدنيّ المدروسء فلا محذور في ذلك أيضاًء وأمًا اعتماد أسلوب 
العنف المسلّح في سبيل إسقاط النظام أو تغييره» فهذا أمر حساس ودقيق, ولا 
يجوز الإقدام عليه إلا في ظروف خاصّة وحالات استثنائية وبعد دراسة وافية 
ودقيقة لمعطيات الواقع ومعادلاته» وعلى أن يجري ذلك تحت إشراف القيادة 
الواعية والحكيمة والتي تمتلك الشرعية في هذا المجالء أما التسرّع في عسكرة 
الحراك الشعبي المطالب بالتغيير فهو مخاطرة كبيرة. والانفعال والارتجال ليس 
متاحاً ولا مسموحاً به في قضايا 7 تمسٌ أمن العباد واستقرار نظام البلاد. ناهيك 
عن أن ذلك لا يصنع تغييراً ولا يحقق نتيجة مفيدة» فوصول العمل التغييري إلى 
غاياته المرجوة هو رهن التخطيط الواعي والمدروس الذي يقدّر الإمكانيات 
ويدرس الظروف الموضوعية» السياسية والاجتماعية والاقتضادية. 

ومن الضروري أيضاً دراسة أولويات الأمّة قبل الاندفاع إلى الشارع؛ فإذا 
كانت الظروف لا تشي بالقدرة على تغيير النظام المستبدٌ والظالم» وكانت 
المعظياتك تؤشر ]لى معرل) كتفي نت مطالم من التوخيين والاحتراب الداخلي 
فلا يشرع الحراك الثوري والحال هذه. لأنْ حفظ النظام العام أولوية بالنسبة 
للتشريع الإسلامي» وقد ورد عن الإمام علي عَليَكَلِدْ : «وال ظلوم غشوم خيرْ من 


فتنة تدوم)""". 


.6١5ص عيون الحكم والمواعظ‎ )١( 
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وأعتقد أن ثمّة شروطاً مهمّة لا بدّ من الأخذ بها لنجاح الحراك التغييري 
المنشود ووصوله إلى غاياته» ومن أهمٌ هذه الشروط: 

أولاً: الاعتماد على قدراتناء فالتغيير والإصلاح إِنّما يأتي من الداخل واعتماداً 
على أيدي وسواعد أهل البلاد» وليس من خلال طائرات أو دبابات الخارج» 
لأنّنا لا نريد استبدال مستبدٌ داخليٌ بمحتل خارجيّ. 

ثانياً: رفض مذهبة الحراك التغييري؛ فإِنَّ ذلك مدعاة لمحاصرة هذا الحراك؛ 
ورّما إجهاضه. 

ثالثاً: الابتعاد عن أسلوب العنف و«عسكرة» الحراك الشعبي» فهذا الأسلوب 
مضسيه ها لالظ و تعلما الدروس العانة الستطقادة من افا المنداضر بين 
مأموناً ولا مضمون النتائج» وقد لايُِيَضِ له أن يصل إلى غايته المنشودة» بل ربّما 
أدخل الآمة في نفق من الاقتتال والصراع الداخليّ الذي يفتت البلدان ويمرّقها 
ويثير الفتن بين أهلها وطوائفها ومذاهبها. 


قانا أسس العملية الاضلاسة 

وأمَا العمليّة الإصلاحيّة» فإِنّ حاجتنا إليها هي حاجة ماسّة وهي تنبع من أن 
الدين هو في معرض التشويه الدائم على مرور الزمن وتعاقب العصور. وحاله في 
ذلك كحال النبع الزلال الذي يخرج من عين صافية» ويظل كذلك إلى أن يسير 
في الأودية ويقطع الجبال والسهول.. فيحمل معه في رحلته الطويلة الكثير من 
الأوساخ التي تلوّث صفاءه» وهكذا هي حال الدينء فإِنّه ينطلق في بادىء الأمر 
بنقاء تام وحيوية متميّزة» ولكنٌ تعاقب الأزمان وتعدد الأفهام سوف يصاحبهما 
دخول بعض السلبيات على فهم النص وتفسيره» ومنها: 

أولاً: دخول الكثير من الأهواء والأغراض الخاصة على تفسير النص الديني» 
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بما يعرّضه للتشويه والتحريف أو التطويع لخدمة بعض الأغراض السياسية أو 
غيرها. 

انياً: اكتساب بعض القراءات ( قراءات النص) قدسيةً معيّنة» لتصبح هي 
القراءة الرسمية المعتمدة» وتتحوّل بدورها إلى ما يشبه النصٌ المقدس أو المتن 
المعتمد والذي يدور المتأخر في فلكه» وينحصر جهده في شرحه وفهمه والتعليق 
عليه» وتكثرٌ الشروح على الشروح. وتتعدد حواشي الحواشي» وفي غمرة ذلك 
كله قد يغيب النص الأصليء ويغدو مثقلاً بكثرة الشروح والحواشيء أو يتحوّل 
إلى ما يشبه الأحاجي والألغاز بسبب الذهنية التي تمنع من العودة المباشرة إليه» 
بعيداً عن القوالب التي وضعها الشّراح الأوائل. 

والنتيجة الطبيعية لذلك هي أن العقل الاجتهادي سوف يصاب بالتكلس 
والتحجر والجمود, الأمر الذي يجعل حاجتنا ملحّة للعودة إلى النص الأساسي 
نفسه واستنطاقه واستكناه معناه» بعيدا عن كل الشروح التي أثقلت كاهله» ومن 
الطبيعي أن هذا الأمر يحتاج إلى جرأة اجتهاديّة ترصدٌ كل التشوّه الذي تعرّض له 
النصٌ الدينى وتعمل على تصحيحه وتنقيته مما علق به» وتملك استعدادٌ الوقوف 
في وجه حرّاس القراءة الرسمية» وهنا تكمن أهمية فتح باب الاجتهاد. وهنا 
يعني التضلع في فهم الشروح والحواشيء وإعادة إنتاج ما كتبه السلف بإخراج 
حديل» و الما الأياد هو القذة المصؤكة الديده نما مجعله قادرا غلى المواكبة 
المستمرة لكل جديد. 

َئِدَ أن العمليّة الإصلاحية لن يكتب لها النجاح والتوفيق ولن تؤتى ثمارها ما 
لم تعتمد الأسس التالية: 


١‏ - تحكيم العقل كقاعدة أساسية للفكر والسلوك» وكركيزة صلبة للإيمان 
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والتطوّر والإبداع. ومعلوم أن الإسلام قد أعاد إلى العقل مكانته» وأزال كل 
العوائق التي تعيق حركة العقل» فحرّم الشعوذة والسّحر والكهانة» وقد قالها 
رسول الله وَلككْ عندما سمع في يوم وفاة ابنه عبارة: "كسفت الشمس حزناً على 
إبراهيم) ا ا ل ا 
اليوم» فقال يَقُه: «أيها الناس إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان 
بأمره. مطيعان له لا ينتكسفان لموت أحد ولا لحياته..)20. 

لقد وعى أسلافنا فى مرحلة زمئيّة معيّنة قيمة العقل» وقرأوا النصٌ بالعقل 
فتقدّمواء ولكنّ 507 جمّدوا العقل وحاصروه بالنصٌ فتخلّفواء هلا 
تأمَلنا كم مرّة وردت كلمة «العقل» و"الفكر» ومشتقاتهما في القرآن الكريه؟ 
نعم» لقد جعل المسلمون الأوائل العلم فريضة؛ وكان النبيّ وَليّهُ يفك أسرى 
المشركين لمجرّد أن يعلّم الواحد منهم عشرة من المسلمينء أمّا الآن فنحن من 
أجهل الأممى نحن أمّة «إقرأ» ولا تزال الأميّة متفشية فينا! تقول الإحصاءات 
الرسمية للعام (11١١م)‏ أن /٠١‏ من طلاب المرحلة المتوسطة «البرويفه» في 
لبنان رسبوا في اللغة العربية! 

ولا بدٌ أن نحرّر العقل من القيود والمكبلات. لأثنا أمة تقدس العقل» وتفاخر 
بذلك وتتغنى به ولكننا ‏ فيما يبدو - نحاصر العقل بأسوار عالية من العادات 
والتقاليد التي تمنعه من الرؤية» كما أنّنا نتركه يحلّق في الأعالي ولا نسمح له 
بالتوول إل النفطوط الشركة الناقة والتصيلنة بققة أن دين الله الآ يضاب 
بالعقول» مع أن الوارد في الحديث: (إِنْ دين الله لا يُصاب بالعقول الناقصة 
والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة)”". 
)١(‏ الكافي ج7١‏ ص8١‏ 7. وتهذيب الأحكام جا ص ١9‏ . 
() الحديث مروي عن الإمام زين العابدين عَلَِند انظر: كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق ص 75" 


وللتوسع حول دور العقل في بناء الثقافة الإسلامية يمكنكم مراجعة ما ذكرناه في كتاب «أصول الاجتهاد 
الكلامى») ص 7١١‏ وما بعدها. 
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إن مراجعة نقديّة لفكرنا هي أكثر من ضروريّة» ومن الضروريّ أن تتم المراجعة 
بعيداً عن الضوضاء والصّخبء ومؤثّرات 0 اي َال إتَعالَى : #قلٌ 
ا للك مدا أن تفوموأ ِل مت وضُردئ ثُمَّ كرأ ما يصَاحِكرٌ 
ن جِمَّةٍ 4[سبأ: 57]. وبعيداً أيضاً عن ضغط التقاليد 0 أصبح لها سطوة 
في مجتمعاتنا أبلغ من سطوة الدين» وإلا فبالله عليكم أليست كارثة أن ترى 
أن المرأة في بعض المجتمعات قد وصلت إلى القمرء بينما لا يزال البعض”) 
من فقهاء المسلمين يحرّم عليها قيادة السيارة؟ إِنْها التقاليد الصحراوية البالية 
والتي لا أساس لها في الشريعة الإسلامية» فقد كانت المرأة المسلمة ‏ التي لا 
يزال البعض يناقش في حمّها في قيادة السيارة أو السفر بدون محرم أو يدعو إلى 
حبسها في البيت أو يشكك في قدرتها العقلية ‏ تخرج لتقطع المسافات الطويلة 
لتحاجج الحكام» فهذه ‏ على سبيل المثال ‏ سويدة الهمدانية تخرج من الكوفة 
إلى الشام وتقف أمام معاوية» وتشكو ظلامتها وتخاطبه بكل عزّة نفس وبلاغة 
0 

١‏ - أن نعمل على تفعيل الثقافة النقدية» ثقافة الاختلاف. والرأي والرأي الآخر, 
ثقافة: قَالَ تَعَالَى: وان وَِيََكُمْ مَل َع مَل هُدَّى أَوَّفٍ صَكلٍ مُِينٍ #[سباً 7 
وقد قدّم لنا الإمام علي عَلِكِِّدْ نموذجاً رائعاً على هذا الصعيدء فقد رأيناه يحرّض 
الناس على نقده وهو المعصومء فقال لهم: «فلا تكلّموني بما تكلم به الجبابرة: 
ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة. ولا تخالطوني بالمصانعة. ولا 
تظنوا بي استثقالاً في حقّ قبل لي ولا الدماس إعظام لنفسي. فإِنّه من استفقل الحقّ 
أن يُقال له أو العدل أن يُعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه. فلا تكفُوا عن 


2 


حي 


0 


)غ20 هذه الفتوى معروفة عند علماء الوهابية فقد أفتى بها الشيخ ابن باز وغيره» انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء ج1١‏ ص13 .١‏ 
00( راجع قصتها الرائعة في كتاب بلاغات النساء لابن طيفور ص 7”5. 
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مقالة بحقّ أو مشورة بعدل. فإِني لست في نفسي بفوق أن أخطى؛ ولا آمن ذلك 
من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ماهو أملّك به منّي)”", لفد هدف علي 22 
بكلامه هذا إلى أن يعلّمنا منهجاً في التفكير وهو المنهج النقديّ» فننقد الحاكم 
عندما يخطى. لأنّه ليس ظلّ الله على الأرضء هو إنسان معرّض للخطأ والنسيان 
وغيرهما من نقاط الضعف البشري» وإذا أخطأ فعلى الأمة أن تقوّمه وتحاسبه 
وفق اناك خاطة» ومؤشسات مق بالعراقة والمساءلة: 

ومن هذه الأسس المهمّة فى العملية الإصلاحية وفى بناء الذات والعودة 
الفاعلة والمؤثرة إلى ميدن المنانية: اذتابنيي علاقاتنا الاجتماعية والإنسانية 
على أساس متين وجامع يوحد ولا يفرّق أساس يصهر في داخله كلّ اتتنوعات 
الإنسانية. وهذا الأساس الجامع هو مبدأ الأخرّة الإنسانية» والذي يترجم فهليا 
بما مفاده: أن الناس كلهم أخوة» وأنّ المواطنية تجمعهم تحت سقف واحدء مع 
غض النظر عن ألوانهم ومذاهبهم وأديانهم» وإذا كان البعض يدعو إلى «الشراكة» 
وهو المصطلح المتداول في قاموس السياسيين في بعض بلداننا كلبئان أو غيره» 
إن الإسلام يطرح مصطلح الأخوّة. أخوّة الدين أو أخوّة الإنسانية. والأخوّة 
ليست شعاراً أو شعراً أو تعويذة» وَإِنّما هي منظومة من الحقوق والواجبات» 
فالإنسان أخو الإنسان, ولأنّه أخوه فعليه أن لا يخذله ولا يخدعه. ولا يظلمه 
ولا يغتابه» لقد تسامى على عَاَِِْدْ إلى حدٌ أنّه كان يقول لأعدائه وخصومه بأنهم 
إخوانه. في الحديث عن الإمام الصادق 32 . عن أبيه اذ : «أنْ علبًا 02: 
لم يكن ينسب أحداً من أهل حربه إلى الشّرك ولا إلى النفاق ولكنّه كان يقول: 
«هم إخواننا بَعَوا علينا”". 

وفي حديث آخر عنه ظَلِتَدِْدْ : كان يقول عن الذين حاربوه وتمردوا على النظام 
)١(‏ نهج البلاغةج ؟ ص .7١١‏ 
(؟) قرب الإسناد ص 45. 
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العام» فاضطرٌ لقتالهم: (إِنا لم نقاتلهم على التكفير لهم ولم نقاتلهم على التكفير 
لناء ولكنًا رأينا آنا على حقٌء ورأوا أنهم على حقٌّ)”". 

ماذا يعنى ذلك؟ إِنْه يعنى: 

١‏ أن علينا أن ندير اختلافاتنا وتترهاتيا بالحواز لا بالسيكت: 

١‏ - وأن التكفير لا يواجه بتكفير مضادء بل بمنهج فكريٌّ يفكك البنى التحتية 
للتكفير» ويعرّيه من الناحية الشرعية. 


أضواء على مسيرة العمل الإصلاحى 
أساسيين» لا غنى عنهما في نجاح مسيرة العمل الإصلاحي وبلوغها غاياتها 
المنشودة: 

أحدهما: بيان شخصيّة المصلح ومنهجه الإصلاحي. 

ثانيهما: بيان هدي القرآن الكريم في مواجهة الفساد. 

١‏ -_المصلح ومنهجه الإصلاحي 

أما الأمر الأول فاختصار القول فيه: إِنَ المصلح الناجح يحتاج إلى رؤية 
واضحة المعالم» ومنهج أصيل يسير على ضوئه. وخطة عملية يسير عليها في 
خطوات واعية متدرجة» كما أنّه يحتاج إلى عدّة فكرية وأخلاقية كافية لقيادة 
عملية الإصلاح» وتوضيحاً لذلك يمكننا القول: 

أولاً: إن المصلح لا يتحرّك بعشوائية أو بطريقة انفعالية ولا يكتفي بإطلاق 
الشعارات في الهواء الطلق لمجرد الإثارة» كما أنْ المفروض بالمصلح أن لا ينقد 
)١(‏ المصدر نفسه ص97. 
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لمجرد النقد» أو ينقد ليهدم وكفىء فهذا قد يكون ضرره أكثر من نفعه. وإِنّما عليه 
- إن كان يروم الإصلاح حقاً ‏ أن ينقد في سياق عمليّة البناء والترميم» وهذا ما 
يحتّم عليه أن يسعى باستمرار لتقديم البدائل» فعندما تنقد ما عليه المنبر الحسيني 
- مثلاً ‏ فإِنَ السؤال الملح الذي يواجهك: أين بديلكم عن المنبر التقليدي؟! ولا 
سيما أن لهذا المنبر- رغم سلبياته ‏ الكثير من الإيجابيات» فعمليّة النقد إن لم 
تترافق مع تقديم بديل معقول قد تسهم في إبعاد الكثيرين عن القضية الحسينية 
نفسهاء ومن الجيّد والضروري أن نعترف أن دعاة إصلاح المنبر الحسيني ‏ مثلا 
- لم يعملوا بما فيه الكفاية لتقديم البدائل الناجعة وإقناع الناس بها. وهكذا عندما 
ترفض عملاً اعتاده الناس فربما يجدر بك أن تقدّم لهم بديلاً مقدمة لإخراجهم 
مما هم فيه لأَنَّ من اعتاد شيئاً يصعب عليه تركه إن لم تقنعه بالبديل» ولذلك فإنّ 
الدعوة إلى التبرع بالدم كبديل عن «التطبير» هي دعوة ينبغي لرافضي التطبير - 
وأنا منهم ‏ أن يتبنوها ويروّجوا لها ويشجعوا عليها. 
ثانياً: إن حركة الإصلاح لا تبتعد عن الحكمة في الطرح والمواجهة» فالمصلح 
الذي يبتعد عن الحكمة ولا يتسلح بالبصيرة ولا العدّة المعرفية الكافية سيبقى 
مجرد ظاهرة صوتية يصرخ ويرتجل وينفعل ويقول كل ما يدور في ذهنه من 
أفكار فيما يتصل بهوامش الآمور وتفاصيلهاء وشخص كهذا قد يكون من الظلم 
إدراجه في عداد المصلحين. إِنَ الإنسان الحكيم الذي يروم الإصلاح عليه أن 
يخطط جيداً وأن يستخدم أفضل الأساليب التي تقنع الآخرين بفكره ولا يكتفي 
المصلح أبدا بإطلاق الشعارات الرّنانة حتى لو صفق لها الكثيرون» وقد يغري 
هذا التصفيق البعض فيعيش حالة من الزهو وهو يرى صدى مقولاته يتردد عبر 
وسائل الإعلام. المصلح من يتدبر مسبقاً في وقع كلماته وصدى مواقفه على 
الأمة ومدى تأثيرها سلباً أو إيجاباً على حركته الإصلاحية» وبالأحرى أن لا 
يدخل المصلح في معارك هامشية حول بعض سفاسف الأمور. 
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ومن هنا فإِنَ ما كان يسميّه بعض الأعلام (رحمه الله) بأسلوب الصدمة في 
عمليّة الإصلاح لا يعني إطلاقاً كما قد يخيّل للبعض_تناول قضايا الفكر والفقه 
والعقيدة والشعائر والطقوس ذات التجذر الاجتماعي باستخفاف أو استهزاء أو 

يقة سطحيّة مرتجلة بعيدة كل البعد عن التأصيل الفكري والفقهي. 

الثاً: إن الذي يقود عملية الإصلاح لا يمكن أن يعتمد منهجاً مستورداً من 
خارج البيئة الفكرية والحضارية للمجتمع والأمة التي ينتمي إليهاء فضلاً عن أن 
يكون هو نفسه آتياً على ظهر دبابات المستكبرين والظالمين. وإِنّما الذي يقود 
العمليّة الإصلاحيّة هم أشخاص مخلصون من نسيج تلك البيئة» عاشوا هموم 
الأمة وآلامهاء فهؤلاء سيكون لهم مشروعيّة في دعواتهم الإصلاحية» وهؤلاء 
بسبب خروجهم من رَحم المجتمع وتماسهم مع همومه وقضاياه سيدركون أكثر 
من غيرهم كوامن الخلل ونقاط القوة فيه وسوف يعملون بكل إخلاص لأجل 
التغيير المنشود .. 

رابعاً: ولايقود عملية الإصلاح أيضاً المترفون والمنظرون من الأعالي وأولئك 
الذين يعيشون في البروج العاجية أو يسكنون «فنادق خمسة نجوم». وطبيعي 
جداً أن الإصلاح لا يأتي بمرسوم سلطاني أو ملكيء ولا يقوده الفاسدون, فما 
لم يكن الشخص صالحاً في نفسه مخلصاً في دعوته فلن يتسنى له أن يقود عمليّة 
الإصلاحء ففاقد الشيء لا يعطيه. صحيح أَنّه ليس كل صالح يكون مصلحاًء 
ولكن لا يمكن أن تكون مصلحاً إن لم تكن صالحاً في نفسك. 

خامساً: آسف للقول: إِنَّ تاريخ الحركة الإصلاحية يشير إلى أن الإصلاح 
بمعناه الشامل لم تقده المرجعية الدينية التقليدية أيضأ إلا في حالات نادرة جدا 
واستثنائية» وربّما يعود السبب في ذلك إلى أنْ هذه المرجعية لم تجد وظيفتها 
الأساس في قيادة عملية الإصلاح الديني والاجتماعي والسياسي» وإنما وجدت 
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أولويتها في حفظ الدين ولا سيما فيما يتصل باستنباط الحكم الشرعي وبيان 
الفتوى للمكلفين» ولهذا رأينا أن الذين قادوا عمليّة الإصلاح هم الفقهاء والعلماء 
الحركيون الرساليون المتفاعلون مع العصر والذين يعيشون وسط الميدان» 
ويعملون بكل صدق وإخلاص على بت روح الوعي والآمل في الآمة ونشر 
الثقافة النقدية بين أبنائهاء ولسنا نعوّل اليوم إلا على هؤلاء في رفع مستوى الوعي 
في الأمة وبناء جيل حركي مثقف يقود عملية التغيير ويفرض نفسه على الجميع. 

وأعتقد أن على المصلح أن لا يقتصر على إعداد نخبة واعية تؤمن بمشروعه 
الإصلاحيء بل عليه أن يعمل في موازاة ذلك على الاندماج الحركي والاجتماعي 
مع القاعدة الجماهيرية العريضة في الأمة» لأنّها الحاضنة لأي مشروع إصلاحي. 

” -هدي القرآن في مواجهة الفساد 

والأمر الثانى الذي علينا أن نتطرّق إليه فى سياق الحديث عن الحركة 
الإصلاحية نو أ نتعرّف على الهدي القرانيٌ في مواجهة الفساد والمفسدين» 
لنسير على ضوئه في هذا المجال» ومعلوم أن الفساد سواء على الصعيد الأخلاقيٌ 
أو السياسيّ أو الاجتماعي أو الاقتصاديٌ هو آم الآفات وسبب دمار المجتمعات» 
ومؤشر على انهيار الحضارات ومؤذن باستبدال الأمم بغيرهاء ولا يمكن لأمّة أن 
تنهض ما دام الفساد ينخر في عظمها ويستشري في جسمها. 

وفي مواجهة الفساد فإِنّ الإسلام أعدّ برنامجاً واضحاً وبين وأكتفي هنا 
بالإشارة إلى ثلاثة عناصر أساسية في هذا المنهج: 

أولاً: في المسؤولية 

إن القرآن الكريم واضح في تحميل الإنسان وحده مسؤوليّة الفساد في هذه 
الحياة» ولا يحقٌّ لهذا الإنسان أن يتنضّل من هذه المسؤولية ويلقي باللائمة على 
القضاء والقدر ‏ مثلاً ‏ كما يفعل الكثيرون عندما تطالبهم بأخطائهم في محاولة 
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بائسة منهم للتهرّب من مسؤولياتهم, قَال تال : #ظههرَالْسَادُ ف لي وَالبَحْرِيِمَا 
كَسَبَتَ دِى الئاس ليذِيقهم بص الى عَمِلُوأ لهم َنجعُونَ 4[الروم: .]١‏ 

ثانياً: في الأسباب 

لا يخفى على الإنسان البصير أن السبب الرئيس لكل فساد في هذا العالم هو 
في انحراف الإنسان عن دوره في نظام الخلافة الإلهية» هذا الدور الذي يفرض 
عليه باعتباره خليفة الله على الأرض - أن يعمل في ضوء ما يريده المستخلف 
وهو الله تعالى منه» وما يريده الله منه هو العمل على إعمار الأرض والحياة 
هرانا رمحا وفعتريا ولعادق] والتيافيا ومادياه كال عا تع هر ناخ ين 
الَْرْضٍ وَاسْتَحَمرَقٌ ذبًا #[هود: ]1١‏ ولكنّ الإنسان انحرف عن هذا الخطّ انحرافاً 
بيناً عندما اجتاحته الثقافة الماديّة الاستهلاكية التي عملت على «تغويله» (تحويله 
إلى غول) وتفريغه من الروح وتجريده من كل القيم والأخلاقيات. 

الثاً: في العلاج 

والفساة قارة يكون: مقتصيرا على الأقراد قلا أم كثرواء مع كون النظام غير 
فاسد. وأخرى يكون النظام الحاكم على المجتمع نظاماً فاسداء ولا شك أن 
مواجهة النوع الأول من الفساد هي أسهل بكثير من مواجهة النوع الثاني» لأنَ 
الفساد من النوع الثاني ليس ناتجاً عن مجرّد انحرافات يقوم بها الأفراد» وإِنّما 
هو نتاج نظام فاسد وثقافة منحرفة» لهذا ففي مواجهة فساد من هذا النوع لا يكفي 
العمل على إسفاط الفاسدين وتعر يتينم على اعمية ذلك وضرورته نه دوع 
كون النظام ادا قوفن يَخْلِفُهِم أشخاص آخرون وريّما كانوا أشدٌّ فساداً 
منهم؛ فلا بدّ إذن لكل من يروم الإصلاح أن يعمل بكل إخلاص لإسقاط النظام 
الفاسد الذي لا ينتج إلا الفاسدين. 

ولهذا نقول لكل الشباب الغاضبين على زعمائهم وحكوماتهم في العالم 
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العربي والإسلامي: تعالوا وبدل أن نحدّق بالأشخاص ونلعنهم, لنحدّق في 

ومن أبشع أنظمة الفساد في بلادنا العربية نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية 
والذي لا يسمح لأحد في هذه البلدان بالعبور إلى وطنه أو أن يحتل المكانة 
اللانقة يه لآ ميوابة المذاهب وآمرائها: 

ومع الأسف. فإِنْ مشكلتنا أننا نتتصرّف بانفعال ودون تخطيط أو تدبّر للعواقب» 
ولذا ترانا ننس غضبنا من أنظمتنا الفاسدة. إِمّا بإحراق الدواليب في الشوارع 
وتلويث البيئة وقطع طريق المارة وإيذائهم» وإمّا برجم الزعماء وكيل الشتائم 
لهمء ومن ثم نُعيد إنتاجهم في أول فرصة انتخابية» لأنهم يُحسنون ويُتقنون فنّ 
استثارة عصبياتنا المذهبية على بوابة الانتخابات أو فى الكثير من المنعطفات. 

وهذا مؤشر على أن المشكلة في النظام أكثر ممّا هي في الأشخاصء بل 
إِنْ بعض الأشخاص في السلطة والإدارة ربّما كانوا صالحين ذة في أنفسهم لكنّ 
انخراطهم في نظام فاسد سيدفعهم من حيث لا يشعرون إلى السقوط في فح 
الفساد. مَل تََاَى: ل وَإدَا مل لهُ لا دوا في الرْضٍِ لان 2 تلت رك 
# ألا هم هم الْمُمْسِدُونَ وَلكن لا د متفزون #[البقر 111 

إِنْ واجب الأمة بكافة شرائحها أن تعمل على إسقاط نظام الفساد ولا مانع أن 
عم ام و كآل تعالرا! 
يعوا امي ع | يد فين 2 الى عيينوة فى الاش ولا لتر حون #[الشعراء: 
.])١165-١6١‏ 

ولعل أخطر أنظمة الفساد التي لا بد من مواجهتها هي أنظمة الفساد السياسي 
لذي 3 م تغطيته رمن «القداسة الدينية م يّفة)2 د آنها لد ليست سوى 
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المشيوه مين اافقياة السساطة ةا ولاسلاظين النثيالاه» أو فل بين السلطكين السباسية 
والدّينية» فهنا مكمن الفساد وأصله. في الحديث عن رسول الله يَلِ: «صنفان 
من أمس ذا صلخا ضلتحت أمى» وذ فسا فسدت آمض» قبل يا وسول الله ومن 
هما؟ قال: الفقهاء والأمراء»0". ْ 


2200 الخصال للصدوق ص7 7. 
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عملية النهوض: مقدمات وشروط 


ِنّ عملية النهوض حتى لو انطلقت على أسس صحيحة وركائز سليمة ‏ مما 
ات ل ل ل 
للنهوضء ولهذا يكون لزاما علينا أن نسعى إلى تهيئة الأرضية الملائمة وإعداد 
التروط القدرورية وأن ليع اخضار الفرضة المئاسية لذلاك واسغلالها بشكل 
جيدء وهذه النقطة نخصصها لبيان أهمّ الشروط والمقدمات الضرورية لنجاح 
هذه العملية» وسوف أشير فيما يلى إلى ثلاثة شروط أخال أنْ لها أهميّتها الخاصّة 
في نجاح عملية النهوض: 


الشرط الأول: سن إدارة الوقت واستثماره(© 


إن من أهم شروط نهوض الأمم وتقدّمهاء هو شعورها وإدراكها بأهمّية الزمن, 
وحسن إدارتها للوقت. وإِنْ مقارئة سريعة على هذا الصعيد؛ بين حال أمتنا وبين 
بعض الشعوب المتطورة» ستكشف أن أمتنا هي من أكثر الأمم والشعوب تضبيعاً 
وهدراً للأوقات. وحيث إن الشباب هم طليعة التغيير» فإذا لم يدركوا قيمة الوقت 
ويحسنوا إدارته واستثماره» فلن يكتب لهم ولهذه الآمّة النُجاح كما هو المرجوّ 
والمأمول. 

)١(‏ هذا العنوان هو في الأساس جزء من محاضرة ألقيت في اليوم الأول من شهر رمضان من العام 574 ١ه‏ في 

مسجد الإمام الرضاءَفَِئادٌ في بئر العبد بيروت» وأضفت عليه بعض النقاط والتوضيحات. 
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وطبيعيٌ أن المعروف عن الشّباب ميله إلى اللّهو واللّعب» وألئنة بالمرح 
والفرح» ورغبته في السمر والسهر. والتوجه إلى هذه الأمور ‏ ما دام الشاب 
متحرّزا عن فعل الحرام ‏ لا ضير فيه» بل ربّما شكل ذلك حاجة للشباب وفرصة 
له ليجدّد نشاطه وحيويته كما سنشير إلى ذلك في المحور السَّابع. إلا أن المشكلة 
تبدأ عندما يتجاوز الإنسان حدّ الاعتدال فى اللعب واللهوء» بحيث يُسرف فى 
هدر الوقت وتضييع شبابه في الفراغ والبظالة: الأمر الذي يدفعنا للحديت عن 
قيمة الزمن في الإسلام» وكيفية إدارة الوقت واستثماره. 
١‏ -قيمة الزمن 

في البدءء لا بد لنا أن نبيّن قيمة الزمن في التصوّر الإسلامي» فالزمان كما 
نعلم ‏ هو ظرف ووعاء لحركة الأحداث والكائنات» وهو متكوّن من أجزاء: 
ثوان» دقائق» ساعاتء أيّام» أسابيع» شهورء سنين» عقود. قرون.. وهو حركة 
مستمرّة في دورانهاء لا تهمل ولا تمهل أحداء فهو كالسيف إن لم تقطعه قطعك. 
زهو أيضا لوكس أبدا ولأ بدرة إلى الوراى من هذا تروك قيية الزمم وضاستا 
إليه. إن الزمان بحسب التصوٌّر القرآني هو: 

(١‏ آية من آيات الله كما أنّ اختلاف الزمن لبان نهار دهو آية أبضاء قال تغالك: 

بعك اتن والنهار كن فحز واه أكل وَحَعَلاءَل اهار مور لبوأ فَضَل 

1ك تاعكر عكنة النيا ونان وَل مَصَلنَهُ تفْصِيا 4[الإسراء: 
]. وفي آية أخرى: قَالَ تَعَالى: 8 هُرٌ أَلَرِى جَعَلَ لكأ لل لِتَنَحكُنوا فيه 
كالتوكات تتونةا إذ تن ملك كبلق انزو منمشركت #[يونس: /11] 

1.1 جراعم عكيو وجابات و كاك ققد قبت اللوتعالى يد لي أكثر من‎ (١ 
من آيات القرآن الكريم, فقال تَعَالَى: #وَالْعَضَرٍ * إنَّ لسن لني خْسَرٍ #[العصر:‎ 


سرح سا ما 


.]1 7 وقال عز وجل: ##وَالئََارِدًا جَلّهَا * اكليم ينها #[الشسن:‎ »]7 -١ 
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وإذا كاف الزمن آية وضعمة قهذا تكله مسؤولية: فمسوولية الآية رضن عابنا 

التأمّل والتديّر فيها وفي أسرارها ودقائقهاء ومسؤولية النعمة تفرض علينا أن 
نستغلّها ونستثمرهاء ولكن كيف نستثمرها؟ 


؟ -استثمار الوقث 

إن بعض الناس لا يُحسنون استثمار أموالهم وإدارتهاء وهذا ما يُؤدي إلى 
ضياع المال وخسارته؛ ومَّنْ كان كذلك قد يُعدٌ سفيها ويحجر عليه شرعاء بمعنى 
منعه من التصرّف في أمواله. ولكنّ الكثيرين من الناس لا يحسنون إدارة أوقاتهم 
وليس أموالهم فحسب. وهذا النوع من السّفه تكون عاقبته وخيمة للغاية. 
والغريب أن هذا الأمر يشكل ظاهرة عامة ولا سيما في أوساط الشبابء فكأنّنا 
متمرسون في الهدر فكما نهدر المال نهدر الأعمار» وهدر العمر أخطر بكثير 
من هدر المالء فالمال يمكن تعويضه لكنّ الأعمار لا يمكن تعويضهاء فقد روي 
عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «ما أسرع الساعات في اليوم وما أسرع اليوم في 
الشهور وما أسرع الشهور في السنين وما أسرع السنين في العمر)0". 

وإذا لم نحسن استثمار الوقت واستغلاله فإِنّنا سنُسأل يوم القيامة عنه» وقد 
مرّ في الحديث النبوي: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن 
عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن 


حبنا أهل البيت». 
"-الفراغ مفسدة الشباب 


وإِنَ من لم يُحسن استثمار وقته وقع في حبال الفراغ؛ والفراغ مفسدة للإنسان 
ولا سيّما الجيل الشاب. وهو آفة خطيرة» فهو منبتٌ خصب للجريمة والرذيلة 


2000 تنبيه الخواطر ونزهة النواظر (مجموعة ورّام» ج ١١‏ ص 8مل. 
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والإدمان على العادات السيئة» وهو سبب لانتشار الأمراض النفسيّة والخلقيّة 
إلى غير ذلك من الآثار السلبية والعواقب الوخيمة التي يتركها الفراغ على الفرد 
وعلى المجتمع» يقول الشاعر: 

إن الشباب والفتراغ والجدة ‏ مفسدة للمرع أن عق 

وفي الدراسة الموضوعية لأسباب انتشار ظاهرة الفراغ في أوساط الشباب» 
نستطيع أن نذكر عدة أسباب: 

أ- إن الفراغ هو حصيلة أو نتيجة مباشرة للمجتمع الصناعي الذي بالغ في 
الاعتماد على الآلة في عمليات الإنتاج بدل اليد العاملة» ما جعل المجتمعات 
تضجٌ بجيش من العاطلين عن العمل الذين لم يجدوا فرصة مناسبة للعمل. 

ب- أضف إلى ذلك سبباً آخرء وهو نمط العيش في بعض البلدان المرفّهة» 
وهو قائم على ثقافة مادية استهلاكيّة» وهو الذي يوفر للكثير من الشباب مصادر 
سهلة للعيش دون حاجة إلى الكدّ والعمل» وكل ذلك على تحساب أناس الكرين 
يعيشون الجوع والفقر المدقع» وقد تم تصدير هذا النمط في العيش والسلوك إلى 
معظم شعوب العالم. 

كه أن السامات الاتتصام ةشير البعراونة اكير عه الدول شل شهيييا 
ثالثاً لمشكلة البطالة والفراغ. ومن هناء إن الكثير من الشباب العاطل عن العمل 
والذي يعيش فراغاً قاتلا بحاجة إلى إعادة تأهيل وتوجيه وتدريب لدمجهم في 
المجتمع» وهذا ما لا تهتمٌ به. لا المؤسسات الحكومية» ولا منظمات المجتمع 
الأهلي. 

من الطبيعي» أن محط النظر ليس إلى الفراغ البنّاء الذي يملأه الشخص 


)١(‏ ينسب هذا الشعر لأبي العتاهية» انظر: الأغاني ج ؛ ص 271775 والجدّة بمعنى الغنى. 
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بح لسار ا مر ارام سيا جات لي الات 
أو لنقل ليس فراغاً مذموماً؛ لأنّه ينطلق من 5: تخطيط وتنظيم واع لأوقاتناء وإنّما 
محلّ الكلام هو في الفراغ المنطلق من حالة كسل أو تكاسل أو إحباط وتشاؤم 
مما يدفع الشخص لتمضية أوقاته «كيفما كان»» وهذا أمر لم تألفه مجتمعاتنا في 
سالف الزمان. فقد كان معظم الشباب منخرطاً في العلم أو في العمل» وعرف 
عيز عضن العلماء ء نهم كانوا عندما يتعبون من الدراسة العلمية الجادة يتَخذون 
لأنفسهم أسباباً للأنس» أو يقرأون بعض الكتب التي تشتمل على بعض اللطائف؛ 
ومايمكن تسميتها ب «المنوّعات» الثقافية والأدبية واللُغوية» وغيرها من اللُطائف 
المقدةواليلافة ان الركك هيه وال وضيعر اليا كي خاية من قي كب 
«الكشكر كام وكانوا سقوة ذلك ن #التحصيل قن آي المسظ يد 
وتجدر الإشارة» إلى أن الفوضى في حياتناء وفي إدارة أوقاتنا وتنظيمهاء لا 
تَقَلْ ضرراً عن الفراغ» في كونها تشكل هدراً للوقت وضياعاً للعمر. 


؟ - البرنامج الأمثل 

ولك أن تسأل: ما هو البرنامج الأمثل لاستثمار الوقت» وملء الفراغ؟ 

والجواب: إِنّ الإنسان الناجح هو الذي ينظم حياته ووقته بطريقة فاعلة 
وبنّاءة» ويملاً أيامه وساعاته بما ينفعه ويُغني حياته وتجربته. فالخطوة الأولى 
هي تنظيم أوقاتنا على ضوء حاجتناء» ومتطاياننا الروحية والجسدية» والأسرية 
والاجتماعية. وقد أرشدت الأحاديث الشريفة إلى تقسيم الوقت تقسيماً ثلاثياًء 
بما يصلح أساساً ومنطلقاً لعملية تنظيم الوقتء ففي الحديث عن أمير المؤمنين 
عق قال: «للمؤمن ثلاث ساعات: فساعة يناجى فيها ربّه وساعة يرم معاشه. 


وساعة يخلي بين نفسه وبين لذتها فيما يحل ويجمل. وليس للعاقل أن يكون 
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شاخصاً إلا في ثلاث: مرمّة لمعاش, أو خطوة في معاد, أو لذَّة في غير محرم)”". 
بيان: يرمٌ: يصلح.ء والمرمّة : الإصلاح. 

إن غخماة بونامع منظم ومدروس + سقبقي الإلساة في حال تصاعد وتقدم نحو 
الأفضلء سواء على الصعيد العلمي, أو الأخلاقي أو الروحي أو الاجتماعي.. 
ومن الخطأ الفادح أن تتساوى أيامناء فعن إمامنا الصادق عَم : «من استوى 
يوماه فهو مغبون, ومن كان آخر يوميه شرّهما فهو ملعون, ومن لم يعرف الزيادة 
في نفسه كان إلى النقصان أقرب. ومن كان إلى النقصان أقرب فالموت خير له من 
الحياة)”". وهناك ما هو أسوأ من تساوي اليومّين» ألا وهو أن يكون غدنا أسوأ 
من يومناء ومستقبلنا أسوأ من حاضرناء أي أن نكون في حالة تراجع وتردٌ روحي 
أو علمي وأخلاقي, «من كان غدّه شرّ يوميه فهو محروم)””» ومن كان في نقص 
فالموت خير له. 

وإذا وضعنا هذه القاعدة في حسبانناء فأعتقد أنه ليس ثمّة برنامج عمليّ 
يمكن اعتماده في سبيل الحفاظ على وتيرة من العمل المرضي لله تعالى» كذاك 
البرنامج الذي وضعه لنا الإمام زين العابدين ظَككلادٌ في دعائه المعروف عند 
الصباح والمساءء يقول َف : «اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ووقّقنا في 
يومنا هذا وليلتنا هذه وفي جميع أيامنا لاستعمال الخير وهجران الشرّ وشكر 
النّعم واتباع الشّنن ومجانبة البدع والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر وحياطة 
الإسلام وانتقاص الباطل وإذلاله ونصرة الحقٌ وإعزازه وإرشاد الضال ومعاونة 
الضعيف وإدراك اللهيف)2). 


0) نيج البلاقاس 4 هى +4 

.757 معانى الأخبار ص‎ )١( 

(0) كما فى الرواية عن آمير المؤمنين ظلككلةة: انظر: معاي الاخبازضن 4 1: 
(4) الصحيفة السجادية» من دعائه في الصباح والمساء. . 
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إن كلّ فقرة من فقرات هذا الدّعاء» تمّل خطوة في برنامج إدارة الوقت. وهي 
كما نلاحظ تجمع بين البعد الاجتماعي والإنساني والبعد الروحي والأخلاقي. 
ولا بأس بأن ثُلقي نظرة سريعة تطوف بنا في رحاب هذه الفقرات الرائعة من هذا 
الدعاء الذي يُفترض أن نجعله وزدّنا في الصباح والمساءء حيث نلاحظ أنّه وفي 
مستهل المقطع المذكور وبعد الصلاة على النبيّ وَثّةِ وآله الأطهار يتطلع الداعي 
إلى الله طالباً منه التوفيق والسداد في جميع أيامه ولياليه» للأمور التالية فعلاً أو 
تركا: 

أ- «استعمال الخير»» بمعنى العمل به والخير هو كل عمل صالح. ا 
خالصة لله تعالى» أو نشاط اجتماعي تساعد به عيالك وتسعدهم» 52 
فيه معاناة إنسان.. وستأتي في الفقرات اللاحقة بعض أبرز وجوه الخير» وفي 
الحديث عن أمير المؤمنين َل وقد ل عن الخير: ال 3 الْكَيْد أن يَكْثرَ مالك 
دك وكنَ الحَر أن يكثْرَ عِلْمُكَه وأنْ يَعْظمَ حِلْمُكَ أن تُبَاهِيَ اناس بعبَادة 
رَبك فَنْ أَحْسَدْتَ تَ حَمِدْتَ الله ون أَسَأتَ اسْتغَْْتَ الله ولا حير رَفِي الذَّنْيا إلا 
رَجُلَيْن؛ َجُلٍ أَذنبَ دنوب َهوَيَكَدَارَكّا لوي به وجل يُسَارِعٌ في الْخَرَاتِ. 0 
وعنه 202 'افْعلُوا ار ولا َحقرُوا مله طَيْتَ قن صَغِيرَه كبيرٌ ووَليله كي 
ولاب ون أَحَدُكُمْ إن أحداً أؤلَى بفغل الْتَبر مِّي» ميكُونَ واللّه كَذِّكَ إنَّ ِلْحَِر 
والح هلا فَمَهْهَا تركتقوه منهها كقاكقوه أَهْله)7. 


ب د (وهجران الشرً). بمعنى رفضه وتركه. والشرٌ هو كل قبيح ومحرّم» عن 
أميو المؤمنين 32 : «والشرٌ جامع لمساوي العيوب)”". 


.5١ نهج البلاغة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) االمصدر نفسهج ؛ ص 44. 

0 انظر: شرح النهج لابن ميثم البحراني» ج ‏ ص 577» وكذلك في بحار الأنوار ج 57 ص »5١١‏ ولكن في 
الكافي: «الشره جامع أنظر الكافي ج / ص .١4‏ وهكذا في عيون الحكم والمواعظ ص 55. وفي النهج: 
«البخل جامع ..2 انظر: نهج البلاغة ج ؛ ص .1١‏ 
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ت - «وشكر النّعم)؛ ونعم الله تعالى على العباد لا تعد ولا تحصىء منها ما هو 
ظاهر ومنها ما هو باطن» وشكرها يكون بأداء حقّها. ويرى بعض العلماء الأجلاء 
أن «الشكر عمل يتعلّقٌ بالقلب والأسان والجوارح. فشكر النّعم بالقلب: القصد 
ل تعظيمه تعالى وتمجيده وتحميده عليهاء والتفكر فى آثار لطفه بإيصالها 
ولحو :ذللك. :وباللساقة إظهان .ذلك المقصوه بالفحنيد والتمجيد والتهليل 
والتسبيح. وبالجوارح: استعمالها في طاعته وعبادته» والاحتراز من الاستعانة 
بها في معصيته ومخالفته)”". 

ث - «واتباع السّنن). واتّباعها بالاقتداء بها والعمل بهاء والشّنن: (جمع سن 
وهى لغةة الطريقة» وتطلق شيرها على الأسحاذيف المروئة عيذ ضلى الله عليه وآلهه 
وعلى الطريقة الموقة وهى ماشكه المع ضلى اللةغليه والت أى: شرعه؛» من 
مفروض أو مندوب وغير ذلك.. وقد تُطلق السّنّة على ما يتعلّق به الوجوبء وعليه 
قول أ جعفر كان + #كل من تعذى الشّئة ود إلى الشنة71) .وقول آمير المؤمتين 
صلوات الله عليه”": «السئّة سئّتان: سنّة في فريضة, الأخذ بها هدى وتركها ضلالة» 
وسنّة في غير فريضة, الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غيرها خطيئة)2©. 

ج ‏ «ومجانبة البدع». أي الابتعاد عنهاء والبدعة هي كل أمر أحدثه الإنسان 
- زيادة أو نقيصة ‏ في الدين بما لم يأذن به الله ولم يقم عليه الدليل» وأمّا إذا 
كان الأمر المبتدع والمحدث مما لا علاقة له بالدين فهو ليس بدعة محرّمة ولا 
مبغوضة لله تعالى ولا سيّما إذا كان فيه نفع للإنسانية» فلا يجوز أن نخلط بين 
الإبداع والابتداع» فالإبداع هو أمر ضروريّ ولا غنى عنه لتقدّم الأمم» وأما 
)١(‏ رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين 2522 ج ١‏ ص .57١‏ 
(؟) الكافي ج ١‏ ص /الا. 
(*) المصدر نفسه ج ١‏ ص .١‏ 


(4) رياض السالكين ج "ص 557. 
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الابتداع وهو التصرّف في الدين زيادة ونقصاً فهو المحرم والمبغوضء وعليه 
يحمل قول النبي وَلِّةِ مما ورد في الحديث: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
انناو َ 
اح «والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»» والمعروف هو كل ما أمر الله 
تعالى به مما فيه مصلحة العباد» أمّا المنكر فهو كل ما أبغضه الله تعالى مما 
فيه مفسدة العباد» وفريضة الأمر بالمعروف هي الفريضة التي تشكل سياجاً 
لحماية الأخلاق الفاضلة وحصناً من تسرّب رذائل الأخلاق» وقد قلنا في بعض 
المحاضرات: إِنَ أهمية هذه الفريضة تكمن في أنّها تحاصر الانحراف وتساهم 
في نشر الخير وتمهّد لبقاء الشريعة الإسلامية واستمراريتها حية وفاعلة في وجه 
كل محاولات التشويه والتضليل أو الخروج عليهاء ولا نبالغ بالقول: إن فريضة 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الضامن لإقامة سائر الفرائض الإسلاميّة, 
إذ كيف ستبقى فريضة الصلاة وتستمرٌ إقامتها إن لم نأمر بها باعتبارها عنوان 
المعروف؟! وكيف نحاصر شرب الخمر إن لم نَنْهَ عنه باعتباره رأس الخبائث 
وأم المنتكرات؟! ومن هنا جاء في الحديث عن أبي جعفر 23 التعبير عنها بأنّها 
أمّ الفرائكضء وأنّه لا تقام الفراتض إلا بهاء يقول الإمام الباقر 23 فيما روي 
عنه -: (إِنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء. 
فريضة عظيمة بها ثُقام الفرائضء وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وتردٌ المظالم 
وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر0, 
وأرى لزاما عليّ هنا ولو أنْي خرجت عن التعليق المختصر على فقرات 
الدعاء المذكور ‏ أن أنبّه إلى أنّه قد دَحَلَتْ علينا بعض المفاهيم القلقة التي 
ساعدت في ترويج المنكر وأوصِلَتٌ الأمور إلى حدّ أن يصبح المعروف منكراً 


(؟) وسائل الشيعة ج7١‏ ص5١١‏ ح5 ب١‏ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما. 
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والمنكر معروفء ومن جملة هذه المفاهيم التي تنتشر بين الشباب: مفهوم 
«الحرية الشخصيّة» للفرد والتي تسمح له أن يفعل ما يريد ما دام لا يعتدي على 
الآخرين» وليس من حمّنا وفقاً لهذا المفهوم الاعتراض عليه» وإنّما الذي يحق 
له أن يحاسبه ويعاقبه هو الله تعالى يوم القيامة فيما لو ارتكب ما يخالف الشرع. 
أمّا نحن فلا دخل لنا في الآمر ولا يحقٌّ لنا الاعتراض عليه. 

وهذا الحديث البرّاق والمخادع لا نستطيع المواة فقة عليه» لأنْ الكلام ليس في 
المنكر الذي يرتكبه الإنسان في داخل بيته» حتى يقال: إِنْه لا يحق لنا أن نقتحم 
عليه بيته وخصوصيّته ونفضح أسراره ونشهّر به» وإِنْما الكلام في المنكر الذي 
عا وعد الهو ء في الهواء الطلق ويفعله أمام الرأي العام» وهنا يكون الأمر مختلفاً 
إذ لا يحقّ لأحد بذريعة الحريّة الشخصية أن يسيء إلى المنظومة الأخلاقية 
والقيميّة التي تحكم المجتمعء هذا ما يقرّره الإسلام» أرأيت إلى الشخص الذي 
يلوّث البيئة العامّة بالغازات الضارّة أو نحوها (كحرق الدواليب وإلقاء القمامة 
في الطرقات مع ما ينتج عنها من تلويث للفضاء العام) ألا يحقٌّ لنا أن نمنعه من 
ذلكء لأنه يسيء إلينا ويعتدي على أمتنا الصحيّ في تلويث البيئة التي نعيش 
فيها؟ بالطبع يحقّ لنا منعه من ذلكء, وهذا لا يناقش فيه أحد. وهكذا الحال لو أن 
شخصاً كان يرفع صوت المذياع في بيته أو في الشارع فيؤذي جيرانه أو المارة» 
فإِنَ لنا حقّ الاعتراض عليه ومنعه من إقلاق راحة الناس وإزعاجهم وهذا مما لا 
لاق فيه أيشا: 

والحال عينه ينطبق ‏ باعتقادنا ‏ على الشخص الذي يمارس «المنكر الشرعيٌ 
والأخلاقي» علناً وأمام الملأء كما لو كان يمشي عارياً في الشارع» أو يرتكب 
اا الي ا مكاي سه 
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للمجتمع؛ فتعرّض أبناءنا وشبابنا الانحرات وتشجع بسلوكها بناتنا على الاقتداء 
بهاء وهكذا من يحتسي الخمر علنا وفي شوارع المسلمين. فإِنّه بذلك يعتدي على 
خصوصيتهم الإيمانية ويستفرٌ مشاعرهم الدينية التي تنظر إلى الخمر باعتباره أم 
الشاكف والمتكر انث 

- «وحياطة الإسلام»؛ وحياطته تعني تعهدّه وحمايته وحراسته من المحاولاات 
التي تعمل على تشويهه. سواء صدرت من قبل أعدائه» أو من بعض المتخلفين 
من أتباعه» أو اللصوص الذين يتّجرون باسمه ويحملون عناوين برّاقة تتتسب 
إليه» وذلك بالعمل على إبراز وجه الإسلام الحقيقي والمشرقء مع اعتماد كافة 
الأساليب المشروعة المرتكزة على المنطق والبرهان» ومع الاستعانة بكل وسائل 
الاتصال والتواصل الحديثة. 

ز - «وانتقاص الباطل وإذلاله»؛ فالباطل بما يمثله من خطر على الإنسان 
وكراسه واضهاك للقيم الأخلاقية وتجاو و المنطق العدل والسسق لا مقومى العمل 
على التقاصنه و كاله وهر اجيف بإكليار فاط تنراق وبياق كبلامه و فلا 
ومواجهته بشتّى الأساليب المشروعة» ليبقى ضعيفاً مهاناً ولا يجد صدى في 
النفوس الضعيفة ولا يخلق إرباكاً في واقع الأمة. 

س ‏ «ونصرة الحقٌ وإعزازه»» ونصرته تكون بالكلمة المدافعة عنه» وبالموقف 
العمليّ المؤيّد له والمنخرط في مشروعه. أو بالوقوف إلى جانب أهل الحقٌّ 
وأنصاره وتأييدهم والدفاع عنهم, وأما إعزازه فيكون بإقامة حبته وتشييد أركانه 
وإظهار حقانيته والتبشير به والدعوة إليه. 

كن الو إرشاد الال)»والضال هر الإنينات التحاكر العاف هع الطريق سواء كان 
طريقاً ماديّاً يوصل الشخص إلى منزل من منازله؛ أو طريقاً معنوياً يوصل الإنسان 
إلى الهداية والرشد. وإرشاده هو أن تدلّه على مقصده بكلّ لطف ورفق» سواء 
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وصل أم لم يصلء وإرشاد الضالٌ من أفضل أعمال الب ففيه إحياء للرّوح وإنقاذ 
للنفس وانتشالها من طريق الضلال والعمى إلى طريق الإيمان والهدى» ففي 
الحديث عن أبي عبد الله َلك قال: «قالَ أَمِيرُالْمُؤْمِِينَ صَلَوَاتُ الل كيدي 
رَسُولٌ الله يله إلى الْيَمَن وقَالَ لي: بَاعَِيُ َاتَْاِنَ أعدا حتَى تَدعوَهه ونم الله 
لذن > يَهْدِيّ الله عَلَى يَدَيْتُ ول له َيْدٌ لَك مما طُلَعَتْ عَلَيّْهِ الشّمْسٌ و 2002 


سر 2 0 


وقد سئل الإمام الصادق ظَلِيدِدٌ عن قول الله تَعَالى: # من قَشَلَ نفسا بعر 
تين أ أو فَسَادٍ ف رض 5 سكا من الا هيا ومن لماه 
0 5 ألنّاسّ ج- جسميعا #[المائدة: ١‏ *]؟ فقَالَ: امَنْ أ خرَجهًا من 
صَلَالٍ إِلَى مُدَى فَكَانَمَا اما ومَنْ أَخْرَجَهَا مِنْ هُدّى إلى ضَلَالٍ فَمَد قتَلَهَاه9". 
ص - «ومعاونة الضعيف».؛ والضعيف هو الشخص الذي لا حيلة ولا قوّة 
تمكنه من بلوغ حاجاته؛ أو لا قدرة له تمنعه من ردّ ظلم الآخرين» «فلا يقدر 
على الامتناع ممّن يريد ظلمه وهضمه.ء أو يريد به مكروها»©. ومعاونته هي 
مساعدته برفع الظلم والأذى عنه أو بتمكينه من بلوغ حاجاته» وهذا العمل هو 
: 0 مدنت المستحيّة ا هئ قال: «قال 


فن ح الوإذراك اللويق». اللويفة أو الكليوك هو المضظر المستفية: 
وإدراكه يكون بتلبية استغاثته. والتعبير «بإدراكه) مُشْعرٌ بشدَّة حاجته إلى من يقف 
إلى جانبه» وكأنه لولا إغاثته لتععرّض للهلاك. وفي فضل إغاثة الملهوف وردت 
العديد من الروايات» منها: ما روي عنه يَلهِ: «أنّه كان يحبٌ إغاثة اللّهفان)©. 


)غ20 الكافي ج50 ص8 7. 

(؟) الكافي ج ١‏ ص .7١١‏ 

إفرة رياض السالكين ج ١‏ ص ”777. 
2 الكافي ج هص 00. 

(5) الكافي ج 4 ص 77. 
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ومنها ما روي عن أمير المؤمنين تفيل : «من كقارات الذنوب العظام إغاثة 
الملهوف والتنفيس عن المكروب)7". 

مسب الرريقع ك ونا مادو" شور أد ستررا تفقن هذه الحاوين: 
ومن ثم يعمل على إنجازها. 
ه-فرصة التدارك 

للا لح ل ول ا 
زال في العمر بقيّة» فإن لم نسارع فقد تضيع البقية. فب أنك شيعت الكثير فد 
عمرك» وبقي لك القليل» ٠‏ فلا تضيَعْ هذا القليل؛ فلاتال ماك فوصة انارق 
وأن اتأتي مؤخراً خير من أن لا تأتي أبدااع وإذا ضعت ضيّعت دنياك فلا تضيّعْ آخرتك» 
والعمل للآخرة يظلٌ بابه مفتوحاً إلى آخر العمر وباب التوبة والعودة إلى الله 
مفتوح إلى آخر لحظة من هذه الحياة» شريطة أن لا يحضرنا الموت. قَالَ تَعَالى: 


00 سم اس كل 


ل نَم اَليوَبَهُ عل أله درت تقل اللو روط 11 ارك ون وو اليك 


5 21 دع لله سس و سل سا سا 2-8 001 م 0001 دح سل و 2ه 
دون لعل وكات استاعليعا كع » رست الووة لرذوت كيلرة 
لمات حَقَه دا حَصَرَ أُحَدَهُمُ ألَمَوَتُ َال اق منت الك 5 ادن يمُووْت 
اوم يع الم جل دجتس عو حر لتر ع جر ع ا 

وَهُمّ حُفَارُ أَوْلَيِكَ أَعنَدَنا لْهُمْ عَذَابًا أليمًا #[النساء: ١١‏ - 118]) ولهذا فعلى 


الإنسان أن لا ييأس من إمكانية التغيير» وأن لا يسيطر عليه ماضيه فيسقطه. علينا أن 
نندم على ما ضيعنا من أعمارنا وأوقاتنا في الماضي ونتطلع إلى المستقبل» وثتوججه 
إلى الله تعالى بالدعاء: «واجعل مستقبل أيّامي خيراً من ماضيها». 

أيها الشباب! عمركم هو رأسمالكم الثمين» وهو بين أيديكم فلا تضيّعوا 
فرصته؛ أمامكم متّسع للتفكير ومن ثم التغيير» والتفكير هو المدخل الطبيعي 


.7 نهج البلاغة ج 5 ص‎ )١( 
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للتغيير» ولا بد أن يبدأ التغبير بالنفس. كَالَ تَعَالَى: 9 إرك أله لا يميد مَابِقَوَوٍ حَقٌّ 
يكير ما ْم 4[الرعد: »]١١‏ فليكن لنا محطة للتأمّل والمحاسبة» وعلينا أن 
نقوم ب (جردة حساب) وأن نسأل أنفسنا: ماذا فعلنا فيما مضى؟ أين قصرنا؟ 
هل تقدّمنا في علم أو عمل أو دين؟ إِنّ المحاسبة ضرورية كخطوة أساسية لا بد 
منها في عمليّة التغيير» «حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا 
وتجهزوا للعرض الأكبر)”". 

والمؤشر على نجاح عمليّة المحاسبة يكون بتقديرنا قيمة الوقت» واهتمامنا 
بما تبقَى لنا من عمرء العمر رصيده تماماً كما هو الرصيد المالي. والفرق بين 
الرصيد المالي ورصيد العمره أنْ رصيد المال يمكن أن يزيد كما يمكن أن 
ينقصء أما رصيد العمر فهو في نقصان دائم ومستمرّء ولذا فإِنْ الإنسان أكبر ما 
كوؤةاوقت الولادق لآن رصي لا وال فين جديةة ومن تهنا كتت ولا ازالب 
لا أتفاعل مع الاحتفاء والاحتفال فرحاً ولهواً بما يسمى مولد الأشخاص. فإِنَّ 
مضي سنة من أعمارنا ليست مدعاة للفرح بقدر ما هي مدعاة للتأمّل» فقد خسرنا 
سنة أو نقصت من عمرناء فعلامٌ نفرح؟!. 

والمؤشر الآخر على نجاح المحاسبة» هو أن تكون لنا إرادة وتصميمء 
ومجاهدة مستمرّة للنفس تدفعنا نحو الأفضلء وتحركنا باتجاه النْدم على ما 


الشرط الثانى: فضاء الحرية 


إن نجاح عمليّة النهوض والتحرّرء يحتاج ‏ بالإضافة إلى ما تقدّم من تقدير 
لقيمة الوقت كوعاء لا بدّ منه فى أداء مهمّتنا الرسالية والتحررية ‏ إلى فضاء من 
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ات ال 
لي ا ا 
فقد خصّصنا هذه الفقرة للحديث عن مفهوم الحرية» فكيف نفهم الحرية؟ وكيف 
مارفا 
- قيمة الحرية 
الحرية هي دون أدنى شك قيمة رائعة» ولسنا نبالغ إن قلنا : إنّها من أجمل القيم 
الإنسانية وأغلاها: 
١‏ - فهي فطرة إنسانية فطر الله الناس عليهاء فلدى كل مثا نزوع فطريٌ نحو 
العحوّر ورفضن العبودية والدقية والاستيداذ. 
١‏ - وقيمة الحرية تساوي الإنسانية» وتضاهي الكرامة وتمنح الحياة معناها 
ومغزاهاء هي روح الإنسان وهي الهواء الذي يتنفسه. 
٠‏ هي سر الإبداع لديه» فالإنسان لا يمكن أن يكون مبدعاً وخلاقاً إن لم 
يكن حرّاًء فالحريّة تؤمّن فضاءً مناسباً للإبداع والابتكارء وتشكل منطلقاً للتغيير. 
؛ - والحريّة هي سر تمايز الإنسان» وهي التي جعلته أفضل من الملائكة. 
ا ع ا ا 
الإنسان يختار الطاعة عن وعي وإرادة» والله تعالى أرادنا أن نعبده من موقع 
الحرية والإرادة» لا من موقع الجبر والقسر. 
4 إِنْها مجمع الفضائل الإنسانية» لأنْ معنى أن تكون حرا أن تكون عزيزاً 
أبياً شريفاً مقاوماء كريم النفسء لا ترضى بالذل والهوان» ومن هنا كان شعار 


اهيهات منًا الذلّة» هو شعار الأحرار على مرّ التاريخ.. 
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” - عبودية الله منطلق الحرية 

وإننا نستمدٌ روح الحريّة من الله تعالى. لأنّه واهب الحريّة» وهويّحبٌ الأحرار 
والخرناء وي و ليمي وستتهي »رتك أرلا اناس 1 يقالي أسرارا كنا ليم 

تعن أخير المؤمنين علي َكاذ : إن آدم لم يلد عبدا ولا أمَة وأنّ الناس كلهم 

أحرار ولكنَّ الله حَوّلَبَعْضَكُمْ بَغضاً»". 

أجل إن اللدعالن برينك اراساك وحرّاً أمام العالم؛ وعبوديتك 
لله لا تنافي تطلعك للحرية» بل إِنْها تنه على انراق اكساسا قرا بقسرور ددر 


هق كل القروذ» شهية رقي يبرح اللعد قرو بيده تبه شنوما مكيها لق 
الله. 


تعميق الحرية في النفوس 
لنا ذلك إلا بتعميق قيمة الحرية في النفوس» وتأصيلها في واقع الإنسان وحركة 
حياته» انسجاماً مع فطرتنا وتطلعاتنا. 

وبناء مجتمع الأحرار يفرض: 

آولا أن نيذ] وانيها: امسر مها وتكدميا: فلس ميري ال اعانة قات 
وإذلالهاء قال الإمام علي 2922 فيما روي عنه -: لا تكن عبد غيرك وقد 
جعلك الله حرًاً)”". أي إِنّ الحرية تبدأ من داخل النفس الإنسانية» وإذا عشت 
العرية اق وداغلكه فلا يمكن لكحد أن ييزمك أ ويذلك أوستسيدك: فالاستيداد 
لا يمكن أن يُفرض عليك إن لم تكن لك قابلية لذلك» ولا شك أن من يعيش 
)١(‏ الكافي ج 8 ص 54. 


() نهج البلاغة ج "اص 5١‏ 
|188| 








المتعوو الراع” الشباب ودوره في عملية التهوض 

الإمام الصادق 2وا* : (إنَّ الخرٌ و عَلَى جميع أَحْوَاله إن هاب هذ (مصيية) 2ع 0 
َهَا وإنْ َدَاكُتْ (ازدحمت) عله اْمَصَائِبُ لَمْ تكسزه وإِنْ أسرَ وو شي 
امسر عُشراً كما كَل يُوسفٌ الصّدّيقُ الأمِينُ صلوات الله عليه ل يَضرُ ز حرينّه 
أن اسْتَعْبدَ وقهِرَ وأَسِرَ00©. 

ثانياً: علينا أن نربّيَ أبناءنا على ثقافة الحريّة» وننمّيَ فيهم الإحساس بقيمة 
الحريّة» ولا يحقّ لنا أبداً أن نذلّهم أو نهينهم» أو نقهر شخصيّتهم أو نصادر 
حريّتهم» وإلأسوف يكونون في المستقبل إِمّا طغاةً مستكبرين وإمّا أذلاء خانعين. 
والشخصنة الذللة الشائعة لأيمكن أن فال حرية والبقاكلا أوتراجه ظالما أو 
مستعمراً أو محتلاً» يقول الشاعر: 

مَنْيْهُنْ يسهل الهوانٌ عليه مالجرح بميّت إيلامُ 

؛ - ثمن الحرية 

والحريّة لا تُعطى ولا تُمنح من أحد. وإِنّما تُنتزع انتزاعاً وتُؤخذ غلابا 
وهي لا تنال بالمجانء بل إِنْ ثمنها ‏ في الغالب ‏ يكون باهظاء وهو المعاناة 
والمكابدة وبذل التضحيات» وهذا ما يُعطي الحرية طعماً خاصاً وقيمة 
مضاعفة؛ لأنْ ما يناله الإنسان بالمجان. فإنّه لن يقدّر قيمته» وقد يضيعه 
بسهولة» بينما الشيء الذي يناله بعرق الجبين وبذل الدماءء فإِنّه يحافظ عليه 
ويحميه بأشفارالعيون. 

إن الأنسان الح يأبى المهاتة وغيكن المذلة»وهوت العرة صدده خير م خحياة 
الذل» آليس هذا عو دوس كريلاء؟ بلى إِنّه درس الحرية والكرامة: «هيهات منا 
الذّلة يأبى الله لنا ذلك ورسوّله والمؤمنون»”". ولهذا فإنّ الحرّ يقف في وجه 


أ 


/4 الكافي ج؟ ص‎ )١( 
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سياساف الأنيفاد والانكبار ولايرضن العيانة ولو كلفقه سحياته وتفنهه وهى 
أغز ها يدلك3, ْ 

© الحريّة في مواجهة الغريزة 

والحديث عن الحريّة في مواجهة المستكبرين والظالمين» الذين يعملون 
على استعباد الناس أو قهرهم أو ظلمهم. لا ينبغي أن ينسينا أن نكون أحراراً في 
مواجهة الشيطان والنفس الآمّارة بالسوء» فلا نخضع لشهواتنا عندما تدعونا إلى 
معصية الله تعالى» ولا ننقاد لغرائزنا التي تريد أن تستذلّنا وتسترقنا. فإن العبوديّة 
للشهوات والمطامع والغرائزء لاتقل هواناً عن العبودية للسلاطين والمستكبرين» 
فعن علي قي : «عَبْدُ الشهوة أذل من عَبْدِ الرقّ»”"» وعن أمير المؤمنين 32 : 
١لا‏ يسترقنك الطمع وقد جعلك الله حرّاً)”". بل إِنَّ الحريّة والعرّة في مواجهة 
الظالمين والستكريي لأ يضضها الأ من كان ةا فى مؤاجية أطفاعه وكسبه 
الأمّارة بالسّوءء والتي تدعوه إلى الدعة والسلامة» ا الجلوس على التل في 
مواقع الصراع والتحدّي. 

5 الحرية والتحرير 

وأخير ا أوهعك قافيية فول الله كا : #وأْمًا يعمو ريك فَحَرِّتُ4[الضحى: 
]١١‏ يجمل ويجدر بنا أن ننوٌه» أن ما ننعم به اليوم من عزرّة وكرامة بعد تحرير 


)١(‏ ومن جملة شهداء الحرية ذاك الشخص المسلم الذي اختار القتل على الإذلال والإقرار بالعبودية ليزيد بن 
معاوية» فقد جاء في الحديث عن الإمام الباقر َلِتدْد :(إِنَ يزيد بن معاوية دخل المدينة وهو يريد الحجّ فبعث 
إلى رجل من قريش فأتاه فقال له يزيد: أتقرٌ لى أنك عبد لى» إن شئتٌ بعتّك وإن شئتٌ استرقيتك» فقال له الرجل: 
والله يا يزيد! ما أنت بأكرم منّي في قريش حسباء ولا كان أبوك أفضل من أبي في الجاهليّة والإسلام؛ وما أنت 
بأفضل مني في الدّين» ولا بخير مئّي فكيف أقرٌ لك بما سألت؟ فقال له يزيد: إن لم تقرّ لي والله قتلتك؛ فقال له 
الرّجل: ليس قتلك إياي بأعظم من قتلك الحسين بن عليّ (عليهما السلام) ابن رسول الله صلى الله عليه وآلهء 
فأمر به فقتل!»» انظر: الكافي ج 8 ص 775. 

(؟) عيون الحكم والمواعظ ص .7”4١‏ 
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أرضنا المحيّلة في لبنان”" وبعد انتصار حرب تموز (7١٠٠١م)‏ لم نئله بالممججان» 
بل كان ثمنه دماً عزيزاً لآلاف الشباب وتضحيات جسام من معاناة أسير إلى 
أنين طفل إلى وجع شيخ إلى دموع أمّ تكلى.. ولهذا كان لزاماً علينا أن نحفظ 
نعمة الحرية هذه. وأن لا نسمح لأحد بأن يعيدنا إلى زمن الاحتلال والمعاناق 
أو يُدخلنا نفق الاحتراب المذهبيئ» أو يجعلنا نفقد البوصلة الصحيحة التي 
تؤشّر إلى فلسطين وتتبّهُنا إلى أن عدونا الأساس هم المحتلون الغاصبون. إِنَّ 
الاحتراب المذهبي سيُفقدنا طعمَ الحرية» بل أخشى أن يعيدنا إلى زمن الاحتلال 
والعبودية؛ لأنه سيهيّى الفرصة الذهبية لعدوّنا بأن يعاود الإمساك بأرضناء وأن 
يذل افساكال و إذا درفيك علينا في كلاهنا أو داقو قاذ هر أن ياتيها ذلك إلى 
تغيير مبادئنا وقناعتناء وبوصلتنا وقبلتنا. 
لهذا إذا أردنا أن نحميَ حريّتنا وعرّتنا وكرامتناء فعلينا في هذه المرحلة 
الحساسة من تاريخنا (مرحلة الفتنة الداخلية) أن نتحلى بالوعي والحكمة» وأن 
لا ننجب إلى الانفعال وأن لا تستفزنا العصبيّات» ولا سيّما العصبيات المذهبية 
التي تسلب الإنسان إنسانيّته» وتحوله إلى أسوأ من الوحش المفترس! 


الشرط الثالث: إيقاظ البصيرة ومحاصرة الغوغاء 

والشرط الثالث لنهوض الآمّة هو ارتفاع مستوى الوعي لدى أبنائهاء وهذا 
لن يتحقّق إلا بالعمل الدؤوب للقضاء على حالة الأميّة والجهل المستشرية 
فيهاء والوقوف بوجه سياسة التضليل والتجهيلء فإنّ الجهل هو موثل للخرافة» 
والأميّة تمثّل أرضاً خصبة للاستغلال من قبل أصحاب المطامع» حيث يعمل 
)١(‏ ليسمح لنا القارئ غير اللبناني بذكر هذه المناسبة الثمينة» ولا سيما أن هذا المقطع من الكلام المتصل بالحرية» 

هو في الأساس محاضرة كان المخاطبَ بها جمعٌ من اللبنانيين وعن معاني التحرير ودلالاته يمكن للقارئ 

مراجعة الملحق رقم )١(‏ في آخر الكتاب. 
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هؤلاء على الإفادة من هذه الأجواء لتمرير مشاريعهم وبث إشاعاتهم ودعاياتهم 
المغرضة» ويسعون ‏ أي أصحاب المطامع من أعداء الأمة ‏ في سبيل تحريك 
الآفراد الجاهلين والمعدمين وتحويلهم إلى جماعة غوغائية تعرقل نهوض الآمة. 
بما تسببه من أعمال مخْلّة بالنظام العام ومسيئة إلى أمن الناسء وقد لاحظنا أَنَّ 
الكثير من المشاريع الإصلاحية أو الجهود التحررية قد تم إجهاضها عندما 
أثيرت الغوغاء في وجههاء وأغرب ما نواجهه في هذا المجال هو أن ينخرط 
الجيل الشاب في أجواء الغوغاء» ويتحوّل إلى مجرّد أدوات رخيصة في صراع 
المصالح الكبرى! 

ولهذا يكون العمل على محاصرة ظاهرة الغوغاء أو تفكيكها عملاً ضرورياً 
وهامّاً في طريق النهوض والتحرّر» فمن هم الغوغاء؟ وما هي مخاطرهم؟ وكيف 
نفكك هذه الظاهرة؟ 


١‏ الغوغاء: المفهوم والمخاطر 
حال هذه الجماعة» وهو أيضاً مروىٌّ عن أمير المؤمنين ئلا : والذي حدّد لنا 
بشكل جلي كيفية التعامل معهم. كما سيأتي. 

والغوغاء هم «أوباش الناس يجتمعون على غير ترتيب ويتسرّعون إلى ارتكاب 
الشر دون رويّة»). 

قال ابن الأثير: "أصل الغوغاء: الجراد حين يخف للطيران. ثم استعير للسفلة 
من الناس والمتسرّعين إلى الشرء يجوز أن يكون من الغوغاء: الصوت والجلبة؛ 
لكثرة لغطهم وصياحهم)"". 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثرج ص95". 
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وهذه الفئة قل أن يخلو منها مجتمع من المجتمعات البشرية» وذلك بحسب 
ثقافة أبناء المجتمع وتمدّنهم؛ أو جهلهم وتخلفهم, فكلما ارتفعت حالة الوعي 
في المجتمع قل هؤلاء» والعكس بالعكس. 
وأهمٌ ما يتّصف به الغوغاء هو الجهلء فهؤلاء ١لم‏ يستضيئوا بنور العلم» ولم 
يلجأوا إلى ركن وثيق», كما قال أمير المؤمنين ظ3ئّهة". وهذا مكمن الخطر 
والداء» فبسبب جهلهم سوف يكونون ‏ كما قلنا ‏ قابلين للاستثمار والتوظيف 
من قبل أعداء الآمة وغيرهم من أصحاب المطامع والمصالحء ولا غرو أن يتمٌ 
توظيف الغوغاء أحياناً أو غالباً في المشاريع السياسية المتضادّة والمتقابلة: 
فتارة يؤخذون إلى أقصى اليمين» وأخرى إلى أقصى اليسارء فهم كما وصفهم 
علي تَاِتئ : «أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح)0". 


" -الغوغاء وافتقاد الميزان 

والواقع أن السرّ وراء هذا الضياع والتخّط لدى هؤلاء يكمن فيما هو أعمق 
من مجورّد حالة الجهل المتفشي فيهم. إِنْه كامن في افتقادهم الميزان القويم 
الذي ينظم التفكير ويضبط السلوك, والميزان هو العقل المتبضّرء ومن الطبيعيٌ 
أن افتقاد هذا الميزان أو ضعفه غالباً ما يكون ناشئاً عن حالة الجهل والأمئة: 
ومن يفتقد الميزان والبصيرة النافذة هو شخص أغمىء» وهذا سيترك بصماته غليه 
ويتبآى ذلك من خلال الآثار التالية: 

أ- إن الغرائز هي التي سوف تقود وتسيّر شخصاً كهذاء ولن يتحرّك بوحي 
العقل أو هدي الوحي. والإنسان الذي تحرّكه الغرائز سيكون ما يفسده أكثر مما 
يصلحه. 


8 


)١(‏ نهج البلاغة ج4 ص7”5. 
() نهج البلاغة ج4 ص75 7. 
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ب - سيكون وقوداً سهلاً للفتنة» فالغوغاء ينساقون بسهولة مع أجواء الفتنة» 
لأنْ الفتن في بداياتها غالباً ما َسَّبْهِ الأمر على الإنسان» كما قال على 2ه : 
(إِنْ الفتن إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت نبهت72", ولذا يسقط هؤلاء في الفتنة 
ويكونون وقودها قبل أن يكتشفوا خطأهم لاحقاً ويندموا حيث لا ينفع الندم. ومن 
هنا كانت هذه الفئة هي التي وقفت وخطط لها لكي تقف في وجه الأنبياء الكل 
وكل الدعوات الإصلاحية» في الحديث عن الإمام الهادي تَلِيْدُ : «الغوغاء قتلة 
الأنبياء)7". 


ت - ونراه مستهيناً بعظائم الأمور ومعظماً لصغائرهاء فهو يثير المعارك على 
هوامش الأمور وتوافههاء ولكنّه لا يهتم للفواجع الكبيرة ولا تحرّك فيه ساكنا! 
وهذا ما حصل مع الخوارج» حيث ثقل عنهم أَنّهم قد ثارت ثائرتهم ذات يوم لأَنَّ 
أحد أصحابهم تناول حبّة تمر وقعت من نخلة لبعض الناسء فأكلها دون أن يستأذن 
من صاحبهاء لكن لم يمض سويعات على هذه الحادثة حتى أقدموا بدم بارد على 
شع وجل ملو وهوعيه الله ابن الفيتحابي اللجليل غاب بن الآرت الأزدي ودون 
أن يرف لهم جفن أو تذرف لهم دمعة» لا لشيء سوى أنه لم يرَ رأيهم”". 

وهكذا وجدنا أن جمعاً من أهل الكوفة بعد أن شاركوا في قتل الإمام الحسين 
كذ أو رضوا بذلكء أو سكتوا عليه إذا بهم يسألون وبإلحاح عن حكم من 
قتل بعوضة أو ذبابة في حالة الإحرام! فما كان من أحد الصحابة إلا أن خاطبهم 
قائلاً: «تسألونني عن قتل الذباب وقد قتلتم ابن رسول الله مَليُ!)9». 


)١(‏ نهج البلاغة ج١‏ ص187. 

(؟) أمالي الشيخ الطوسي ص 117. وذيل تاريخ بغداد لابن النجار البغدادي ج 5 ص »١5١‏ ويروى هذا الكلام 
عن الإمام الرضاءَلِتدٌ انظر: الدر النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم للمشغري العاملي ص .14١‏ والعدد القوية 
للشيخ علي بن يوسف الحلي ص 5 .7١‏ 

(") انظر: كشف الغمة في معرفة الأئمة ملكلا ج١‏ ص .٠١‏ 

(4) انظر: كشف الغمة في معرفة الأئمة ليكلا ج7١‏ ص .77١‏ 
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محاصرة الغوغاء ومواجهتهم 

كيف نواجه ظاهرة الغوغاء ونتعامل معها؟ 

أعتقد أننا إذا أردنا أن نواجه ظاهرة الغوغاء فليس من الصحيح الوقوف المباشر 
في وجهها ولا سيّما في حالات غليانهم؛ فهذا لن يجدي نفعاء بل سيدفعهم إلى 
ارتكاب الحماقات. وإِنْما الأسلوب الأنجع في المواجهة يكون باعتماد الحلين 
الثالبيف: 

أولاً: الحلّ الظرفيٌّ 

بالحؤول دون اجتماعهم, وإذا اجتمعوا فيجدر بنا السعي إلى تفريقهم, لأن 
في تفريقهم المنفعة وفي اجتماعهم المضرّة» فإذا اجتمعوا أفسدوا وحرّكتهم 
غرائزهمء وإذا تفرّقوا انصرفوا إلى أعمالهم؛ عن أمير المؤمنين غ3 وقد سئل 
عن الغوغاء؟ قال: «هم الذين إذا اجتمعوا ضرّواء وإذا تفرّقوا نفعواء قالوا قد 
عرفنا مضرّة اجتماعهم فما منفعة افتراقهم؟ فقال: يرجع أصحاب المهن إلى 
مهنتهم فينتفع الناس بهم. كرجوع البناء إلى بنائه» والنساج إلى منسجه. والخبّاز 
إلى مخبزه)0". 

إن اجتماع هؤلاءء» له مفاسدٌ ومضارٌ كثيرة» وأخطرها أن ذلك يكون مقدمة 
لتشكل ما يسمى بالعقل الجمعي الذي يسلب الفرد تفكيره وعقله ويتحكم 
بسلوكه» وبكلمة أخرى: إِنْ اجتماع الجهلة والسفهاء هو الذي يشكل حالة 
الغوغاء» بما يجعل الواحد منهم ينقاد مع غيره دون بصيرة ودون الرجوع إلى 
أهل العقل والمشورة. وإِنْ الإنسان يندفع في وسط الجوّ الغوغائيّ ويمارس 
د العانا ر اقغالا اقلق نه ولو أنْك قمتّ بتصويره وأريته نفسه بعد ذلك وهو 
في حالة خلوة أو صفاء لتعججب من أفعاله وممارساته! إِنْ الإنسان يفقد التركيز 
)١(‏ نهج البلاغة ج4 ص55 . 
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والقدرة على التفكير فى وسط المعمعة وصخب الغوغاءء» ومن هنا كانت الدعوة 

القرآنية إلى المشركين أن لا يحكموا على صدق النبئ و فى حالة الصخب 

مع شخص آخرء ثم يتأمّل فيما جاء به النبيّ يَإد» وهل هو سحر فعلا أم هو الحقٌّ 
و 7 و رسداءع ل لير م رغد شير و اه اي لدم ابرلا سم ور 

المبين؟ قَالَ تَعالى: ## قل إِنَّما أعظكم يوْحِدةٍ أن تموموا لَه مث وفردئ ثم 


عم 3 
7200 تر ه 
115 . 


توَحكروأ ما يصَاحبكٌ مّن جِنَّةِ #[سبأ: 17 ]. 

ثانا الحا المعذرئ 

ويتمثل ببتٌ حالة الوعى فى الأمة» والعمل على ترشيدها وتحصينها بالعقل 
والعلم» لأنّه كلّما اتسعت مساحة الوعي خمّت حالة السّذاجة وتقلّصت دائرة 
الجهلء إِنَّ مسؤوليتنا هي أن نسعى للانفراد بهؤلاء وإثارة مكامن الوعي فيهمء 
وأن نتحرّك في ضوء برنامج تربويٌ تعليمي يهدف إلى توعية أبناء الأمة وبلورة 
الميزان القويم لديهم. لأنّ من يمتلك الميزان لا يُحْسْى عليه والميزان_كما قلنا- 
هو البصيرة» قما هى البصيرة؟ وكيف يمتلكها الأنسان؟ وهذا ما توفحه قيما يلى: 


5 -البصيرة ومصادرها 

من منن الله وألطافه بنا أنه زوّدنا بجملة من الحواس التى نستعين بها على 
قضاء حوائجنا وبلوغ مقاصدنا والتزؤّد بالمعارف اميف فالحواس أداة 
للمعرفة ووسائل لخدمة الإنسان. بيد أن هذه الأعضاء قد تخطئ فى التشخيص » 
كانت يحاجة إلى إنناء يقودها وقائد يخوكهاة والقائد هو العقل أو البصبيزةة ولكن 
البصيرة أيضاً مع أنّها إمام الحواس قد تُصاب بالعمى وتلك الطامة الكبرى» فإن 
تعطلت الحواس فتلك خسارة للإنسان دون شكء. لكنّها خسارة يمكن التعويض 
عنواة نا خارف القة أو خسار اللضبيرة فليا تبقط إفباقة الإنساقه تال 
تَعَالَل : « فالا ص الْديصر وللككن تح الْقلوبُ أل في ثور 4[الحج: 47], 
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ولذا فالإنسان ببصيرته النافذة» وفقدٌ البصيرة يوقع المرء في المتاعب ويوجب 
الخذلان. 

يُحكى أنْ عقيل بن أبي طالب دخل على معاوية ذات يوم فقال له معاوية: 
«إنْكم تصابون في أبصاركم, فأجابه عقيل على البداهة: ولكتكم تصابون في 
بصائركم!"'”. 

ماهو مصدر البصيرة؟ 

ولكن كيف للإنسان أن يحفظ بصيرته من التلوّث ومن الإصابة بمرض 
العف © 

إن الأساس في امتلاك الإنسان لبصيرة نافذة لا تخونه ولا تخدعه هو في 
صدقه مع نفسه وفي خشيته من ربّه» وفي صفاء فطرته. 

والخطوة الأولى على هذا الصعيد: هي التفكر والتدبّر في آيات الله تعالى؛ قال 
0 00 ا لت لك فرك بقارن ١‏ اغا سار 1 
َإِتبَالا تمس الابصدر و[ كن تحمس الوب الى ف الصُدُور 4[الحج: : 47]. وفي 
الحديث عن أمير ا «فإِنّما البصير من سمع فتفكرء ونظر فأبصرء 
وانتفع بالعبر ثم سلك جَدّداً واضحاً يتجئب فيه الصرعة في المهاوي. والضلال 
في المغاوي. ولا يُعين على نفسه الغواة..)”. فالإنسان البصير هو الذي يُبصر 
نفسّه ويراقبُهاء ويّقلعٌ عن عيوبه. عن الإمام عليّ عَم : «أبصر الناس من أبصرٌَ 
عيوبه وأقلع عن ذنوبه)””. 


)١(‏ المستطرف في كل فنَّ مستظرف ج١‏ ص١١٠١»‏ والصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم ج" ص4 4» وفي رواية 
أخرى أن هذه الحادثة جرت مع عبد الله بن عباسء انظر: المعارف لابن قتيبة الدينوري ص 0894؛ وربيع الأبرار 
ونصوص الأخبار للزمخشري جه ص7". 

)١(‏ نهج البلاغة ج؟ ص575. والجدد: الطريق الواضح؛ والصرعة هنا بمعنى السقوط. 

(؟) عيون الحكم والمواعظ ص .17١‏ 
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والخطوة الثانية: هى الأخذ بالعقل كححبجة أساسية لله تعالى على العباد 
فالتقل يحفظ|الانساق من عبن الضيرة» ختريلة أذ تمصي العقل بوتعطلي مئة 
المشورة» فعن أمير المؤمنين عند : «ليست الرؤية كالمعاينة مع الأبصار. فقد 
تكذب العيون أهلها ااا يس 

وبالإضافة إلى العقل» » فإِنْ * عضرا آخر يساعد الأخذ به على استقامة 
البصيرة ونفاذها وهو الاستعانة بهداية الوحيء ومن هنا جاء وصف القرآن الكريم 
أنه يمل بصائر للناس, قَالَ تَعَالى: #هذًا بَصَثير دين وهُدى وَرحمَهُ لَمَوَوِ 
يُوقِنُوت #[الجائية: »]7٠١‏ وهكذا وصفت التوراة التي بعث 0 م بهذا 
الوصف: قَالَ تَعاَى: «وَلْقَدَ مَائسَا مو الحكتاب من بَعَد مآ أهلكنا الشرون 
لدو بسحا 7 0 ِ 


ه_القائد والبصيرة 

وَلايلٌ أن معلل الثاقد ببصيرة افده تحمل يفقلك وقية واقتحة [لأموو 
والقضايا الاجتماعية والسياسية» فالسَادْجٍ لا يصلح لقيادة المسلمين ولا إدارة 
شؤونهم وأمورهم حتى لو امتلك العلم والفقاهة» فالعلم ليس كافياً ليؤمّل 
الشخص لموقع قيادة الأمة» بل لا بد أن يمتلك ا ا 
بصيرة كانذة وو لذ فاو قعدواد انها السرابه بالوظاس الاب اضبية للقن يسفن 
الشخصيات التي تدّعي الزعامة والقيادة» ولا يخدعتكم صراخ الزعيم وانفعالاته» 
الصا سر سر قَالَ تَعَالّى في شأن النبيَ الأكرم: « قل 
هو سَبِيل أَدَعوأ ال اشع سيد آنا ون أن َنأ َم نأ 
مُتَركيت 4[يوسف: ٠ ١8‏ فالآية المباركة تأمر النبئ وَل بأن يقدّم نفسه 
ومشروعه للأمة بكل شفافية ويبيّن للناس أهدافه» ويوضح لهم من خلال سلوكه 


)١(‏ نهج البلاغة ج4 ص58. 


1 يد 


آ_ 
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أنه على بصيرة من أمره وعالم بحاله ومآله. 
وعندما يكون القائد على بصيرة من أمره فإِنه سيعطي الناس من حوله ثقة 
به وبقيادته» فلا يسلمونه عند التكبات ولا يتخلّون عن مشروعه في الصعاب. 
وإِنّ بصيرة القائد من المفترض أن تمتدٌ إلى أصحابه. فلاحظ قوله تَعَالى: # عَلّ 
َصسِيِرَةٍ َنأ وَمَن أتَمَحَنى #[يوسف: .]٠١8‏ وقد ذكرت العديد من الروايات الواردة 


لز م ماه 


في تفسير هذه الآية أنّ المقصود بقوله: # وَمَنِ أَتَبَحَن © هو عليّ بن أبي طالب 
عقئةة. وهذا من التفسير بالمصداق. لأنْ الإمام علا الئل هو المصداق الأبرز 
لمن تبع النبيّ مَلْدكٍ وكان يمتلك بصيرة تافذة وعدماً لأ يلين وبضيركه غوة 
بامارصها ورصدها كل باعل مسقا وكائك امي اري مدا سي عمره 
الأولى» عندما اتّبع النبي وَل وكان أول القوم لاما وسكذ)] كانت هذه النصيرة 
حاضرة لديه في مرحلة الشباب» فضلاً عن سائر مراحله العمرية. 


ات الإمام على 2 صاحب البصيرة النافلة 

وحيث إِنْ الإمام علتاً غك هو قدوة لكل شاب مسلم أو هكذا ينبغي أن 
يكونء فلا بأس بأن نتوسع قليلاً في ذكر بعض مواقفه عل التي تدلّل على نفاذ 
بصيرته التى كانت حاضرة فى كلّ المحطات أو المطئات التاريخية التى واجهته: 

أولاً: لقد بلغ نفاذ بصيرته ظَلِكْدِ وإيمانه بالرسالة الإسلامية حدّاً لا يسأل عن 
مصيره الشخصي إذا ما أرسله النبئّ مه أو كلّفه بِمَهمّة معينة» إذ المهمّ عنده أن 
يسلم الإسلام ورسول الله يِل فيوم الهجرة» وعندما عَرَضٌ النبيّ وَلثْةِ عليه 
فكرة المبيت على الفراش كان جوابه: «أوَ تسلم بمبيتي هناك يا نبيّ الله؟! قال: 
نعم. فتبسّم علي ظَلِئد ضاحكاًء وأهوى إلى الأرض ساجداً شكراً لله0”". 


. 459 الأمالي للطوسي ص‎ )١( 
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ويوم أخبره النبي وَل أنّه سيّلقى بعده عن ولالء :ها كانامةه ثري ان من 


هذا الظلم أ عن الأشتخاض اللبون يظلمونه» والما دان رصول الله مني 2 : : (فى 
سلامة من ديق فقال : فى سلامة من دولك 


ثانياً: وبصيرته هي التي جعلته لا ينخدع بالكثير من العروض المريبة» ومن 
أخبثها العرض الذي تلقّاه غداة وفاة النبيئ #205 وإقصائه 232 عن حقّه. فقد 
جاءه يبودا أبو سفيان عارضاً عليه الرجال والسّلاح, قائلاً: أما والله لئن شئتم 
لأملأنّها عليهم خيلاً ورّجلاً! فناداه علي عَلَِمُْ : «ارجع يا أبا سفيان» فوالله ما 
تريد الله بما تقول؛ وما زلت تكيدٌ الإسلام وأهله)”". 

الثاً: وهكذا كانت بصيرته هي التي حمت الإسلام وحفظت وحدة الأمّة من 
التمرّق» وذلك عندما رفض أن يحمل السّيف ليقاتل من أجل المطالبة بحقّه 
لاس ب ار مسرت ري الات امار 
حالسلاب ويناب مسري في توررب الود مقا9 5 حيث يقول: « هما 


حيبت 


رَاعَنِي إّ اننال النَّسِ عَلَى فلان يُبَايعُوته َأَنْسَكْتُ دي كت رابك رَاجِعَةَ 
جَعَتْ عَنِ الإسلام؛ يَذعَونَ إلى مق ين مُحمَدٍ لد مَحَضِيتُ إن 
م صر الإشلام هله أن أرى فيه لما قذما تكو المصِييةٌ به علي أغظم 
مِنْ فَوْتَ ولَايدكم ابي نماي ممع ّم ََائِلَِيرُولَ مِنْهَا ما ان كمَا رول 
الشَواتة: أ كما يتس السحَابُ: َتَهَضْتٌ في تلك الأخدّاث حَلَّى رَّاعَ عَ الباطل 


ورَّهَقَّء واطْمَأنَ الدّينُ وتَتَهتّه©. 


إن المأساة الحقيقية والمحنة الأليمة التي تواجه الأمّة هي عندما يتم إقصاء 
أصحاب البصائر وذوي العقول الحكيمة والآراء السديدة ولا تُسمع لهم كلمة» 


وحقةق 


النّاسِ 0 


)١(‏ كشف الغمة للأربلي ج١‏ ص35. 
(") نهج البلاغة ج77 ص9١١.‏ 
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ولا يؤخذ برأيهم» وفي المقابل يتقدّم إلى الساحة الغوغاء الذين لا يتحركون عن 
بصيرة بل عن عمى وجهل وعصبية» ولااريب أن أكبر متضرّر في هذه الحال هو 
الأمّة» كما أنَ ضررهم على الدَّين أشدّ وأبلغ, لأنّهم في الغالب يحملون شعارات 
الدين وعناوينه. وإِنَ معاناة علي علي وغربته الحقيقية كانت مع هذه الفئة» وهم 
من أسماهم لبالقيال السك 
-'٠‏ توازن الشخصيّة 
وحديث البصيرة هذا يطل بنا على أمر وثيق الصّلة بذلك» ألا وهو اعتناء 
الإسلام وتأكيده في وصاياه وإرشاداته على تربية الإنسان المسلم تربية ديئيّة 
وأخلاقيّة خاصّة تجعل منه شخصيّة متوازنة» بعيدةً كل البعد عن الإفراط والتفريط 
0 
سي يتطلع التشريع الإسلامي إليه» لأنَ ذلك يمثّل أساساً لاغنى عنه في نجاح 
الجا كد فالاكخقاصن الأسوناء عفاي ولقنا 
هم المؤهلون لعمارة الأرض وحمل الأمانة الإلهية التي عجزت السماوات 
ابد الب م 
التي تعتري الإنسان المسلم في أمر الصلاة والطهارة» وقد استخدمت الروايات 
تعابير مختلفة لمكافحة هذه الوساوسء ومن أبرز هذه التعابير البالغة الدلالة: 
القول للإنسان الذي يصرّ على إعادة الوضوء أو الصلاة : تيت تأثير الوسوسة؛ 
إِنْك بإعادتك للصلاة أو الوضوء لا : تقترب من الله تعالى ولست تطيعه بذلك؛ 
وإنّما أنت تطيع الشيطان» ففي الحديث عن عَبْدِ الله : نِ سنن كَالَ ذَكَوْتُ لأبي 
عَِدِ الله لجكيوة واد الى بالوسو وو قاد زقلثة 4 قُوَ وَجلٌ حَاقِلُ» قَقَالَ أَبُو 
عَيْد اللّه: أي عَفْل لَه وه هُوَ يُطيعٌ الشَّيْطَانَ! فَقَلْتُ لّه: وكَف يُطيمٌ الشَّيْطَانَ؟! 
)١(‏ فقد روي عنه ظَلِتَد أنه قال: «ما قصم ظهري إلا رجلان عالم متهتك وجاهل متنسكء هذا ينفر عن حقه بهتكه 
وهذا يدعو إلى باطله بنسكه'» انظر: معدن الجواهر للكراجكي ص 77. وعيون الحكم والمواعظ ص 579. 
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ال لصاح يبي ا تررق بارا كن ور سل الحبييا. 


وتأمل معي بدقة 5 تول سكي : ١وأيُ‏ عَفْلٍ لهو و هو يُطيع الشَّيْطَانَ!)» فإِنّه 
كلام ينطق بالحقٌ ولو كاة بج اوكا تساك د بريد 07 إن للعاقل علامات» 
ومن علاماته أن لا يسترسل ب الوساوسء. ولا ينقاد للشيطان» وبعذا فإِن 
هذه الوساوس تفضي إلى 7 تحقيق غايات الشيطان» وهي عزوف الإنسان في 
نهاية المطاف عن عبادة ريه كما تلاحظ ذلك في بعض الأشخاص الميتلين 
بالوسواس» حيث إِنَّ الصلاة تغدو عبئاً ثقيلاً يؤرّقه ويقلقةُ» وكلّما اقترب وقتها 


شعر المبتلى بالوسوسة بالهم يحاصره؛ بما يفضي في نهاية المطاف إلى ترك 
العبادة» وهذا مايريده الخيطاة. 


والمغزى الأكثر دلالة الذي تضمّنته هذه الرواية ونظائرها هو حرص التشريع 
الإسلامي وعنايته بصحّحة الإنسان المسلم النفسيّة واعتباره ذلك أولوية تتقدّم 
حتى على احتياطه في أمر العبادة» فالاحتياط الذي يعمّق المشكلة النفسية لدى 
الإنسان هو احتياط غير مطلوب ولا مرغوب فيه؛ فإِنَ الله تعالى يريدنا أن نعبده 
ونحن فى حالة من الصحوة العقلية والتوازن النفسئ, لا أن نعبده فى حالة اهتزاز 
لخدي بما مال المصلم العايد إنبناناً عفدا فسا وك شرب به ااال 
التوازن إلى حدّ الجنون» وقد وعى بعض الفقهاء”" أهميّة هذا الأمره وهذا ما 


.١١؟ ص‎ ١ الكافي ج‎ )١( 

(؟) وهو السيد الخميني رحمه الله فقد سئل عن الرأي الشرعي في امرأة تعاني من وسواس حاد يظهر عليها أثناء 
الوضوء والصلاة» بحيث إنها تنشغل عند الزوال بالوضوء استعداداً لصلاتي الظهر والعصرء ويحل أذان المغرب 
وحن لم تع بعد من هذين الفرضين ! ثم تستعدٌ لصلاتّي المغرب والعشاء فيحل منتصف الليل الشرعي وهي لا تزال 
منهمكة في أداء صلاة العشاء» وراجع زوجها الأطباء ولم يجد ذلك نفعاء ما جعل حياة زوجها وعائلتها تتحول إلى 
جحيم لايطاق " وكان جرايه عليه الرحبة والرضوات: : الينبغي أن تعطى هذه المرأة المهلة العادية التي جر خلالها 
أي إنسان سوي فريضتي الوضوء والصلاة» فإذا تمكنت من إنجازهما خلال هذه الفترة ة كان به أمّا إذا لم تتمكن 
من ذلك فيعتبر التكليف الشرعي ساقطاً عنها إلى اللحظة التي تتعافى فيها من هذه الحالة المرضية»» نقل الفتوى 
بحذافيرها أحد أعضاء مكتبه والملازمين له لسنوات طويلة» حجة الإسلام رحيميان» في كتابه «أنوار العروج - 
خواطر وذكريات عن حياة الإمام الخميني رحمه الله ونشرتها مجلة (باسدار إسلام » وطبعتها المستشارية الثقافية 
في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت بتاريخ ١51١ه‏ ترجمة: علي شرف الدين ص .)١١1‏ 
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دفعه إلى إطلاق فتوى جريئة تنص على سقوط التكليف بالصلاة ومقدماتها فى 
عضن الاك الوسراس التهرف_العالنة التحساسة اتدل ساعيها عشي 
في معظم وقته بالصلاة وإعادتهاء أو بالوضوء وإعاول أو بالطهارة من الخبث» 
بما يربك حياته وحياة أهله والمحيطين به ويحولها إلى جحيم لا يطاق» وكم من 
حالة مرضيّة من هذا القبيل أفضت إلى الطلاق أو إلى الانتحار أو ترك التديّن.. 
والحقيقة أن المتأمل فى العديد من القواعد الشرعيّة المستقاة من الكتاب 
والسّنة والتي تعالج الات الشك لدى الإنسان المسلم سوف يكتشف آنها 
قواعد تسهيلية» وهي تغلب الجانب الذي يحفظ توازن الشخصية» وذلك من قبيل 
«قاعدة الطهارة», 9 قي جح عه القرك قن الظيارة و التجاننةه مقس اهاء 
أن الأصل طهارة كلّ ما قنك في طهارته 50-7 نجاسته؛ أو «قاعدة الحلية» 
القاضية بحليّة ما يك في حرمته إلى أن تُعلم الحرمة أو يقوم عليها دليل» أو 
«قاعدة الفراغ» التي تقضي بالحكم بصحة العمل العبادي الذي يَشك في صحته 
بعد الفراغ منه» أو قاعدة : «لا شك لكثير الشك»» وهي القاعدة الخاصة بعلاج 
حالات الوسواس والشك الخارجة عن المألوفء إلى غير ذلك من القواعد التي 
تطرّقنا إليها في محل آخر”". 
ومن هنا فإِنَ المفروض بالتربية الدينية أن تتماشى مع تلك النصوص والقواعد 
والفتاوى» فتعمل على اتتشال المبتلى بالوسوسة من هذه الحالة المرضية ل 
أن تفاقم المشكلة لديه من خلال اللُجوء إلى الأسلوب المتشدّد في الاحتياط» 
والذي يعقّد حياة الشخص العادي» فضلا عمن هو مبتلى بحالة مرضيّة خاصة. 
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دور الشباب في عملية النهوض 


ومن الضروريّ أن نطل في هذا المقام على الدور الذي لا بدّ أن يضطلع به 
الشباب في عمليّة الإصلاح والتغيير والنهوض. ولعل من العلامات الفارقة 
التي يرصدها المؤرخ والباحث هي أنْ كل الحركات التغييريّة الناجحة والتي 
غيّرت تاريخ العالم قد اعتمدت ولا تزال تعتمد على العناصر الشابة في حمل 
راية النهضة والتغيير بغية الوصول إلى غاياتها المنشودة» فالشباب هم المحرّك 
الأساسيّ للثورات. والسبب في ذلك واضح. فإنْ الشباب ‏ كما أسلفنا في 
المحور الأول يمتلك فطرة نقية غير ملوّثة وهمّة عالية وروحا متوثبة» ويملك 
استعداداً عالياً للبذل دون مقابل ودون حدود. 

ولو أننا تأمّلنا في انطلاقة الإسلام الأولى على يدي رسول الله 595 لوجدنا 
أن الشباب كانوا ركيزة الدعوة الإسلامية» وطليعة المنخرطين في حمل لوائها 
والتضحية في سبيلهاء ولسنا نبالغ بالقول: إِنْ الإسلام إِنّما قام على أكتاف الشباب 
وجهودهمء وتضحياتهم الجسام في الدفاع عن التجربة الإسلامية الأولى. والتي 

يَرْقُ للمشركين وغيرهم أن يروها تشقّ طريقها بسلام» وتستقطب الناس ولا 
سيما الشباب» وتجتذبهم إليها كاجتذاب النور للفراشات المختلفة. فوقفوا ‏ 
أعني المشركين في وجهها وحاربوهاء وآذوا النبئ مَل وأخرجوه من دياره» ثم 
هاجموه وأغاروا عليه في المدينة» فاضطرٌ للدفاع عن نفسه وعن الكيان الوليد 


|204| 





المحور الرابع: الشباب ودوره في عملية النهوض 

الذي يمثلهء وهنا برزدور الشباب المسلم أيضاً» في الدفاع عن نبيّهم وله ودينهم 
وأنفسهم. 

والنماذج الشبابية في تاريخنا الإسلاميّ والتي بذلت التضحيات الجسيمة في 
سبيل الدفاع عن الإسلام والذود عنه وحمل رايته والتبشير به كثيرة جدّاء ويمكن 
التعرّف عليها بسهولة لدى أدنى مراجعة لكتب التاريخ وتراجم الصحابة» ويكفينا 
أن تستذكر الدور الرياديٌ لعليّ بن أبي طالب ظَْةْ في حماية الإسلام والدفاع 
عن رسول الله وَل لقد كان للإمام علي علد وهو في ريعان الشباب حضور 
بارز في كل المحطات المفصليّة التي مرّت بها الدعوة الإسلامية» وكان لشجاعته 
المعهودة الدور الحاسم في انتصارات الإسلام في شتّى المعارك» ويكفيه فخراً 
وعزاً ورفعة أنه لما خرج لمنازلة عمرو بن ود العامريٌ يوم الخندق قال النبيّ 206 
في ذلك كلمته المشهورة: «برز الايمان كله إلى الشرك كله)""". 

وقد سبق وذكرنا صحابياً شاباً هو مصعب بن عمير الذي ترك حياة الترف 
واللهو وانخرط في المشروع الإسلاميّ تحت راية النبيّ الأكرم 5(:» وهاجر 
إلى المديئة المنوّرة ليعلّمَ أهلها القرآن الكريم ويفقههم في الدين» إلى غير ذلك 
من الأسماء الشبابية البارزة التي لعبت دورا رياديا في انطلاقة الحركة الإسلامية 
الأولى بقيادة النبيئّ الأكرم وَإِدّةِ. وقد أشرنا سابقاً إلى بعض النماذج القرآنية 
الشبابية التي تشكل قدوة للجيل الشاب على مرّ العصورء وسيوافيك في ثنايا 
الصفحات الآتية نماذج أخرى. 

ولا يسعنا أن ننسى الدور الذي قام به الشباب في نهضة الإمام الحسين 32 
وعلى رأسهم ولده علي الأكبر الذي قال لأبيه يوم الطف عندما سمعه يسترجع: 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١4‏ ص »1١‏ وحياة الحيوان للدميري ج ١‏ ص 0717 وكنز الفوائد 


للكراجكي 171 . 
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ألسنا على الحقّ؟ قال عت : «بلى» والذي إليه مرجع العباد» فقال عليّ الأكبر: 
«فَإنّنا إذا لا نبالى أن نموت محقين)2". 


إن الأمة تتطلع إليكم لحمل راية التغيير والإصلاحء فلا تركنوا إلى الدعة ولا 
تستسلموا لنداء الغريزة ولا تنشغلوا بالصغائر» بل تطلعوا ليس فقط إلى إصلاح 
أنفسكم بل إلى تغيير الواقع برمته وإصلاح المجتمع» ولا تسمحوا للمجتمع 
الذي دبٌ فيه الوهن واستشرى الفساد في مفاصله أن يؤثّْر فيكم أو يغرقكم في 
وحوله» بل اعملوا لتكونوا أنتم من يؤثْر فيه» ويترك بصماته البيضاء في سجلات 
التاريخ وصفحاته. 


)١(‏ الإرشاد للمفيدج ١‏ ص87. 
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الشباب والغريزة الجنسية 


أولا: الغريزة في ضوء التصوّر الإسلامي 

ثانياً: التشريع الإسلامي ومواجهة الرذيلة 

ثالثاً: الشباب والغريزة الجنسية 

رابعاً الشذوذ الجنسي 

خامساً: أسئلة حول الزواج والحبّ وملك اليمين والحور العين 
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إن موضوع الغريزة الجنسيّة هو من الموضوعات المهمّة والحسّاسة» فالغريزة 
-كما لا يخفى_لها حضورها القويٌ وتأثيرها الكبير على حياة الناس عامة» وجيل 
الشباب على وجه الخصوصص. وهذا ما يحثّم علينا مقاربة هذه القضية بطريقة 
مسؤولة ومتوازنة» وبعيداً عن منطق التعمية والتعتيم» أو إحاطة المسألة بركام 
من الأسرار والألغاز. فهذا أسلوب فاشل ولم يعد يُجدي نفعأء فلا بدّ من مقاربة 
المسألة بصراحة تامّة كما قاربتها النصوص الشرعية الواردة فى الكتاب والسّنة. 
وقد أغلددكا مذ المتحورالتناول يعن الثقاظ الميقة المتعافة بالغريرة الجتية: 
وهي خمس نقاط: 

التقطة الأول فطل فيها غالى دراب موضرع الشريزة الجبدية على عير الرقية 
الإسلاميّة العامة التي تحدَّدُ مهمّة الإنسان ووظيفته في هذه الحياة. 

النقطة الثانية: ونتطرق فيها إلى الإطار الذي وضعه التشريع الإسلامي لتنظيم 
حركة الغريزة الجنسيّة ومنع انفلاتها أو انطلاقها دون ضوابط أو قيود. 

النقطة الثالثة: نخصّصها للحديث عن الحلول الشرعيّة والواقعية لمشكلة 
غلبانالكريهة السب حي الشبات» 

النقطة الرابعة: ويدور الحديث فيها عن مشكلة الشذوذ الجنسي عند الجنسين» 
فنبحث عن أسباب هذه الظاهرة وكيفية علاجهاء وعن سر الموقف الإسلامي 
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المتشدد في رفض هذه العلاقة الجنسيّة الشاذة. 

النقطة الخامسة: ونجيب فيها على أسئلة متنوعة حول الحب والزواج» وملك 
المي والخوو العيى: 

الشف نظ القار الكريم إلى الى قد قت في كتاب «حقوق الطفل في 
الإسلام» إلى موضوع «التربية الجنسية» وموقف الإسلام منهاء فليراجع. 
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الغريزة في ضوء التصوّر الإسلامي 


إن موقف الإسلام من موضوع الغريزة الجنسية» لا يمكننا فهمه بشكل صحيح 
إلا في ضوء التصوّر الإسلامي العام إزاء فلسفة خلق الإنسان» ووظيفته في هذه 
الحياة. ففي هذا النطاق, يُطرح موضوع الغريزة» ويأتي السؤال والحديث عن 
دور ا سوسه تراز وخل جبنه اد سانا عو حي يمكن عزل عن الروج ون 
القوة العاقلة التي 7 تمقو الإنساق ونع قواة إنسانع»؟ 


١‏ التكريم الإلهي ومجالاته 

ليس خافياً أنّ فلسفة خلق الإنسان ‏ وفقاً للرؤية القرآنية ‏ هي إعداده للقيام 
بدور خلافة الله على الأرضء بما تعنيه الخلافة من عمارة الأرض والحياة 
الدنيا عمراناً روحيّاً وماديًاً. وهذه الخلافة هي التي استدعت تكريم الإنسان 
وتفضيله على سائر المخلوقات» قَالَ عَالَ: ل وَلْقَد كيَمْنَا بق 51م مَمَلكض 
في لبر والبخر وردكتكهم ‏ تي لنت ور عَنّ كير يْمَّنْ حَلقَنَا 
تساك 14الاسراء: © 0]. ومظاهر تكريم الله لناتجلى في ماهر علذة: 

أ فقد كرّمنا الله تعالى بجعل أرواحنا نفخةً من روحه. فلم يخلقنا من الطين 
فحسبء بل جعلنا مزيجاً مركّباً من المادة والروح. وتَمَّحّ في جسد أبينا آدم روحا 
من روحهه قال الله تَعَالَى: © إِقٍْ حَللِق مسرا من طِنِ * فَإِدًا سَوَسْهء ويفَحْتٌ فيد من 
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روج فَمَعُوأ له متَحِدِينَ 4[ص: .]77-7١‏ ولتتأمل ملياً بقوله تعالى: # مَمَعْوأ 
هه مََحدِينَ * والتي جاءت خطاباً للملائكة متفرعاً على نفخ الروح؛ فهل هناك 
تكريم للإنسان أعظم من أن تؤمر الملائكة بالسجود له؟! 

ب - وكرّمنا الله تعالى عندما خلقنا في أجمل هيئة وأبهى صورة» حتى ليصحٌ 
القول: ليس بالإمكان أجمل وأبدع مما كان قَالَ تَعال: # لقَد حَلَقَنا الْإضنَ ف 
أَحسَنِ تَقُويرٍ 4[التين: 4]. 

ج - وكرّمنا عندما أرسل من بيننا رسلا وأنبياء #كلاد. ليحملوا إلينا دعوة 
السماء» والتي تحمل عنواناً أساسياً وهدفاً رئيسياًء وهو إحياؤناء قَالَ تَعالَى: 
« يها الت اموأ أسْتَجيجوأ به وَلِلسُولٍ إِدا كم لما يِيحكُمٌ 4[الأنفال: 
5 "] فدعوة الأنبياء يلاد هي دعوة إحياء للإنسان» وعليه فإنَ أيٌّ قانون أو 
تشريع أو دعوة لا تستهدف إحياء الإنسان. فإِنّْها مرفوضة ولاغية ولا قيمة لها. 

د- وكرّمنا الله تعالى عندما جعلنا خلفاءه في الأرضء وكلّفنا مهمّة إعمارها 
بالحبٌ والرحمة والخير» قَالَ تَعَالَ: هو أَنْمَاُ ين الْارضٍ واستعمرق 


فا #[هود: .]1١‏ 


؟ -الجسد وطن الروح 

وإذا كان الإنسان قد اكتسب كل هذا التكريم من خالقه فإنّ من يكرّمه الله 
لا يبقى بحاجة إلى أن يمنّ عليه أحد بالتكريم» والله سبحانه وتعالى إِنّما كرّم 
الإنسان باعتباره إنسانأء وبصرف النظر عن لونه أو عرقه أو دينه. 

وكرامة الإنسان هذه لا يمكن تجزثئتها وتفكيكهاء فالتكريم هو للإنسان بما 
هو كائن يتألف من الروح والجسد. وكرامة الإنسان وإن كانت في العمق - 
تتصل بروحه التي هي نفخة من روح الله تعالى » بيد أنّها أي الكرامة ‏ تمتدٌ إلى 
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الجسدء لأنّه قميص الروح » وبعبارة أخرى: إِنْ كرامة الجسد تنطلق من أنه غدا 
وطنا سكنته تلك الروح الإنسانية السامية التي هي نفخة من روح الله؛ وبالتالي 
إن كرامة هذا الجسد هي من كرامة الروح؛ واحترام الجسد من احترام الإنسان» 
ولذلك منع الإسلام من الاعتداء على الجسدء فحرّم التمثيل والتنكيل به حتّى 
بعد الموت ومفارقة الروح له 


حقوق الحسد 
باه سساح مح دم 


لل لامو لاثحصىء فلع (زد كشثريئ لو شيا ادام 


داه التأكيد ٠‏ على ضرورة - الجسدء ا 508 اضرع 
الرجلية إلى السشمع والبصر واللسان 0 ومن 0 الحقوق التي 
تعكس احترام الجسد: حمّه في أن لا يُساء إليه ولا يُعتدى عليه» حتى من قبل 
صاحب الجسد نفسه. فالإنسان ما لا يملك جسده ليتصدف فيه كما يحلو له 
كأن يقطع عضواً من أعضائه أو يشوّه جماله» كما يفعل بعض الناس. بل إِنّ عليه 
الاهتمام بسلامة جسده. فلا يسمح للمرض أن يفتك به. وأن يهتمٌ بنظافته وأناقته 
ونضارته وجماله. فالله جميل ويحبٌ الجمال. 

ثانا : قيررورة انعس السي فى صدرياك: الانساة لمعن لال بعر كة شر اده 
ومشتهياته - بسقف التكريم الإلهيّ المذكورء فلا يُسمح للجسد أن يبتعد عن 
(1) حول هذه الحقوق يمكن مراجعة رسالة الحقوق للإمام زين العابدين 232 . 
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بتعامل الحيوانات مع نداء غريزتهاء لأنْ كرامة الجسد لا يمكن أن نفهمها خارج 
نطاق الكرامة الإنسانيّة بعامّة. 
5 مخاطر«تحسيد» الإنسان! 

وفي ضوء هذاء فإنّ من الضروريٌّ التنبيه إلى مخاطر ما يمكن أن نسميّه عمليّة 
افيه الاببانة له رساتى اتخريله إلى حنسيف عق كانه اكائن لاتقل الددولة 
روح فيه أو لا أخلاق له ولا قِيَمَ تحكمه. وإِن هذا الاستغلال الفاضح والمهين 
لجسد الإنسان» ولا سيّما جسد الأنثى في وسائل الإعلام أو غيرهاء لهو خير 
دليل على ما بلغته حالة التجسيد هذه. 

وأعتقد أنه عندما نفتّشُ عن السبب الذي أوصلنا إلى هذا الواقع المزري» 
فسوف نكتشف أنْ المشكلة لا تكمن في تجاوزات عابرة أو مجرّد ممارسات 
خاطئة» بل إِنْها تكمن فى ثقافة خاطئة ورؤية مشوّهة. إِنَّ المشكلة هى فى سيطرة 
الثقافة الماديّة الاسسهادكة على العقول والنفوسء وهي ثقافة أسلك بات قد 
الإنسانية» وتلاعبت بالتوازن الذي فطرنا الله عليه وأودعه فيناء وهو التوزان 
القائم على ثنائيّة المادة والروح. فتمٌ في ضوء هذه الثقافة المستوردة تغليب 
المادة على الروح» وعمل على تسليع الإنسان وتشويه إنسانيته ومسخ روحه. 
وهكذا أخلد الإنسان ‏ من خلال الثقافة المهيمنة اليوم ‏ إلى الأرض والطين» 
وأبى أن يرتفع ويسمو إلى مستوى التكريم الإلهيّ الذي أراد له أن يكون أفضل 
من الملائكة. 


ه_«أنسنة» الحسد 


ونقولها بصراحة؛ في مواجهة كل هذا الواقع المزيّف الذي يمتهن الإنسان. 
وقاخر جيذ إن المطلوب أن تحمل ثقافيا وقريوياً لبو كد على أن الإنسان - 
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ذكراً كان أو أنثى - ليس جسداً بحت » ليتع إطلاق العنان لغرائزه» الإنسان روح 
تتعانق مع الجسد» وجسد يسمو بسموٌ الروح. وعندما نتعامل مع الإنسان على 
هذا الأساسء فلن يبقى وجود لهذا الامتهان الذي تتعرّض له الإنسانية» من 
خلال هذا المستوى من الاتجار الرخيص والهابط الذي يتعامل مع جسد المرأة 
كما يتعامل مع أَيّةَ سلعة أخرى. 

ثم لو أنّنا صرفنا النظر عن الالتزام بالقيم الدينيّة طبقاً لما يمليه علينا إيماننا 
بالله تعالى وكوننا خلفاءه على الأرضء واعتمدنا بدلا عنها القيم الإنسانية 
كمعيار في تشخيص الحق من الباطل وتمييز ما ينبغي عما لا ينبغي, فإِنْ هذه 
القيم تفرض علينا أن نؤنسن الجسدء وإِنّما نؤنسن الجسد عندما نؤنسن عقولنا 
وثقافتنا. 

ون أنسنة الثقافة تفرض علينا العمل في الثقافة والتربية والإعلام والفنّ.. 
من أجل أن نعرّز القيم الإنسانية» وأن نبشر بثقافة احترام الإنسان وحفظ كرامته 
عندها لن يُسَاء إلى إنسانية المرأة بتقديمها باعتبارها سلعة لترويج المنتجات 
المختلفة» ولن يّسَاء إلى البراءة في عيون أطفالنا عندما يستخدمون لأغراض 
رخيصة! ْ 

لا نريد بشيء مما قدّمناه أن نقيّد الحريّات الإعلاميّة» فمن الضروريٌ أن 
يكون الإعلام حرّاء ولكنّ الحريّة ‏ كما تعلمون ‏ لا تساوي الفوضى ولا تبرّر 
نشدر الرذيلة» إنّدا تريد لأعلامنا أن يكون إعلاماً هادفاً ولبس غابناء وآن يكون 
رسالياً وليس إعلاماً سوقياً”©. 


)١(‏ ملاحظة: إِنْ ما تقدّم حول موضوع الجسد هو في الأصل عبارة عن محاضرة ألقيت في جامعة الروح القدس- 
الكسليكء ( لبنان) في 4 ؟ آذار 7٠١١7‏ م بدعوة من جمعية من حقّي الحياة»؛ في ندوة تحمل عنوان «أنا كيان مش 
إعلان»» وقد أعربتٌ في تلك الندوة عن أَنّي أفضّل أن يكون عنوانها عوضاً عمّا تقدم: «أنا إنسان مش إعلان». 
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ي القرن: اونا 

وفي ضوء ما قدمناه» يغدو واضحاً أن الغريزة ‏ باعتبارها من تجليات حركة 
الجسد- في منطق الإسلام ليست دنساً وإِنّما هي طاقة خير» وهي المحفرٌ لبقاء 
النسل الإنسانيٌ» وليس في تحريكها وإشباعها ما يعيب» بل لا يبتعد المسلم عن 
عبادة الله إذا حرّك الغريزة فيما يرضى الله تعالى» ويحقّق رغباته. إِنْ الرجل الذي 
يغليم غريزة زوه فَإثه لد يلك الأجروالغراب عفد اللده فل الرقت الذي تالا فيه 
اللّذة المحلّلة» وهكذا الحال للمرأة التي تُشبع غريزة زوجها. 

هذا ولكنٌ المشرّع الإسلاميّ في الوقت الذي أكد فيه على مشروعيّة الاستجابة 
لمتطلبات الغريزة الجنسيّة.» كما هو الحال فى غيرها من الغرائز. كاشفا بذلك 
عو واقفلة عقر ونه عييزة راعف الحواجاك الانبان وخطتات الم افة نبي أنه 
وإدراكاً منه لحقيقة أن للغرائز وعلى رأسها الغريزة الجنسيّة سطوةً معيّنة» وربّما 
انسدرك وطقت وتحكييف بالأتييان و القليه ترارق و اختريوةه حو طون كان 
لا بد من تنظيم شامل لموضوع الغريزة» وهو تنظيم متوازن يرفض الدعوات 
المنادية بإطلاق العنان لهاء وفي الوقت عينه يرفض كبتهاء وقد ارتأى أن يكون 
الزواج هو الإطار الشرعي والواقعي الذي ينظم حركة الغريزة» ويمنع من فوضى 
انطلاقها دون ضوابط أو قيود» ويشكل - في الوقت نفسه ‏ مظهر تكريم واحترام 
للإنسان ذكراً كان أو أنثى» وهذا ما سوف يتم توضيحه في الفقرة التالية. 
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التشريع الإسلامي ومواجهة الرذيلة 


وفي هذا الإطار التنظيميّ والتكريميّ» جاء تحريم الإسلام القاطع لزنا والرّنا 
هو كل صلة جنسية بين ذكر وأنثى لا تبتني على أساس العلاقة الزوجية التي 
ينظمها عقد خاص ينظم العلاقة بينهما بينهماء سواء كان الطرفان متزوجين أو أعزبين 
أو أحدهما متزوّجاً والآخر أعزب. إلى جانب الاعتبار التنظيمي والتكريميء فإِن 
تحريم الإسلام للرّنا له أسباب كثيرة» ويمكن اختصارها بجملة واحدة : وهي أن 
الزّنا لا يمثّل امتهاناً لكرامة الإنسان فحسب. بل إِنَّه يمل مسّاً بالأمن الأخلافيئ 
للمجتمع؛ ويعدٌ مرتعاً خصباً للفساد والانحراف والرذيلة» وقد كتبت العديد 5 
الس ري حلي الإرراا تسرد افو ا 
المقيار أله كتير اماد مكب اجات اولاد قو شررطيو ون للوغالبا ها شين 
ظروقاً صعبة تجعلهم مرتعاً خصباً للجريمة والانحراف. وقد عايئا وشاهدنا 
نماذج كثيرة من الأولاد غير الشرعيّين الذين يتخلى عنهم آباؤهم الحقيقيون لعدم 
وجود ما يُلزمهم بتحمّل المسؤولية إزاءهم, ولأنهم أقدموا على إقامة علاقة بهذه 
المواة إكناها لكو #حعديية عايرة: 

إن إرواء الغريزة هو هدف مشروع. لكنّ الله تعالى أراد له أن يَتمّ من خلال 
طرق منظمة» وعٌُمدتها الزواج الدائم الذي يضمن استقراراً فردياً وأسرياء 
ويهيّئ ولادة الطفل ضمن أسرة تعرفه وتحضنه وتقوم بواجب رعايته» قال 
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المجدور كاف لوه 
تَعَالَى: ا وَِنَ ايو أن حَلقَ لكر ين نمكم أ ل ل 1 ككل 


عض ا ون و س2 دو 


كت ا رود رن و ارت الت يلت لقوم د ونَ #[الروم: ١؟)].‏ 

وفي الحديث عن الإمام الرضا عي : «وحُرّم الزّنا لما فيه من الفساد من قتل 
النفسء. وذهاب الأنسابء وترك التربية للأطفال» وفساد المواريث. وما أشبه ذلك 
من وجوه الفساد) 27. 

وتَسْتَحْدِمٌ بعض بعض الرواياتٌ أسلوباً بديعاً في النّهي عن الرّناء وهو اشلوت 
استنفار الحسٌّ الآخلاقيّ لدى الإنسان» موحية له أنه إذا لم يجتنب الرِّنا 
لمنافاته لتعاليم الشريعة الغراء» فعليه اجتنابه لمنافاته لمكارم الأخلاق» فعن 
الإمام علي ئةة : «ما زنى غيور قط)”". 

وحيث كان للرّنا هذه المفاسد الخلقيّة والاجتماعية, إن اليم الإسلامي 


0 


شدّد التكير في تحريمه والنهي عنه. قَالَ تَعَالَى : 9# ولا تفريواأ لز إِنَه كن فصق 
وَسَآهَ سيبلا 8[الإسراء: 77]» وهذه الآية المباركة عتّرت بكلمات مختصرة عن 
مساوئ الزنا ومضاره دون أن تفصّل في بيانهاء تاركة الأمر إلى تدبر الإنسان وما 
قد يكتشفه من هذه المضار مع مرور الزمن» ويلاحظ أن الآية لم تنه عن فعل الزَّنا 
فحسبء بل ونهت عن الاقتراب منه. وهذا أسلوب بلاغي اعتمده القرآن الكريم 
في العديد من الموارد.» وهي الموارد التي يترتّب عليها فسادٌ كبيرٌ على الصعيد 
الأخلاقي أو الاجتماعي أو الالتعيادي من اقول اقترمت الخمر أو أكل الرّبا.. 
وعلى العموم, فإِن ثمة قاعدة إسلامية مستفادة من الكتاب والسّنة» وخلاصتها: 
أن الله تعالى إذا أحبٌ شيئاً فتح كلّ الأبواب أمامه» وشيمع عليه وأثاب على 
مقدّماته» وإذا أبغض أمراً وكرهه فربما أقفل كل النوافذ في وجهه. فضلاً عن 
)١(‏ علل الشرائع ج 7 ص 2574 وعيون أخبار الرضا عَلَْثْلُِ ج ١‏ ص 44. ومن لا يحضره الفقيه ج ”اص 055. 


)١(‏ نهج البلاغة ج 4 ص "لا. 
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الأبواب المؤدّية إليه. ومن هنا يتضح لنا سرٌ النهي عن الاقتراب من الرّنا في الآية 
المباركة» وليس مجرّد اقترافه فحسب. فتأمل في دلالة قوله: #« وَلا كَفَرَبوأْ ‏ فهو 
لم يقل: لا تزنواء وإِنّما قال: # وَلَا تَفرَُواً 4. الأمر الذي يفرض على المسلم أن 
يجتنب حبّّى المقدّمات المؤدّية إلى الرّنا أو الأجواء المساعدة عليه» وهذا ما لا 
تعطيه عبارة ١لا‏ تزنوا». 
سد منافذ الرذيلة 
هذه بعض الإجراءات لني اتخذها التشريع الإسلامي» بهدف سد المنافذ 
8 الأبواب التي يؤدي فتحها إلى دفع الجنسين إلى أحضان الرذيلة» 
ووقوعهما فى العلاقة الجنسيّة المحرمة: 

١‏ الإجراء الأول على هذا الصعيد» هو منع الخلوة بالمرأة الأجنبية؛ لأنَ 
الرجل والمرأة اللذين يجتمعان فى مكان منعزل بعيداً عن أعين الناس» هما فى 
معرض الانسياق مع ضغط الغريزة وتسويلات النفس الأمّارة» وفي الحديث عن 
النبين صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يخلونَ رجل بامرأة» إلا كان ثالثهما 
الشيطان»”": وهذا المضمون مرويّ ‏ أيضاً عن الأئمة من أهل البيت نؤهكل ". 

وقد يقولن بعض الشباب: أنا واثق من نفسيء فإذا اختليت بامرأة فلن تتحرّك 
غريزتي» ولن أقع في المعصية !وربّما قالت بعض النساء مثل هذا القول أيضا. 

بيد أنْ الجواب على هذا الكلام هو أنْ الإسلام يراعي في تشريعاته النوع 
البشريء ولا يشرّع للحالات الفردية الخاصّة والاستثنائية. على أنه ما أكثر 
المزاعم بالثقة بالنفسء لكنّ الواقع يكذب ذلكء ولذا أراد الإسلام سد الذرائع 
)١(‏ سئن الترمذي ج ١‏ ص 2194 
(؟) عن الإمام الصادق َلْثِم : «الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان»» انظر: من لا يحضره الفقيه 


اج اص 7907. 
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؟ - والإجراء الثاني: هو تحريم النظر إلى الجنس الآخر بشهوة وريبة؛ أن 
النظر الشهواني يحرّك الغريزة» وهو ما قد يفقد الإنسان السيطرة على نفسه. فيزحٌ 
بها إلى مهاوي الرذيلة» قال الشاعر أحمد شوقي: 
نظرة فابتسامة فسلامٌ فكلامٌ فموعد فلقاء 


إل نطو الريجال إلى الامو و كتلاك تظة الساء إلى لوحال لبى مكرماء شريفلة 
ها لكي لوي ا ب 
قَالَ تَعَالَى: « قل لِلَمُؤِيي يِعْضوأ + ِنْ أَبصسدرهم وَحْفَظوأ موْجَهُمٌ دَلكَ 
د م إِنَّ للْه حيرأ يِمَا يَصَنَعُونَ * ول للْمُؤْمستِ يَقَصْضْنَ مِنْ أبصَرهِن 


سباح داح لايرو ون 


و جَهُنَ..*[النور: »]"١ - ٠١‏ ولنتأمقل في قوله: 8 يَحْضُوأ 4. فإنّ 
م ل ار 


الآخر والذي ينطلق من حالة شهوانية. 
"- والإجراء الثالث: هو دعوة المرأة إلى اجتناب التبرّج أو إظهار الزينة الملفتة 
لأنظار الجنس الآخر والمثيرة لخرائزه فَالَتَعَالَى: لير متَمرَحَدد سق *[النور: 


سا سر سه 


ل كه مسي و ل م ره 


5 ]دوقال ايكيا : #ولا تبرجس تبرج التنبكة الاوك #[الكسواب» + الوقريت 
اماس يي ا 0 


أما القول فبترقيق الكلام وتليينه بطريقة مريبة» قَالَ تَعالّى: # فلا مَحْصَعْن بلقل 


يتم عدب ]و أما الفعل فمن قبيل رقص العراء 


> ََ زح دده م 6 0 


للإثارة وجلب الأنظارء َال تان : 3# ولا يضر طم ننم م 
كه يراك ام عيض ا أيه لعز مور لك وه 0 00 
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وجود رابطة شرعيّة تبيح ذلكء فالفتوى المشهورة بتحريم مصافحة الرجل للمرأة 
الأجنبية عنه» يمكن أن تعد إجراءً احترازياً يرمي إلى ما ذكرناه» من التخفيف قدر 
المستطاع من الأجواء التي تُهيّىَ الرجل أو المرأة للإثارة الجنسية» في النطاق 
الذي يكون فيه تحرّك الغريزة غير مسموح به. 
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الشباب والغريزة الجنسيّة 


وبالنظر إلى الشباب فإنْ قضيّة الغريزة الجنسيّة تكتسب أهميّة بارزة» لأنها 
ذات تأثير كبير على استقرار حياة الشاب وانتظامهاء ومن هنا كان من الضروريٌ 
إيلاؤها عناية خاصّة بالبحث. 


١‏ صمود الشباب في معركة الغريزة 

وقد لا أكون مبالغاً ولا مجانباً للصواب إذا قلت: إن من أحبٌ خلق الله إلى 
الله تعالى شاباً في مقتبل العمرء أقبل على الله تعالى بقلب سليم وهمّة عالية: 
وبالرغم من كونه محاطاً بالمغريات من كلّ جانب والتي تثير غرائزه وتشدّه نحو 
الرذيلة» ناهيك عن الوساوس والمثيرات التي تُزيّن له الحرام» فإنّه يصمد في 
معركة جهاد النفس الأمّارة بالسوء. ولا ينهزم» ويظلٌ حبّ الله تعالى أقوى من 
كل شيء لديه؛ ولا يُؤْيْرُ هواه أو هوى غيره على رضا الله تعالى» ولا يبيع آخرته 
بدنياه ولا بدنيا غيره. 

وإِنّى أعتقد أنّ صمود الشاب في معركة الغريزة ليس أمراً صعباً ولا عسيرأء 
خلافاً لما قد يتخيّله البعض من أنَّ رضوخ الشاب لنداء الغريزة أكثر من رضوخه 
لصوت العقل والدين» فهذا الكلام ليس دقيقاً على إطلاقه؛ لأنّ ضغط الغريزة 
وجموحها عند الشاب ‏ ولا سيّما في هذا الزمن المليء بالمثيرات - وإن كان 
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أمرا ضحبحا ولآ نتكوويد أن ضحرة الشبعير والرجدذاة الديدت وسااية القطرة 
لديه كفيلة فن إيجاة حالة من التواؤن فى شخصكه: بما يساغد على ضبط الغريرة 
ويخول دون انفلاتها من عقالها. 

وهنا يأتى دور الخطاب الديني والتربوي في أن يعمل ويتحرّك بتوازن دقيق» 
بما يساهم في إبقاء الشباب في حالة صحوة وجدانية ويقظة روحيّة» بعيداً عن 
أساليب الرهبنة المبتدّعة أو التصوّف المزيّف. مما تقدّم الحديث عنه في المحور 
الغالث. 

إِنَّ من المفترض بالخطاب الدينئ أن يبتعد عن أسلوب جلد الشاب وتخوينه. 
أو جعله في قفص الاتهام» أو إشعاره أن غريزته الجنسيّة هي دنس أو عيبء وأن 
عليه أن لا يتحدّث بشأنها ولا يفكر في أمرهاء فضلاً عن الإيحاء له بأنّها مشكلة» 
وعليه أن يتخلص منها ويقمعها أو يكبتهاء فهذا ‏ فضلا عن أنه غير صحيح من 
الناحية الدينية-غير صحيح من الناحية التربوية أيضأء وقد يخلق لدى الشاب ردّة 
فعل سلبية ربما تدفعه للتفلّت من الدين وتعاليمه أو توقعه في حالة من الكبت 
الجنسئ» وقد يخلق لديه بعض العقد النفسيّة. 

وما أحرانا نحن المتكلمين باسم الدين أن نتعلّم من رسول الله يَبْيهْ كيفية 
مخاطبة الشباب؛ حيث نراه في بعض كلماته المروية عنه يرشد الشباب بكل 
لطف إلى أهمية السيطرة على الغريزة» مبيئاً لهم بكلام يفيض حبّاً وحناناً ‏ محبّة 
الله تعالى لهم, يقول دَلْنَةُ: (إِنّ الله تعالى يباهي بالشاب العابد الملائكة. يقول: 
انظروا إلى عبدي! ترك شهوته من أجلي)7". 


)١(‏ انظر: كنز العمال ج7١‏ ص76. 
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ا 0 

ولكن ثمّة حقيقيّة تواجه معظم الشباب اليوم» وهي عجزهم عن 
الإقدام على 0 7 الأسرة في فترة النضوج الجنسيّء ولا يقتصر الأمر 
على مضيّ أربع أو خمس سنوات مثلاً على سنّ البلوغ» بل يصل التأخير في 
معظم الأحيان إلى عقد (عشر سنين) أو عقدّين» مع أنْ الغريزة تكون في أوان 
التهابها وفورانهاء والسؤال: ما هو الحل الأمثل لمعالجة هذه المشكلة؟ 

من المنطقي أن الحلّ ليس في أن يكبت الشاب ‏ رجلاً كان أو امرأة ‏ غريزته 
باستعمال وسائل تعطيل طاقته الجنسيّة أو تجميدهاء لأنّ هذا فضلاً عن أَنّه قد لا 
يكون سبيلاً مشروعاً» فإِنه ليس حلاً عمليَاً ولا مُجدياً في معالجة المشكلة؛ بل إِنَّ 
الكبت الجنسيّ يعد موئلاً خصباً للعديد من الأمراض الجسدية والنفسية. 


ومن الطبيعيٌ لفيا أن إطلاق العنان للغريزة والسعي إلى إروائها وإشباعها 
بشت الطرق والوسائل ولو كانث محرّمة: ليس حلا مقبولاً ولاهو صحيئ»بل إن 

هذا الطزيق تد ريداقم المشكلة ويرويها قينا 
والإسلام بحكم واقعيته ووسطيته» لا يمكنه أن يتقدّم باقتراحات حلول غير 
واقعية ولا عمليّة لمعالجة المشاكل النفسية أو الجسدية أو الاجتماعيّة» ومنها 
مشكلة غليان الغريزة» ولهذا السبب فإِنْي لا أعتقد أنه أي الإسلام ‏ يكتفي في 
هذا المجال بدعوة الشباب إلى إطفاء نار الغريزة باللُّجوء إلى الصوم, استناداً 
إلى ما جاء فى الحديث النبوي الشريف: ١(يا‏ معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوّج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنّه له وجاء»”"؛ لأنْ الصوم لا 
يُعَنٌ علاجاً كافياً للمشكلة؛ والحذيث الشريف إِنّما يرم إلى توجية الأفراد تجو 
الصوم باعتباره وسيلة ظرفيّة» وعاملاً مساعداً ومؤقّتاً على التخفيف من غلواء 


. 18١ ونحوه ما جاء في الكافي ج ؛ ص‎ .1١7 صحيح البخاري ج 1 ص‎ )١( 
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الغريزة وضغطها على الأعصاب, لكنّه لا يقدم ذلك باعتباره حلا دائمياً أو علاجاً 
جذريا للمشكلة؛ ولهذا لا بد من اقتراح حلول عمليّة وشرعيّة في الوقت عينه. 
وأعتقد أن الحلول الأقرب إلى الواقع والأكثر انسجاماً مع التشريع الإسلاميٌ 
ومقاصده متوفرة وليست بحاجة إلا إلى السعي في تطبيقها» ويمكن تصنيف هذه 
الحلول إلى نوعين: 


النوع الأول: الحلول الجذريّة 
والحلول الجذرية لا تبدأ إلا بعد القيام بدراسة علميّة وميدانية للمشكلة 
(مشكلة تأخر سنّ الزواج) للتعرّف على أسبابها وظروفهاء ليصار بعد ذلك إلى 
معالجتها من خلال توزيع المسؤوليات وتحديدهاء فنتعرّف على دور الفرد في 
المشكلة وفي العلاج» وعلى دور المجتمع ومؤسساته المدنية على هذا الصعيد؛ 
وبعد القيام بهذه الدراسة» يكون من الضروريٌّ في الحالة الصحيّة أن يُصار 
أولا: على رفع الموانع والعوائق أمام عمليّة الزواج ومرونتها وسهولتها. ومن 
أهمٌ هذه الموانع هو نمط حياتنا الجديد في طريقة الصرف والاستهلاك» وهو 
نمط غزانا من الخارج. فقد فرض علينا نمط الحياة الغربية الذي اتبعناه وقلّدناه 
الانخراط في حياة مرقهة» وفرض علينا ‏ أيضاً ‏ حاجات غير واقعية» هي في 
الغالب مجرّد كماليات لا ضرورة لها. 
يتّصل بمصروف العرس أو فيما يتٌصل بغلاء المهور أو موائد الطعام المبالغ فيهاء 
أو حفلات «الغناء» أو «الموالد الشرعية» والتي تحتاج إلى بذل مصاريف كبيرة 
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ينوء الكثير من الشباب بتحمّل أعبائها. 
ومن العوائق التي يمكن ذكرها في المقام: محاولة الكثير من الشباب الهرب 
من الدخول المبكر إلى القفص الزوجيّ لما يرتّبه ذلك عليهم من مسؤوليات» 
وأمًّا غريزتهم فيسعون إلى إروائها من خلال العقد المنقطع أو من طريق آخرء 
وهذا كلّه من تأثيرات الثقافة المادية المشار إليها والتي تجعل الإنسان أسير 
الشهوة واللّذة العابرة» إِنّنا نقول لهؤلاء الشباب: إِنّ دخولكم إلى القفص الزوجيٌّ 
لايشكل دخولا إلى السجن» » بل هو دول إلى السكن الآمن الذي أنتم -كغيركم 
سس سل سالا 
من بني الإنسان أحوج ما تكونون إليه قَالَ تَعَالَى: ف ومن ابي أن خَلقَ لكر 
597 1 لم 0 الاح لاة2 
من أذ اننا لكر إليها معتل يسك ته وفع إة 1 
5 ل كروت 4الروم: ١؟].‏ واشحيعوانانيا الشباب ‏ وتدثروا 
م ل م 
الشباب من استطاع منكم الباءة (الزواج) فليتزوج», وهو َه لا يتكلم جزافاًء بل 
إنه كلام صادر عن معدن العلم ومصدر الوحي. 
نانا؟ تانيع قرصى العيا للقيانت» وعذاافن اتقل الشيل لصي القاف 
وبناء الأميرة فبدل أن نتصدّق على الشاب ليشترى نينا ويعذه للزواج» فإن 
الاجدى والانفع هو أن نؤمن له فرصة عمل كريم» ومن خلالها سوف يتسنى له 
تأمين حاجاته ومتطلباته. 
ثالثاً: ترشيد عمليات التبرّع والإنفاق وتوجيهها إلى هذا الحقلء فإنّ المساعدة 
على تزويج العزاب وإعفافهم هي من أفضل وجوه الخير وأعمال البرٌ ولا يقتصر 
البل علن يتاء المساحد والحنيتات: القخمة وال قد الا تكون مورة جاجة 
خة» إِنّنا على يقين أنْ المال الذي يُصرف لبناء أسرة عفيفة هو أفضل عند الله 
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رابعاً: تعميم ثقافة العمّة ونشر قيمة الحياء وغيرها من القيم الأخلاقية» فإنَّ 
ذلك كفيل بمساعدة الإنسان على ضبط غرائزه وكبح جماحهاء يقول الإمام على 
2 : «من كَدَمَتْ عليه نفشه هانت عليه شهوثه)20» ويقول ظءاة - بحسب 
ما روي عنه -: (ما زنى غيور قط)”". فما أروع هذه الكلمات التي تستنفر في 
الإنسان القيم الفطرية وتحتّه من خلال ذلك على ترك الرذائل» لمنافاتها للخُلق 
الأبيّ والطبع السويٌ. 

بيد أنْ هذه الثقافة لن تؤديّ غرضها إلا مع العمل - بالموازاة على سدّ أبواب 
الفتنة والإثارة الغرائزية الفاضحة ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً» فَإنُ وسائل الفساد 
والإفساد التي تعمل على إثارة غرائز الشباب كثيرة» فيكون من واجب كل عاقل 
وخريص على تظافة المجعي من الناليية الالعالاقية أل يعمل على سند وإققا مه 
النوافذ المدمرة للفرد والمجتمع» والمخرّبة للأسرة» والمسيئة لإنسانية الإنسان. 


النوع الثاني: الحلول المؤقتة 
وقد يصاب بعض الشباب بالاكتئاب واليأس إذا حدّثته عن ضرورة وضع خطة 
تضغط عليه الغريزة» ولا يمكنه الانتظار إلى الانتهاء من وضع الخطط موضع 
الفسيةمهذا إن تحة من رين بهذا الأثر رسيس إلى الظينى لهذا يكو إن 
الضروري التفكير في وضع حلول جزئيّة ومستعجلة تساعد على حل المشكلة؛ 
أولا: توفير قروض ميسّرة لتغطية نفقات الزواج» ويمكن أن تكون هذه 
القروض من المال العام. 
(؟) المصدر نفسه ج4 ص 7/. 
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ثانياً: إعطاء إجازات شرعيّة تسمح بالإنفاق في هذا السبيل من الأموال 
والوجوه الشرعية» ولعل أحد أبرز موارد الصرف المُثلى للحق الشرعي (الخمس 
والزكاة)» هو الصّرف على إعفاف الشباب المسلم. 

تالقا: وقد يكل أت النقبات فى هله المرخلة بأسبات العقد المو فك عابلا 
مناغداً فى التخقيف من غلواء الغريزة: وإننا نعتقد أن المشرّع الإسلاميٌ الحكيم 
عندما أباح الزواج المؤقت فإنّه قصد تحقيق 5 يق جملة من الأهداف والنتائج الطيبة» 
ومن أهمّها توفير سبيل وطريق محل لإرواء الغريزة» وذلك كحلٌ مؤقّت إلى 
أن تتوفر للشخص سبل الزواج الدائم» وربّما كان الزواج المؤقت هو مرحلة 
تمهيدية للزواج الدائم. 


"-الرّواجٍ المؤقّت 

وأرى من المناسب أن أطلٌ على موضوع العقد المنقطع إطلالة عابرة أستجل 
فيها بعض الوقفات التي أراها مفيدة» وقد لا يكون خلوٌ الكتاب منها مناسباًء وَمْن 
أراد الاستزادة يمكنه مراجعة الكتب المطوّلة التي تناولت هذا الموضوع بشكل 
تفصيليٌء وما يهمّني التركيز عليه هنا هو ما يلي: 

أولاً: شرعية العقد المنقطع 

إن العقد المنقطع (الزواج المؤقت/ المتعة) هو بنظرنا عقد مشروع» وقد 
ثبتت مشروعيته بنصٌ الكتاب”" والسّنة”"© وإجماع الآئمة من أهل البيت نفكلا 
ووافقهم بعض كبار الصحابة كابن عباس وغيره. ويمكنك القول: إن حليّة المتعة 
ومشروعيتها أو كونها على الإباحة الأصلية هي مورد اتّفاق المسلمين وتسالمهم. 
(1) وذلك قوله تعالى هما كنيع يوء مهن اهن ورك 4 النساء: 1 ]. 
(؟) وذلك من خلال الأحاديث المختلفة الواردة عن النبي مله والأئمة من أهل بيته ميكل والمذكورة في الكتب 

الحديثية» وقد نذكر بعض هذه الأحاديث في ثنايا البحث. 
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وإنّما ادعى فريق من المسلمين أنه قد تم نسخ الحليّة أو صدر التحريم من النبيّ 
13 لاحقا بعد أن مارسها المسلموة ردح من الزموء وتعليقنا على ما الغا هذا 
اوا اكو وك السو ماك اه 
ا ال ل قي مجالاً للشك في بقاء المشروعية 
واستمرارهاء ومن أهمٌ هذه الشواهد: 

أ اران السلمين غيلاً على الذعد بهذا العقد سس عون اقلق عمرية 
الخطاي» تقد روي سلم فى صعحيحة بإمسكافه إلى مخابر يق فيل اتلد قال؟ 4 
نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله يِه وأبي بكر حتى 
نهانا عمر فى شأن غمرو يز حريف 0 

ب - على أنه لو كان التحريم ل ا 
رض تاد فيه 1د متعنين] على هد زسول الله يل 
وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء)0' هو خير دليل على 
شرغية السعةه» لأنْ.ما أباتعه وتحللة :وشول الله 94 لبس لاحل أن ينهى عنه أو 
يحرّمه. إلا إذا كان نهياً زمنياً سلطانياً وليس دينيء كما رجح ذلك العلامة الشيخ 
محمد حسين كاشف الغطاء””" فى تفسير الكلمة الآنفة المروية عن عمر» ومن 
الطبيعيّ أنْ النهي الزمني المدنيئّ إذا صدر من الحاكم الشرعي فإِنّما هو نهي 
مؤت يرتفع بانقضاء أسبابه الموجبة أو بتجميده من قبل حاكم آخر. 

)١(‏ صحيح مسلم ج4: ص١17»‏ ونحوه في سئن أبي داوود ج١‏ ص558» والسنن الكبرى للبيهقي ج/ا ص778. 
وقصة عمرو بن حريث أخرجها عبد الرزاق في مصنفه. فقد روي بالإسناد إلى جابر بن عبد الله قال: «قدم عمرو 

بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة» فأتي بها عمر وهي حبلى؛ فسألهاء فقالت: استمتع بي عمرو بن حريث» 

فسأله. فأخبره بذلك أمرأ ظاهراء قال: فهلا غيرها؟ فذلك حين نهى عنها»؛ انظر: المصنف ج/ا ص 5٠٠‏ 

(1) انظر: السئن الكبرى للبيهقي ج ص١7‏ ومسند أحمد جا ص 776. 
() انظرء أصل الشيعة وأصولها ص .١75‏ 
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ثانياً: المتعة عقد الاستثناء 


إِنّ رؤيتنا حول الفلسفة التشريعية للمتعة أَنّها لم تشرّع لتكون بديلاً عن الزواج 
الدائم» فالزواج الدائم هو الأصلء وهو الذي يحقّق الاستقرار الأسري المرجوٌء 
وهو ما ندبت إليه العديد من النصوص الشرعية: أمّا الزواج المنقطع أو المؤقت 
ا اي ا 
جيك د حو اميد الك اماع" والظارو كه لمعل 15ب تسيب في تأخير 
سن الزواج الداكم .وركما تحمل فرص ضرعيفة وغير متيشرة الأمر الذي يلاف 
الشباب وغيرهم - ذكوراً وإناثاً ‏ إما إلى الأخذ بخيارات غير مشروعة كالرّنا 
أو الشذوذ الجنسيّ أو ممارسة العادة السريّة» وإمّا اعتماد طرق غير عمليّة ولا 
تخلو من عواقب وأضرار نفسية وصحية واجتماعية» كالعمل على كبت الغريزة 
وقمعها . ولذا يكون السبيل الأمثل في هذه الحالة هو فتح باب شرعيّ أمام إقامة 
علاقات جنسية بين الذكور والإناث في إطار عقد مؤقّت ينظم العلاقة ويُخرجها 
من حالة التفلّت أو الفوضى الجنسية التي نشهدها في حالات الزُّناه وقد أشار أمير 
المؤمنين َلِيْلدٌ - فيما روي عنه ‏ إلى أن المتعة هي السبيل لتحصين المجتمع 
من الزناء قال يَف : «لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب - أو قال: من رأي 
ابن الخطاب ‏ لأمرت بالمتعة» ثم ما زنا إلا شقي)7". 

وأعتقد أن الواقع الإنساني والإسلامي (خارج دائرة أتباع مذهب أهل البيت 
نوكلا ) يقترب من الأخذ بالعقد المنقطع ولو تحت عناوين أخرىء ففي العالم 
غير الإسلامي نشهد إقامة علاقات بين الجنسين تحت عنوان (زواج الفرند) 
الأصدقاء (58182/025)» وذلك بسبب تعقيدات وصعوبات الزواج الدائم» 
وآمّا في العالم الإسلامي الذي لا يؤمن أتباعه بمشروعية العقد المنقطع فقد 


للق المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ج/ا ص ٠‏ 600 
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أخذنا نشهد زيجات من قبيل (زواج المسيار) أو (الزواج العرفي) أو الزواج 
بنيّة الطلاق» وهي زيجات تقترب من العقد المنقطع في سريّتها وفيما يكتنفها 
من شروط تخفيفية لا تُرنَّب على الزوجين أعباءً باهظة والتزامات ثقيلة كتلك 
التي يستوجبها العقد الدائم» بل إِنْ بعض المجاميع الفقهية التابعة لأخواننا من 
أهل السّنة قد حكمت بشرعية (زواج الفرند)» واعتبرت أنه يوفر فرصة شرعيّة 
للشباب المغترب الذي تحاصره أجواء الإثارة الجنسية من كل جانبء فيلجأً 
إلى هذه العلاقة كي لا يقع في الحرام» وأكد البعض «أنّها ليست فتوى بالجواز 
مطلقاء وإنما هي رأي لمن هم في بلاد الغرب من المسلمين وخافوا على أنفسهم 
الزّنا. فكأنه جعل هذا الرأي علاجا لهم كالمضطرٌ في أكل المحرّم خشية الهلاك 
و00 

ولا أدري لماذا التهرّب من الطريق الشرعيّ مع توفره؟ واللجوء إلى مثل هذه 
الخيارات التي لا تخلو أحياناً من التواء» مع أن الباب الشرعيّ المتمثّل بالعقد 
المنقطع مفتوح أمام إقامة علاقة شرعية تلبي احتياجات الجنسين إلى إرواء 
الغريزة الجنسية وإشباعها؟! 

وإِنّى استغلها فرصة لدعوة إخوانى علماء المسلمين من أهل السّنة إلى إعادة 
النظر في موقفهم السلبئٌ من عقد المتعة» وإعادة قراءة النصوص الدينية الواردة 
فى المسألة بطريقة موضوعية بعيدة عن الأهواء والعصبيات. وقد صدلمنى أن 
البعض قد لمّح وربما صرّح بشرعيّة اللواط في بعض الحالات الاستثنائية 
والضرورية ولكنّه أصرٌ على تحريم المتعة وشدّد النكير عليها! 


0) انظر: جريدة الرياض السعودية في عددها الصادر في يوم الأربعاء ١7‏ ربيع الآخر 5717١هء‏ والرابط الإلكتروني 
لها هو التالى: 7 لالتامء. طلة تجتكله. 17717977 //:صاخط. 
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ثالثاً: تنظيم العقد المنقطع 

إن تأكيدنا على شرعية العقد المؤقت وأهميته فى الكثير من الأحيان لا 
تمنعنا من التأكيد على ضرورة تنظيم هذه العلاقة» تلافياً لبعض الآثار والنتائج 
السلبية الجانبية الناتجة عن هذا العقد. وفي هذا السياق تهمّني الإشارة إلى بعض 
الضوابط التي ننصح مَنْ يأخذ بهذا العقد بضرورة مراعاتها: 

أ توقيق العقن كفارة أو تحوغاه وذلك قلافيا لعفن المحاذير الى در تن 
على عدم التوثيق» من قبيل إقدام الزوج على إنكار الولد في حالة حصول 
الحملء أو إنكار العقد المنقطع كليّاً والذي قد تُقدم عليه المرأة أحياناً 
إذا تقدّم إليها رجل بطلب الزواج الدائم وخافت أن يتركها إن طلبت منه 
إمهالها لإنهاء العقد المنقطع أو الخروج من العدّة» إلى غير ذلك من 
المحاذير. 

ب- ننصح الفتيات الباكرات حتّى لو بلغنا سنّ الرشد بعدم الدخول في علاقة 
عقد منقطع ولا سيّما إذا أفضت إلى الدخول بِهِنّ وافتضاض بكارتهن» 
أن ذلك قد يُربك حياتهنّ المستقبليّة. وكثيراً ما يَحْدَعٌّ بعض الرجال هذه 
الفتاة أو تلك؛ فيعقد عليها عقداً منقطعاً ويطلب الدخول ويَعدّها بالزواج 
الدائم دون أن يكون عازماً على الوفاء بوعده؛ وَإِنّما هي حاجة في نفسه 
وقد قضاهاء وهذا ما قد يستتبع بعض العواقب الوخيمة والمخاطر الجديّة 
على حياة الفثاة فيما لو 'تتؤحت هن اغر واكشفب ألها لسك غدراء 
وذلك لأنْ الذهنية الشرقيّة تنظر إلى موضوع البكارة نظرة قداسة. هذا 
وعدن الأشاوة إلى الاتكقوارا تقهيا مشيوويا بكر نا فى حركة عقد الففاة 
الباكر-حتى لو كانت رشيدة_إذن وليها سواء كان الزواج دائماً أو منقطعاً. 


ت - وننصح المتزوجين بعدم الإقدام على الزواج المؤقت مع عدم وجود 
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حالة ملححة تستدعي الإقدام عليه» فإِنّ ذلك ربما يجعل الشخص معتاداً 
عليه» وهو ما قد يربك حياته الزوجيّة ويجرٌ عليه بعض المتاعبء فالرجل 
المتزوّج والذي تحقّق له زوجته الكفاية الجنسية لا موجب لإقدامه على 
العقد المنقطع, لأنّ ذلك قد يفضي ويؤدّي إلى التقصير تجاه زوجته 
والنفور منهاء ما قد يوثّر علاقتها به وريّما تصل الأمور إلى الانفصال 
والطلاق؛ وتنصٌ بعض الروايات على كراهة الإكثار من الزواج المنقطع. 
ففي الحديث أن أبا الحسن الرضا ته كتب إلى بعض مواليه: ١لا‏ توا 
على المتعة؛ الماك إنان ة الصّنة» فلا تشتغلوا بها عن فُرُشِكُم وحرائركم 
فيكفرن ويتبرّين ويَدْعِينَ على الآمر بذلك ويلعنونا»". 
ويتوجّجه الإمام الكاظم تَلدِدْ إلى بعض أصحابه وهو عليّ بن يقطين عندما 
سأله عن المتعة قائلاً: «وما أنت وذاك وقد أغناك الله عنها!)2". 


؟ -يوسف الصديق نموذج الشاب العفيف 


ويجدر بنا هناء ونحن نتحدّث عن كيفيّة تعامل الشاب مع غريزته» أن نؤكد على 
قيمة العفة وأهميتها في تحصين النفسء وذلك من خلال الاستعانة والاستهداء 
بنموذج عملي قدّمه لنا القرآن الكريم» وهو نموذج الشاب الذي تحيط به المغريات 
ل ل 
وهو نموذج يوسف الصديق 2كا2» قَالَ تَعَال: ورودثه لي هر ف بَيْتِهَا 
عن َس وَعَلَقَقِ ون تك 1ك ول كاه الل تن تن قد 
منواىٌ إن لا فيح يموت * « وقد متت و > ل 5-7 


راع ا سف ص بوسولا -ه 1 ' 
ريد- صحكنالك لتصرف عنه السوء وَاَلْيَخْمَ2 ا من عبادٍ لمخلصيت * 


|[ م 


للق الكافي جه ص07 14. 
020 المصدر نفسه ج50 ص 407. 
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ردج ردس طخس ديوس < م عع لس ساسم سا 1 مس غ5 2< 07201 
وَاسَييفا الات قدت قميصٌة, من دبر وألفيا سَيَدَهَا لدا آلباب قالت ما جرآ 
4م ع 3 عه سس كم 81747 3 عد 0 44 عمدو اس يه عدي 
6م افيه ا د ناب أليم : ا تق عن تفسى وشَهنك 


2-7 00 


3 2 م وس -ه 
يَنْ أهيها ]إن كانت سه قل م فخ فيل تين قت وه مِنَ الك د 


804 - 


8 7 رعو غ. ا#رغين 1 20 
0 قد كد من ذثر فَكَدَبتَ وهو من ألصَّدقِينَ * لما را قميضة 3 


ركان اذووكت ين مَدَضنَ عظِيمٌ * 4 وسف نهدا وَأَسْتَعْفْرِى 
ا بن أَْاطِيِينَ # وَوَالَ سوه فى ألْمَسَة مرت الْعزوز شود 
فَدَئهَا عن َي هد سمه حي إِنَا رهاق صَكْلٍ مينِ * مََمَا سمِعَتَ بهم رهن 


507 وَأَعَتَدَتْ متكا وات كل وحِدوَ مهن نِم وقَالتِ حرج ع1 0 
36 حو 001 روت هع 2 مور ل لح عر 5 
ري لط ان وقلنَ حَنْس ل ما هلذًابَسَرًا إِنَ هلدا | إل 2 
لو 7 ل دده لام تو ار مم 0 مع ره ساح سرع 
« لك مالك لك سيق قد ده كيه ار ولِين لم يفعل 
ظٌٌ مر ا الم رن * قَالَ م كالشك لح نينا دعوتت 
لَه 02007 عي دهن مره ر نين هين + تمان شريه 


ررغ دو ع ود سو ورلم 


فصرف عنه رهن إنه هْوَاَلسَمِيعٌ ألْعَلِيِمٌ 4[يوسف: .]74-١‏ 

إن في قصّة هذا النبيّ العظيم طلم دروساً كثيرةً وفوائدٌ جليلة» ومن أبرزها - 
فيما نحن فيه فائدتان: 

أ- الفائدة التربويّة 
في القدرة على مواجهة الغريزة وضبطهاء فقد انتتصرت إرادة يوسف الصدّيق 
لكل محاولات الضغط عليه الهادفة لجرّه إلى مستنقع الرذيلة والفاحشة. تصوّز 
أن شان رادم الاغراراف والمعرات والسيشرطاف ما واخه يوست الصديق: 
فماذا عسى أن يكون موقفه؟ أكان يصبر أم يسقط أمام غليان الغريزة؟ 
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لقد كان يوسف تمد شاباً في مقتبل العمر وفي أوان فوران الغريزة» وهو ذو 
هيئة رائعة وصورة جميلة حسنة قِلّ نظيرهاء والجمال يُغري صاحبه بالهوى ويُغري 
الجنس الآخر بذلك. وكان في الوقت عينه مملوكاً لزوجة العزيز» والمملوك لا 
يستطيع أن يردٌ أوامر سيّدته أو يرفض لها طلباً. وفي المقابل» فإنّ زوجة العزيز 
كانت هي الأخرى امرأة جميلة» بل فائقة الجمال على ما يُذكر ويُحكى» وهي 
بطنية لجال نكرو بت ينه الجمل اعسات وعطرناياراق اراق الصيني كما أنهاامن 
جهة أخرى, قد عشقت يوسف عشقاً لا حدّ له حنى وصل حبّه إلى شغاف قلبها « 
قَدَ سَعَمَهَا خا 4. ثم إنّْها هّأت نفسها وأعدّت واستعدت لساعة الوصالء فهيّأت 
خلوةً خاصّة وغلّقت الأبواب» ودعته إلى نفسها بعيداً عن أعين الناظرين» وفي 
بيت من بيوت الملوك التي تبهر العقول بروعتها وجمالها. ومع ذلك كله وبالرغم 
من كل هذه الأجواء والأسباب التي لو توفر بعضها لأيّ رجل لسقط تحت ضغط 
الغريزة» فإنَ يوسف ظَِمد تعالى وتسامىء وكان شريفا أبِىّ النفس تقيأ ورعا يضعٌ 
الله نصب عينيه» ولذلك انتصرت إرادته رغم كل المعاناة التي عاشهاء ورغم كل 
«تلك الأسباب والأمور الهائلة» التى «لو توجهت إلى جبل لهدّته أو أقبلت على 
صخرة صماء لأذابتها»» كما يقول العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي'""". 

إن قصّة يوسف 25232 هذه تعدّ درساً بليغاً لكل الشباب الذين تواجههم 
الإغراءات» مع كونها إغراءات قد لا يصل معظمها إلى معشار ما وصل إليه 
الأمر عند يوسف. وبالرغم من ذلك فقد انتصرت الإرادة عنده عَم على 
الغريزة وتغلّب حبٌ الله على هوى النفس وحبّهاء ويستفاد من بعض الأخبار 
أن يوسف الصدّيق سوف يتّخَذه الله يوم القيامة حُحجة له على الشباب الذين 
أغراهم جمالهم فانحرفواء كما ستكون السيدة مريم تيك حبة الله على النساء 
الجميلات اللاتي أغراهن حسئهن وجمالهم فانحرفن. ففي الحديث عن أبي 
١0‏ الميزان ج١١‏ ص175. 
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عبد اللّه الصادق تلت : ١مُوْتَى‏ بالْمَرْأَة الْحَسْنَاء ء يَْمَ الفا مَة الي قد الْتيَتْ في 
حُسْنْه فتقول: يَارَبّ حَسَئْتَ خَلّقي حَتَّى لَقِيثٌ مَا لَقِيتٌ! فَبِجَاءُ بِمَريم تكد 
َيِعَالَ: نت أَحْسَنٌ أَوْهَذِه؟ قد حَسَناهَا يده بالج الْحَسَن الذي 
َد افّْنَ في شه قيقُول: يَارَبّ حَسَنْتَ حَلَقّي ع حَتَى لقبتٌ كُ من الشّسَاءِ ما ما لَقيتٌ! 
ا 2 بيُوسُفَ غئلد فَبَْالَ: ال أختن أذ 9 كذ تكد قل ا اة 
بِصَاحِبٍ الْبكّاء الذي قد َصَابَئْهِ لْْةُ في بلائه َيَقُولُ: َاوَبّ شَدَدْتَ عَلَيّ البلاء 


0 2 
حتى انننت! يُؤْنَى بِأيُوتَ غجئ: قيقال: أبَليّده أَسَدٌ أو لَه هَذَا فَقَد ابثْلي قَلّمْ 
)20 
ب_ الفائدة العقديّة 


حيث إِنَّ القرآن الكريم عندما يقدّم لنا نبياً من أنبيائه للا » وهو يعيش صراعاً 
مريراً بين غريزته وعقله. فإنّه بذلك يقدّم لنا الأنبياء ليكلا كما هم وعلى طبيعتهم 
دون مبالغة أو تنقيصء وثمرة ذلك هي ضبط إيقاع رؤيتنا العقدية تجاه الأنبياء 
لوكلا » لتكون صفة البشرية حاضرة في أساس هذه الرؤية» بما يشكل مانعاً من 
المبالغة في الاعتقاد فيهم. وحاجزا دون وقوعنا في الغلوٌ. وميزة النبي كلا في 
١‏ لسالس تبردين الناسيعي أ في الوقت الذي يترى كن من النامر 
في وحول الشهوات ومستنقع قع الغرائز» فإنْ النبي عَلئْلا يبقى فوق السَقوطء لأن 
نفهة الأوافة وضميرة القظ وعدقه رميو الله تعالن وشهروة برقا شه ويد ) 
ومعرفته بقبح الذنب» هي التي تكون منتصرة في نهاية المطاف» ولهذا اختاره 
الله لرسالته» ولم يختزه لها لأنّه ‏ كما قد يُخّل للبعض - لا يمتلك غريزة أو لأنْه 
بخارل مويغ طينة لشي قإذاهن كان كذلك. هو ولاك ولب بكترا بويحكمة 
الله تعالى قضت بأن يكون الحسَةٌ على العباد ومثلهم الأعلى هو من جنسهب. لا 


.77/8 الكافي ج 4 ص‎ )١( 
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2006 رس سر س2 و لو كت ع سام 5024 


5 مي 5-9 


النبي 2م والغرائز 

أجل إن حساسية مسألة النبئ يوسف ظَكئْةٍ لدى البعض ناشئة من أن قضايا 
المي لها تسحوات ذائرة العيت الالسماع يهم نالعا البدي اربعايهة 
النبيّ ئ: إلى ذلك كحاجته إلى الطعام والشراب هي حاجة بشرية لا تنافي 
ثقاه وورعه وعصمته؛ ولهذا نجد أن القرآن الكريم قد تناول هذه القضية بشكل 
واضح فيما يتّصل بنبيه الأكرم مت قَالَ تَعَالَى : ل«الايلك المآ من بعد ول 
أ دكن ون وج ولو أعَجبلك حسمن إلا ما ملكت ينك 
13 شي ربا 4[الأحزاب: 8 ]: 

وبكلمة أخرى: إِنْ القوّة الشّهوية لدى النب عَقكة هي - كالقوة الغضبية - 
خير وكمال له من حيث المبدأء كما هي خير لغيره من الناس» وخلوّه منها يعد 
نقصاً فيه» ولكن شريطة أن لا تخرج عن سيطرة صاحبها بما يخرجه عن خط 
التوازن» أو عن خط الاستقامة على جادتّي الشريعة والأخلاق. ألسنا نروي”© 
أن من فضائل الإمام علي علد أنه بعدما رمى عمرو بن عبد ودّ العامري أرضاً 
وتََلَ عمرو في وجهه تلم قام علي 5 ومشى خطوات يسيرة» ثمّ عا 
وأجهز عليه! وما سئل عن سبب مشيته تلك والتي ظنّها البعض تبخترا قال: لم 
أفعله تبخترأء وَإِنّما مشيت خطوات لأنَّ عَمْراً عندما تفل في وجهي أثار غضبي. 
فل أرغب قن لكلة التصارا لنتسي» وإثنا قصدف إلى أن امد من ووعن ليكرة 


2020 يقول ابن شهر آشوب: «ولما أدرك - يقصد علياً ع - عمرو بن عبد ود لم يضربه؛ فوقعوا في علي غ28 
ل(نالوا منه) فردٌ عنه حذيفة» فقال النبي :#37: مه يا حذيفة» فإنّ علياً سيذكر سبب وقفته. ثم إِنّهِ عمد ضربه؛ فلما 
جاء سأله النبي لله عن ذلك فقال : قد كان شتم أمي وتفل في وجهيء» فخشيت أن أضربه لحظ نفسي» فتر كته حتى 
سكن ما بي ثم قتلته في الله»؛ مناقب آل أبي طالب ج١‏ ص١/7.‏ 


ا د 204 
٠.‏ 


كَ وَكانَ أله عل 
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قتلي له لله وفي سبيل الله تعالى. إِنَ معنى ذلك أَنْ الإمام لد رما هاجت 
به القؤّة الغضبية» واحتاج إلى تهدئتها وعمل على تهذيبها. وهكذا الحال في 
القوة الشهويّة الغرائزية» فإِنَ النبئ 22 أو الإمام ال قد يبذل جهدا في سبيل 
تهذيبها وصقلهاء وهذا ليس عيباً ولا نقصاًء ولا ينافي عصمة النبى وَل وإنّما 
الذي ينافي العصمة انسياقه مع الغريزة ووقوعه في شباكهاء وقد قال علي 29232 
- فيما روي عنه -: (إِنّما هي نفسي أروّضها بالتقوى لتأتيّ آمنة يوم الخوف الأكبر 
وتثبت على جوانب المزلق2"'". وهنا تكمن ميزة الإمام المعصوم. فهو دائما من 
يتعكر يعضيه وبتريزئة ولبسى الك كما قد يحضل مع غين”. 

إن قول يوسف ظتئ : « ألتِجحُ أحَبٌ إن ما يدوق لَه َلَتَق 

ع َكبَدَهُنَ أَصَبُ إِلِهَنَّ وك من لبكهاِنَ4 يعكس هذه المعاناة التي كان يعيشها 
فيستعين بالله تعالى للخروج متهاء دون أن ينوّث شرف أو يخدش إيمان» ويطلب 
منه تعالى الأّطف والتسديد وأن يصرف عنه كيد تلك المرأة . ولولم يكن ليوسف 
لكل مثل هذه الغريزة التي تضغط عليه لم يكن محلاً للمدح الإلهىّ» وما كان 
له فضل على سائر الناس. فإِنْ الإنسان إِنْما يستحقّ المدح والفضل على فعل ما 
يقع تحت اختياره وإرادته» أو على ترك ما يملك دوافع ذاتية لفعله وتتطلع نفسه 
نحوه. ومع ذلك يكبح جماح الغريزة. 

ومن كنا اسححق قَ أئمة أهل البيت في المدح الإلهيَ الذي خلده القرآن الكريم 
بسبب تصدّقهم لمدة ثلاثة أيام بما في أيديهم من طعام؛ ليبيتوا جياعاً دون أن يكون 
لديهم ما يسدّون به رمقهم, أو يمكنهم من صيام اليوم التالي» فلو كان لديهم شيء 
يسدٌ جوعتهم لما استحقّوا هذا المدح الإلهيّ العظيم, مما جاء في قوله تعالى: # 


.ل١ نهج البلاغة ج ”اص‎ )١( 
(؟) وقد لاحظنا أنَ كبار المفسّرين قد تحدّئوا عن المحنة التي عاشها يوسف الصديق طَلَنِدُ أو «عن الصراع المرير‎ 
. ١589 بين العقل والغريزة» انظر على سبيل المثال: تفسير الأمثل ج/ا ص‎ 
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دلوتو العام عل وي كينا رقا دا * * ها طشك لوَجَه أله لا يذ متك جرَآه 
اشوا 4[ الإنسان 14-4 وجي لد إلى إرجاع ضمير ١حبّه)‏ 
إلى الطعام”"©» لتكون التتيجة على هذا الرأي أنه ومع حبّهم للطعام وميل أنفسهم 
إليه» وإلحاح غريزة الجوع عليهم بأن يحتفظوابه» فقد انتصر حب الله تعالى عندهم 
على حبٌ الذات» فاستحقوا بسبب هذه التضحية هذا المدح العظيم مما أشار إليه 
قَالَ تَعالئ: ١‏ فَوسَهمْ أسَهْسَرَ دَلِكَ الور وَلِنَهُمَْ نَضْرَهُ وَسْرُونا4[الإنسان: .]١١‏ 
وني مقابل هذا الرأي يوجد رأي آخر يُرجع الضمير في «حبّه) إلى الله تعالى» 
والمعنى على هذا الرأي واضح, فهم آثروا الآخرين على أنفسهم حيّا لله تعالى. 

وهذا الإيثار رغم الحاجة وإلحاح الفسن» هو الذي أكسب أبا الفضل 
العباس الثناء الجميلء فإنه بحسب ما جاء فى بعض الروايات وعند وصوله إلى 
المشرطة ]نمه طرفة من الماء بيده قور بهاترظم حاجن إلى الما إيكار] مئد 
لأخيه الحسين تتم وعياله وقال معاتبا نفسه: 

يا نفسٌ من بعد الحسين هوني 2 وبعدّه لا كنت أن تكوني 
هذا الحسيق وارد المخوة.. #«وتشريين يازة العحه” 

© النساء ومشكلة العنوسة 

وثمّة مشكلة أخرى تتمخض عن تأخر سن الزواج» وعلينا إيلاؤها أهمية 
خاصة ونسعى في إيجاد الحلول الملائمة لهاء وهي مشكلة العنوسة لدى 
الفتيات» فكما أن تأخر سنّ الزواج لدى الشاب (الذكور) له مضاعفات سلبية 
على الشاب وعلى المجتمع برمته. فإِن تأخر سن الزواج لدى الفتيات ‏ أيضا له 
من المضاعفات السلبية الشيء الكثير» ومن هذه المضاعفات ما تقدّمت الإشارة 
)١(‏ جوامع الجامع للطبرسي ج؛ ص١٠‏ 5» تحقيق: أبو القاسم كرجيء جامعة طهران» 177/8ه. ش. 


(؟) إبصار العين في أنصار الحسين عَهِكِدْ للشيخ محمد السماوي ص 17. 
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إليه من الوقوع في فح الانحرافء أو الكبت الجنسيّ» ومنها أيضاً: ابتلاء الفتيات 
بالعنوسة ودخولهنٌ سنّ اليأسء الأمر الذي يجعل فرص الزواج أمامهن ضثئيلة 
ونادرة» بسبب أن الكثير من الرجال يعزفون عن الزواج بِهِنّ في هذه الحالة» 
والعنوسة_مع ما قد يصاحبها من أمراض نفسية أو جسدية للمرأة تشكل تحديا 
حقيقياً أمام الحريصين على استقرارالمجتمع الإسلامي, ولا سيّما أمام ما نشهده 
من ارتفاع نسبة النساء العوانس في عالمنا العربيّ والإسلاميّ» حيث تشير بعض 
الإحصاءات إلى أنْ ما يزيد عن ثلاثين بالمائة من النساء هنّ من العوانس. 
وأسباب :هذه الظاهرة السغيفة لا تبعد كثيرا عق سيق الحديف علة من موجيات 
تأخر سنّ الزواج لدى الجنسين. إِنَّ تأخر سنّ الزواج لدى الرجل سيعني حكماً 
تأخراً في سنّ الزواج لدى المرأة» وتبقى الضحية الأبرز في هذه الحالة هي المرأة» 
على اعتبار أن الرجل حتى لو تأخر عن الزواج عقداً أو عقدين من الزمن فإِنَّ 
القطار لن يفوته بشكل كاملء ولن يتضرّر كثيرا بالقدر الذي تتضِرّر به المرأة» بل إِنْ 
المفارقة الملحوظة هنا هي أن الرجل الذي تأخر به سنّ الزواج يقدم ‏ غالبا على 
اختيار زوجته من بين الفتيات الصغار في السنٌ نسبياء ما يعني وفقا لهذه المعادلة 
أن ثمّة شريحة من النساء سيظللن عوانسء أو تصبح فرصة زواجهن نادرة. 
أضف إلى ذلك سبباً آخر يساهم في ارتفاع نسبة العنوسة لدى الفتيات 
المسلمات» وهي إقدام الكثير من الشباب المسلم ولا سيّما المهاجر إلى بلدان 
الغرب أو غيرها على الزواج من نساء غير مسلمات. 

ومع اتضاح أسباب هذه الظاهرة ستسهل السيطرة عليها ويُعرف المدخل 
الطبيعيّ لمعالجتهاء ويمكننا في هذا المقام إجمال طرق العلاج بما يلي: 

أ الاعتماد على كافة الحلول المتقدمة والتي تسهّل أمر الزواج وترفع العوائق 
والموانع المصطنعة في وجهه. فإِنْ الحلول المشار إليها سوف تسهم في الحدّ 
من ظاهرة العنوسة بكل تأكيد. 
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ب - التشجيع والحثٌ على الزواج بالنساء المسلماتء فَإِنّْنا وإن كنا لا ننكر 
شرعيّة الزواج من غير المسلمة: لأنَ الرأي الفقهيّ المشهور يجيز للرجل المسلم 
الزواج من المرأة الكتابية دون المشركة» لكنّ الانسجام الروحيّ والاجتماعي 
التام بين الزوجين لن يتحقق ‏ في الأعم الأغلب ‏ إلا مع اتحادهما في العقيدة 
والانتماء» ومن هنا كان هذا التأكيد في النصوص الدينية على أهمية اختيار الزوجة 
المؤمنة الصالحة كَل تَالَى: كا لكوأ شرك عق يوم لَه مُه 
وين مكو وَل يبتكا شك | النفركين عق موود وخر 
من مشر و الج ولك يدَعُونَ 4 قر ولتي إلى الله وَالْمَعَفرَةِ 
وغ كاين لعلو ركد" ون #[البقرة 991]: ولهذا تدعو الشياتف 
المسلم إلى التروي والتمهّل كثيراً قبل الارتباط الزوجيّ بامرأة غير مسلمة» وأن 
يفكروا بمستقبل أولادهم الذين سوف ترضعهم هذه المرأة وتربيهم وترعاهم. 
وأن لايغرنهم جمال المرأة الغربيّة» فإِنْ : لتتعاخر امه م سمال الجيةة !ل وهر 
جمال 0 والأخلاق» قال رسول الله 206: 3 أيه الئاس إيَاكُمْ وحَضْرَاءَ الدَّمَنِ 
قيل: يَا شول الله وما حَضْرَاءً الدَّمَنَ؟ قَال: الْمَرأة الْحَسَْاةُ في مَنِْتِ السَّوْء 0 
وينبغي أن يكون واضحاً أ تجارب الزواج بغير المسلمات ل تشيع ١‏ كثيرً» فهى 
في كثير من الأحيان لا تتكذّل بالنجاح» وهذا أمر طبيعي في عل هذا الاختلاف 
الكبير بين الطرفين في المبادىء والقيم والعقائد ونمط الحياة. 

ج - التفكير الجدّي في إعادة العمل بمبدأ تعدّد الزوجات للقادرين على 
ذلك والمتمكنين منه؛ فالتّعدد يسهم في التخفيف من حالة العنوسة المتزايدة 
لدى النساء المسلمات وربّما غيرهن» والتعدّد وإن لم يعد مقبولا في كثير من 
المجتمعات الإسلامية» ونحن لا يسعنا أن ننكر أنه - أعني التعدّد ‏ ليس الحل 


2620 الكافي ج 11 
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المثاليّ للمشكلة» وقد لا يكون مقبولاً لدى الكثيرات من النساء اللواتي يتطلّعن 
أن يكون لكل واحدة منهن زوج لا تشاركها فيه امرأة أخرىء بيد أن علينا درس 
المسألة من جميع جوانبها دراسة واقعية موضوعية» بعيدا عن العواطف. وعن 
ضغط الواقع المأخوذ بسطوة «المدنية الغربية» وسيفها المسلط على رؤوسنا 
ونمطها الحياتي الذي قد يتهمنا بالتخلف والابتعاد عن ركب الحضارة والمدنية 
في حال نادينا بمبدأً تعدّد الزوجات. إِنَْ فكرة التعدّد إِنّما انطلق بها المشرع 
الإسلاميّ من حقائق الواقع ومعطياته» ومن أهمٌ هذه المعطيات: ظاهرة زيادة 
عدد النساء في الجنس البشريّ على عدد الذكورء ولا سيّما مع تعرض الذكور أكثر 
من النساء إلى الموت نتيجة الحروب أو غيرهاء ولذا فإِنَ السؤال المنطقيّ الذي 
يطرح نفسه على كل من يفكر بالاجتماع الإنساني برمته: ما هو الحلّ المنطقي 
لمشكلة تزايد عدد النساء العوانسء أنرميهنٌ في أحضان الرذيلة؟ أو ندعوهن 
للترهّب والكبت الجنسي؟! إِنْ هذه الحلول ‏ كما هو واضح - ليست واقعية 
ولا منطقية ولا مقبولة فى ميزان الدين والأخلاق» وقد يكون الحل الأنسب هو 
فى لاد نهنا موك د عن أعييعة أن وكرن العسده مدروييا بلاق وعتارله فنا ل 
حكم عليه كيقما التو ولا تريلاله أن يوقي إلى إفساد النخياة الروجية الار ليه 
فنحن لا نريد بناء أسرة على حساب هدم أسرة أخرى. وأعتقد أن المرأة المسلمة 
وغيرها إذا فكرت في الأمر بواقعية وبعيداً عن الضغوطات الاجتماعية التي قد 
تمارس عليها ووازنت بين أن تعيش حياتها في عنوسة دائمة مع ما قد يصاحبها من 
متاعب وأمراضء وبين أن تدخل في زواج ثان. فإِنْها ستميل إلى الخيار الثاني» 
لأنّه أفضل الخيارات الممكنة؛ وإِنْ لم يكن أمثل الحلول» وقد لاحظنا أن عددا 
لا بأس به من النساء المسلمات اللواتي لا يردن لأنفسهن السقوط في متاهات 
الانحراف أو أن يقعن فريسة الاستغلال أخذن يتقبّلن فكرة الزواج الثاني» وربّما 
تخليّن عن بعض حقوقهن» كحقٌّ السكنى أو غيره» وهو ما عرف بزواج المسيار. 
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ولأيكنا أن تجار الحديف عن الققية الحكسية لدى القباب» دون 
أن نطل على مسألة حسّاسة» وهي قضيّة الشذوذ الجنسيئّء ولا سيما أنه قد 
وردتني من بعض الشباب في أوقات مختلفة الكثير من الأسئلة حول الموضوع 
ببُعدَيه المعروفين» أعني علاقة الرجل بالرجل (اللُواط) وعلاقة المرأة بالمرأة 
(الشحاق»» فثمّة من سأل ويسأل عن دليل التحريم؟ وربما قال بعضهم: إِنَّ الله 
تعالى إِنّما حرّم اللّواط في القرآن ولم يحرّم الشحاق. 

وهناك من سأل أو يسأل عن السرٌ في تحريم هذه العلاقة؟ وربما اعترض 
البعض على التحريم بأنّه كيف يحرّم الله تعالى أمراً قد أوجد مقدّماته في الإنسان» 
باعتبار أن الميول الشاذة ليست اختيارية» وإِنّما هي مخلوقة مع صاحبها؟ 

إلى غير ذلك من الأسئلة التي تُطرح في هذا المجالء والتي تتزايد يوماً بعد 
يوم» ولا سيّما لدى الجيل الشاب. وقد كنت أجيب عن هذه الأسئلة تارة بإجابات 
كتبيّة» وأخرى بإجابات شفاهية» وقد قابلت بعض الشباب ممّن ابتلى بهذا العادة 
وامتلك الجرأة على أن يفصح عن مشكلته ويتحدّث عن معاناته ويقول ما عنده. 
وحاولت قدر المستطاع ثنيه عن ذلك بشْتّى الحجج الإقناعية» وهذه البحث هو 
حصيلة تلك الأجوبة. 
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١‏ - تفاقم المشكلة 

وبادع ذى بده أحد أن من الضروري الإضاءة على آم سحساين» ويشكل 
منكاذ حييكا للامقه يعد قن اول السالة البدومة عنيا ويات أفميعيك وهر 
مزل يتومييك هلاه القشية كول تحن أنان ماله مرضي طاح إلى تطالنية آم 
أنْنا أمام ظاهرة عادية وطبيعية» وعلينا تفهّم الآمر والتكيّف معه؟ 

لا يخفى أن هناك انّجاهاً يصرّ على إخراج المسألة من دائرة التساؤل 
الإشكاليء ويعتبر أن الميل المثلي هو ميل طبيعي واعتياديء ولا يُفترض بنا 
التعامل معه باعتباره مرضاً أو مشكلة» بل لا بدّ من الاعتراف به وإظهاره وعدم 
كبته. ومن الواضح أن هذا الموقف ينطلق من خلفيّة ثقافيّة خاصّة» تقوم على 
رؤية معينة فيما يتّصل بالإنسان وحريته في التعبير عن ذاته» وحمّه في إشباع 
غرائزه كما يحلو له وهي رؤيّة سادت مؤخرا في بلاد الغرب»ء وتم تحشيد الكثير 
من مراكز القوى للدفاع عنها والانتصار لها. 

ولكدّنا نختلف اختلافاً جوهرياً مع هذه الرؤية الرامية إلى تسويغ ما هو واقع. 
ولا يسعنا الموافقة عليها. ونرى أن ميزان الحقّ والباطل في مثل هذه الأمور لا 
يتحدّد في ضوء ما هو كائن وواقع» بل في ضوء ما ينبغي أن يكون. وما لا بد أن 
يقع» وذلك بحسب ما يحكم به العقل السليم ويؤيّده المنطق» وتشهد له الفطرة 
المستقيمة والوجدان غير الملوّث. فما أكثر الأمور الواقعة والمنتشرة بين الناس 
وهي من أوضح مصاديق الباطل» وأجلى أفراد الرذيلة والانحراف. 

في المقابل؛ فإِنَ علينا الاعتراف بوجود المشكلة أو الحالة المرضيّة» وعدم 
تجاهلها أو انكارها؛ لأنْ ذلك هو المدخل الأساس لمعالجتها. ولا يخفى أن ثمّة 
شريحة من النّاس قل أفرادها أم كثرواء مبتلون بهذا البلاء» وبالتالي فإِنّ علينا أن لا 
ندفن رؤوسنا في الرمال ونتجاهل وجود هذه المشكلة الآخذة بالتفاقم يوما بعديوم. 
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ويلاحظ أن هناك العديد من العوامل المساعدة على تفاقم المشكلة؛ وأهمّها 
وجود جماعات عالميّة منظمة» ومعظم أعضائها من الأفراد الشاذين جنسياًء قد 
أخذت على عاتقها مهمّة الدفاع عن حقوق الشواذ وقد باتت هذه الجماعات 
تشكل ما يعرف ب «اللوبي» الضاغط. وهي تعمل عبر شتّى الوسائل الإعلامية.. 
وكذا وسائل التواصل الاجتماعيّ ليس على اجتذاب الأشخاص ذوي الميول 
المثلية» وتشجيعهم على الإعلان عن أنفسهم فحسبء بل وتسعى للضغط على 
الأحزاب السياسية ومراكز القرار والتشريع في العديد من الدول» ولا سيّما 
الغربية منهاء للاعتراف بحمّهم في الزواج كغيرهم من الناس. وهكذا تدفع هذه 
الجماعات مستعينة بكافة وسائل الإعلام والدعاية_باتنّجاه الإقرار بواقع قانونيٌ 
جديدء تُلغي فيه تلك الدول المادة القانونية المعروفة لدى كافة الشرائع السماوية 
والوضعية» والتي تنص على أن الزواج الشرعيّ هو الزواج القائم بين الجنسين 
«(زواج الرجل بالمرأة) فقط» وتستبدل بفقرة جديدة تنص على مشروعيّة الزّواج 
داخل الجنس الواحدء لتغدو أصناف الزواج ثلاثة: زواج المختلفيّن بالجنس» 
أعني زواج الرجل من المرأة» وزواج المتماثلين في الجنسء وهذا الأخير ينشطر 
إلى قسمين: زواج المرأة من المرأة» وزواج الرجل من الرجل» وهذا ما حصل 
فعا حيت أقننع قوائين يعقى القول الكريية يذلك: 
وقد استطاعت هذه الجماعات انتزاع الكثير من الاعترافات بها حتى من قبّل 
عفن رجال الدين المسينعين أو البهرهه ويخما البحضى على هيل اغدراق فى 
الفضاء الإسلاميّ الذي لا يزال رافضاً لهذا الأمر رفضاً قاطعاً. 


بعل هذه الأضاءة غلى المشكلق أجدق ملدما بالديه على أمر الغو ينضا, 
بتسمية هذه العلاقة وتوصيفها اللفظى. حيث يسعى البعض إلى استبدال التسمية 
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الشائعة لهذا النوع من العلاقة الجنسية القائمة بين شخصين من جنس واحد. 
وهنى: تسمية «الشذو43+ سمية جديدة وهى «العلاقة المثلية4: على اعمار أن 
كلمة «الشذوذ» تحمل في ثناياها إدانة لهؤلاء أو توحي بالتحقير لهم وانتقاصهم. 

ونحن وإن كنا لا نمانع من إطلاق أو استخدام التسميات الجديدة» ونعتقد أن 
تغيير المصطلحات لا يغيّر من الواقع شيئا ولا سيّما أن مصطلح «الشذوذ» ليس 
هو المصطلح المستخدم في النصٌّ الإسلاميّ لتوصيف هذه الحالة» ولم يُعتمد 
أيضاً فى الفقه الإسلاميئ» وإِنّما المعروف فى فقهنا مصطلحا: اللواط والشحاق. 
كما أنّناافي العم بيت لدينا مشكلة مع الذي يمارس هذا العمل كإنسان. وإِنّما 
المشكلة هي مع ممارسته للعمل نفسه. لما نرى في هذه الممارسة من مخاطر 
شتّى ليس على هؤلاء الأشخاص فحسبء بل وعلى غيرهم من أفراد المجتمع 
أيضاًء وهذا نظير ما نقوله في الكافر» فَإنّنا لا نعادي فيه شخصّه بل كفره. 

مع ذلكء فإني أعتقد أنْ تغيير المصطلحات عندما ينطلق من خلفية ثقافية 
مقيدة اما اننا الخاصّة في موضوع القيم والممارسات. فلا بِدّ حينها من 
غوف عنده يد لاه د يشل مدل يراد من خلال اتبشيريقيم جديدة مني 
على ثقافة أخرى. لها رؤيتها للأمور. وهي وانطلاقاً من هذه الرؤية» تسعى فيما 
نحن فيه للتخفيف من وطأة العمل نفسه وتصوير أنه عمل طبيعيٌ وغير مستقبح 
ولا مُدانء وهذا ما لا يمكننا الموافقة عليه مع احترامنا للآخرين. ولهذا فلنسمٌ 
الأشياء بأسمائهاء فالعلاقة المثليّة هى حالة شذوذ؛ لأنْ القاعدة الأساس والحالة 
السويّة في العلاقات الجنسيّة هي العلاقة بين الذكور والأناث» وهي الحالة التي 
تحرات] جيات عوي ا وعداه لبها رشك شار ئْ» كما فطرت سائر المخلوقات 
المتناسلة على ذلك أيضاًء أعتي الميل إلى الجنس الآخر. 
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في الأسباب 

وأمّا فى الحديث عن الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة» فلا يزال الجدل 
تايا حول اللكه وغل أن المشكلة من قير عن اتحراناات تتسيةه أو الها قصل 
بخلل عضوي هرموني معين؟ 

وفي حين يرى بعض الأشخاص. ويؤكد على أن التفسير العلميّ لهذه الظاهرة 
يعيد المسألة إلى خلل جيني وراثي حصل مع الأبوين في فترة انعقاد النطفة» أو 
حصل مع الطفل في المرحلة الجنينية» ما أدَى إلى أن يُخَلقَ هذا الطفل ‏ ذكرا 
كان أو أنثى ‏ وهو يحمل الميل إلى جنسه. تماما كما هو الحال في الكثير من 
الحالات الوراثية مرضية كانت أو غيرها. في المقابلء فإِنّ بعض الآراء العلميّة 
الموثوقة لا تزال تنفي كون المسألة في العمق ذات صلة بالجانب التكوينيّ 
والوراك »ولا تقبل ريطها يحلل هرمونيء وإِنّْما ترجعها إلى عامل نفسيّ يخضع 
لاختيار الإنسان وميله الإرادي إلى هذا العمل”"» ويعرّز هذه الرغبة الاختيارية 
ويساعد عليها الكثير من الظروف والأجواء التي يعيشها الشخصء سواء كان 
ذلك في صغره أو كبره. 


5 -فى الدليل على الحرمة 

إِنَّ بيان الموقف الشرعيّ من هذه الظاهرة مهم للغاية» لما له من دور فاعل في 
محاصرة الظاهرة أو التخفيف من آثارها ونتائجها. كما أن بيان الأدلة الشرعية من 
الكتاب والسّنة سوف يساهم في رد بعض الوساوسء ودفع بعض التشكيكات 


التي تثار إزاء هذا الحكم. 


.”0 ١ انظر للتوسع حول الآراء المطروحة في المسألة كتاب الجنس الطبي للدكتور رائف رضا ص‎ )١( 
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أ دليل حرمة اللواط 

لا أعتقد أن حرمة اللّواط فى الشريعة الإسلامية قابلة للتشكيكء فهذا ما 
نظي علي العدزن من الآيات القرانة دولا مها ما ينض رقنضية اقرع لو 
الذين غرف عنهم أنْهم كانوا يمارسون هذا الفعل. وقد نهاهم نبي الله لوط 
قكئ: عن ذلك؛» وحذّرهم من أنه في حال الاستمرار في هذا العمل» فسوف 
يصيبهم عذاب من الله تعالى على عدوانهم وتجاوزهم لكل الحدود الأخلاقية 
والضوابظ الشترعية: قال تغالى ددا : ل ل 
و ك2 الدكان ون الكليية > وتدروة ماحلق لك ريك ذن ألو ُُ َل م قوم 
عاذويت#[الشعراء: 156 .]١55-‏ 

والمالاحظ: أن الآناح المباركة إثما دذدت بالحمل نقسه واعديرته عدواناً. 
والظاهر منها أن العقوبة الإلهية التي طالتهم إِنّما هي على الانحراف السلوكيّ 
نفسهء بصرف النظر عن عقيدتهم في هذا المجالء وما إذا كانوا يرونه عملا 
مشروعاً أو محرماء بل لا يبدو من الآيات القرآنية التي تحدّثت عن قوم لوط 
أنهم كانوا يرون شرعيّة لهذا العمل ويسندون ذلك إلى الله تعالى» ليرد احتمال 
أنْ تكون العقوبة التي طالتهم هي على اعتقادهم وتشريعهم وتقوّلهم على الله 
تعالى» كما توهّم بعض الأشخاص من المبتلين بهذا العمل. 

ب- دليل حرمة المساحقة 

وأمّا الشذوذ الجنسي الحاصل بين النساء أنفسهن (السحاق)» فيمكن أن 
ستدل على حرمعه يما بلى؛ 

أولاً: َال عاق : اَم ثرو فظن * الاعل تيو أو ملكت 
َيَمْمْهُم عنم َي موي * هَمِنِ لق ورآه ذلِكَ وليك هم الْعَادُونَ #[المؤمنون: 
7-5]ء وذلك بتقريب أن الآية المباركة دلّت على أنّ العلاقة الجنسيّة المشروعة 
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تنحصر بأحد طريقين: وهما الزواج وملك اليمينء وأمّا ما عدا ذلك؛ ومنه العلاقة 
الجنسيّة داخل الجنس الواحد فهي عدوان # فَمَنِ أب ورآء ذَلِكَ فَأَوْليِك هم 
لْعَادُونَ #» والعدوان هو تجاوز الحدود الشرعية وهو محرم.ء وينبغي تحصين 
الفرج عنه. وفي ضوء هذا البيان» فلا يصمح الاعتراض بِأنْ الآية واردة في شأن 
الرجال» وذلك لأنْ القاعدة المستفادة منها عامّة. 

ثانا ووةش الرواياك الكفيرة المروية من طرق المسلته سنة وقعة ما 
يؤكد على خرمة الممارسة المذكورة ( السحاق) بشكل لا لبس فيه: 

فمن طريق الشّئة روي عن النبئ ,َف أنه قال: «السّحاق بين النساء زنا 
2 200 

وأما من طرق الشيعة فالروايات فى هذا المجال كثيرة جد”©: 

-١‏ فبعضها دلت على حرمة ذلك بشكل صريح.ء كما في الحديث المروي 
عن الإمام الصادق ظَقَئاِةِ وقد سكل عن «اللواتى مع اللّواتى» ما حدّه؟ قال: «حدٌ 

؟نوعضها دلت على ذلك يطريق الأولوية ققد عتر سق يعض الرواياتك 3 
أن تنام امرأتان في لحاف واحد مجردتين من الثياب» فكيف هو الحال فيما لو 
تعدّت المسألة حالة النوم! كما أن روايات أخرى قد حرّمت نظر المرأة إلى عورة 
نظيرتهاء ففى حديث المناهى عن رسول الله وَلةِ: «ونهى أن تنظر المرأة إلى 
عورة المرأة»*. فإذا كان نظر المرأة إلى عورة المرأة ‏ ولا سيّما إذا كان بشهوة 


."١5ص كنز العمال جه‎ )١( 

(؟) يراجع وسائل الشيعة للحر العاملي ج١7‏ ص 5 فقد أورد ما يزيد على عشرة روايات تدلٌ على ذلك. 
(") الكافي جه ص57 5. 

(5) انظر: وسائل الشيعة ج١٠‏ ص 257 الباب ١5‏ من أبواب النكاح المحرم. 

)0( انظر: من لا يحضره الفقيه ج؟ صن 5. 
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وريبة ‏ محرّماً فكيف تباح الممارسة المذكورة؟! 

- وبعضها دلّت على أن هذا العمل حرمّه الله في القرآن الكريم» ففي الرواية 
الصحيحة أنه دخل على الإمام الصادق تاك نسوة» فسألته امرأة منهن عن 
السحاق؟ فقال: حدّها حدٌ الزنا. فقالت المرأة: ما ذَكَرَ الله عر وجل ذلك فى 
القرآن؟ فقال: «بلى هن أصحاب الرس)2". 

وأصحاب الرسٌ هم قوم ورد ذكرهم في القران الكريم في عداد الآمم 
الناضية الى شملها العذات الآليبك» والرواية تقول :إن سين ذلك هو ممارستهة 
للسحاق. 

الثاً: وقد تستفاد حرمة هذا العمل من حرمة اللّواط نفسهء إذ إِنَّ التشريع 
الإسلامي إِنْما حرّم اللّواط باعتباره يمثّل خروجاً بيّناً عن الطبيعة التي فطر الله 
الناس عليهاء وانحرافاً عن السنة الإلهية في هذا المجال» وهي سنّة التزاوج بين 
الذكون والآناث» فكل الحراف عن هذه النطرة يكون مبغوفاً للمولن تغالى: 
سواء كان بين الذكران أنفسهم أو بين الإناث أنفسهن. 
المسلمين وعامتهم. بحيث يمكن القول: إِنْها من الضرورات الدينية. 
ه_ذ فلسفة تحريم الشذوذ 

ومع أن الدليل على الحرمة تام ولا غبار عليه» بيد أنني أعتقد أنه لا ينبغي أن 
نكتفيّ في مواجهة هذه الظاهرة بذكر دليل الحرمة. وإِنْما علينا أن نبيّن فلسفة هذا 
الحكم الشرعيّ الرافض لهذه العلاقة» ليجتنبها الإنسان المسلم أو يرفضها عن وعي 
وقناعة» ولا سيما أنه قد كثرت في زماننا الشبهات التي تثار في وجه هذا الحكم. 


.7١7ص الكافي جلا‎ )١( 
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وغير خافٍ أن الإسلام ما انَخْذْ هذا الموقف المتشدد والصارم من هذه 
الممارسة الشاذة ببعديها (اللواط والسّحاق)» وما كان حازما فى رفضهاء إلا 
لاعتبارات منطقية وعقلائية» ولم ينطلق المشرّع الإسلاميّ في تشدّده هذا من 
منطلق الانتقام من هذه الشريحة» ولا من منطلقات مزاجيّة أو عشوائية أو عبثية. 
فالمشرّع حكيم وعاقل بل هو سيّد العقلاء» وأحكامه التشريعية ‏ كما هو معلوم 
- تابعة للمصالح والمفاسد الكامنة في متعلقات الأحكام, ولا تبنى على أساس 
الأهواء والأغراض الخاصة؛ ولذا فإِنّئا على يقين أنّه قد راعى مصلحة النوع 
الإنساني عندما حرّم هذا العمل ومنع منه» ويمكننا أن نشير إلى اعتبارين أساسيين 
في هذا المجال في بيان فلسفة الحكم بالحرمة: 
أولا أن فى هذ الم العال يعني المعرولين + الكتير هن المقنان والمقافية 
الاجتماعيّة والنفسية والأخلاقيّة والروحيّة وربما الصحيّة» وقد كتب في هذا 
المجال» ‏ أعنى فى بيان مضار هذا العمل العديد من الكتب» ونشرت الكثير 
من الاراسات من 1 اقل التخصّص. ما كفانا مؤنة الإسهاب في الحديث عنه. 
مع الإشارة هنا إلى ضرورة أن تُطرح المضار المذكورة على نحو الحكمة لا 
الس ا ا لي و ان لان 
القضيّة موضع متابعة ورصد لكل جديد, لأنَ العلم في حالة تطوّر مياه وياتينا 
كل يوم بجديد. 
انبا لا يخفى أنّ ثمّة قانونا إلهياً (أو سُنة إلهية) يحكم جميع بع الميقاوقات 
الحيّة المتناسلة» وهو قانون الزوجيّة» فتزاوج الذكور من الإناث هو الذي يضمن 
استمرار النسل البشريٌ» وهو المبداً الذي ينسجم مع الفطرة الإنسانية» التي تقوم 
على أساس أن الذكر يميل إلى الأنثى وبالعكس. ومن أهمّ مزايا الإسلام؛ أن 
أحكامه التشريعية تنسجم وتتماهى مع الشّنن التكوينيّة» فهو ينسجم مع الفطرة 
ولأيلقينا. 
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أجلء يبقى أن لكل قاعدة تكوينية استثناءات معيّنة» تجري على خلاف القاعدة» 
لأسباب خاصة تنشأ عن خلل معيّن. وهذه الاستثناءات قد لا يجد المشرّع أن من 
المصلحة أن يسمح لها بالتمادي حتى لا تنتهك القاعدة» ويتحوّل الاستثناء إلى 
مبدأء وإِنّما يدعوها إلى أن تكيّف نفسها مع القانون العام وتتماشى مع الظاهرة 
العامة» وهذا أمر_ رغم صعوبته ‏ ميسورء ومفاسد هذا التكّف وضحاياه هي أقل 
بكثير من مفاسد تشريع الشذوذ. 


” -هل ظلم الشَرِحٌ الشاذين؟ 

وربّما يقال: أليس من الظلم دعوة الشاذين إلى التكييف مع الوضعيّة الطبيعيّة 
والقاعدة العامة» وهي التزوّج من الجنس الآخرء مع أَنّهُم لا يجدون ميولاً أو 
رغبة في ذلك؟ : ثم أليس من الظلم معاقبة إنسان على أمر ليس في اختياره؛ لأنَ 
ميل هؤلاء هو إلى جنسهم ‏ أعني ميل الذكر إلى الذكر والأنثى إلى الأنثى ‏ وهذا 
أمر لا إراديء وُلْدَ معهم» فكيف يُعَاقَبونَ على تجاوبهم وتماهيهم مع أمر غرسه 
الله فيهم؟ 

بحسل إن الشاذين قد ظلموا رين مرّة عندما ُلقوا وهم يحملون 
ميولاً شادّة على خلاف سائر الناس» ومرّة أخرى عندما طُلَّبَ منهم خالقّهم أن 
يكبتوا ميولهم؛ محرّماً عليهم الانسياق معهاء فثقة ظلم تكوينيّ لحق به وآخرُ 


06 
05-0 


واللعواب ان الاك 

أولاً: إننا ل توافق على أن مه لليا تكوييا ذم قبل الخالق صالى) ليو لاه 
والوجه في ذلك: 
أ إن الميول المثليّة ليس ثمّة ما يغبت بشكل حاسم وكليّ أنّها ناشئة عن خلل 
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جيني تكوينيء بل إِنْ الكثير منها ينطلق من حالة انحراف وقع فيه الشاذ باختياره 
أو أوقع فيه من خلال اعتداء جنسيّ عليه. ا لي 
هذا العمل بأرجلهم وكامل إرادتهم؛ وربّما انجرٌ البعض إليه نتيجة هوس جنسيّ 
دفعه إلى : تجرّبة كل أشكال العلاقات الجنسية! وهنا تقع المسؤولية دون شك 
على عاتق الإنسان نفسه. لأنّه اختار الانحراف عن خط الفطرة وخط التشريع» 
كما أن البعض الآخر من ذوي الميول المثليّة» قد ابتلوا بذلك نتيجة عارض معيّن؛ 
كما لو حصل اعتداء جنسي عليهم وهم في سنّ الطفولة» فأصبحوا يميلون إلى 
هذا النوع من العلاقات المنحرفة» نتيجة الاعتياد على ذلك. وفي هذه الحالة» 
إن هذا الانحراف إِنّْما يتحقل مسووليته الإنسان نفشه بتجاوزه الحدود الشرعية 
واعتدائه على هذا الطفل الذي أدخله في بوتقة الانحراف» وليس صحيحاً أن 
يُنسب الأمر إلى الله تعالى» ولا سيّما أنْ مشيئة الله تعالى جرت على أن يكون 
لحار و ار رك ام و ا ال 
تحترق» ومن سقى غيره السمٌ فلا بد أن يتسبّب يتسبب ذلك في قتله. . وإذا حصل شيء 
تن لاقم المسيدي عر مح وتعال الخيو ول توليمن خالق القوانين 
-إِنَ الميول المثليّة لو سلّمنا أنها أو بعضها على الأقلّ ناتجة عن خلل 
جينيٌ» ولكن على أيٍّ حال لا يتسنّى لنا القول: إِنّها تمد ظلماً للشخص من قبل 
الخالق باعتباره القادر على منع ذلك, والوجه في ذلك: أن الله تعالى قد أجرى 
هذا الكون على أساس القوانين الحاكمة» ولا يتدخل سبحانه بشكل مباشر في 
تعديل بعض المسارات التكويئيّة الطارئة حتى لو علم بذلك. والقوانين وإن كان 
من ميزتها عدم التخلّف. لكن هذا إذا لم يحصل تخلف في الأسباب والمقدّمات 
والموانع» والتخلّف المذكور قد يحصل نتيجة خطأ ما يؤدّي إلى الانحراف في 
مسار القانون الذي يحكم الظاهرة. وهذا الخطأ قد يتسنى لنا اكتشافه في مرحلة 
مبكرة» وفي هذه الحال ربّما يستطيع الإنسان نتيجة تقدّم العلم أن يتلافاه كما 
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تلافى الكثير من الأمراضن الورائية» وقد لا يستى لنا اكنشافه» وغلى التقديرية» 
فالله تعالى ليس هو علّته المباشرة» وإن كان ينسب إليه باعتباره خالق هذا النظام 
الكونيّ بقوانينه وظواهره. 

ثانيً: إن منع ذوي الميول المثليّة من الانسياق مع ميولهم ليس فيه ظلمٌ تشريعيّ 
(من قبل المشرّع) لهم. وذلك: 

أ إِنَ هذا الميل لا يبلغ حدّ الإلجاء والقسرء وانتفاء قدرة هؤلاء على السيطرة 
على إرادتهم. فرغم وجود هذا الميل لدى الإنسان. فإِنّه يظل قادرا على ضبط 
نفسه وعدم الانجراف مع هواه. تماما كما يقدر الإنسان ذو الميل الطبيعيّ على 
عدم الشقوط تحت ضعغط الغريزة والارتباط الجنسيّ المحرّم بالجنس الآخرء 
وذلك فيما لو لم يتسنّ له إقامة علاقة شرعيّة معه لسبب أو لآخر» وكما لا نبرّر 
لهذا الشخص (صاحب الميل الطبيع) إقدامه على الزّناء فإِنّنا لا نبرّر لذاك 
اذاه عل ممارسة الكتلوة ولا هين 3 الميزل العاذه قد ويكها ايدان عليها 
ولو بمشقّة ومعاناة من خلال العلاجات النفسية أو الروحية أو غيرها. 


ب إن المشرّع الحكيم ‏ كما قلنا ‏ يراعي في تشريعاته المصلحة النوعية 
للإنسان, وقد قدّر أنَ المصلحة النوعيّة هي في إقرار مبدأ التزاوج بين الجنسين» 
وأما العلاقات المثليّة فبما أنه يترتب عليها الكثير من المضار النفسيّة والصحيّة 
والكسيافةة كه قلناد لذاققد أصدر كما عاما ميقيا وسظا عاء برضا مه 
على مصلحة النوع حتى لو ذهب ضحية ذلك بعض الأشخاص ممّن سيضطرهم 
الحظر المذكور إلى التكيّف مع الوضع الطبيعيٌ. 

ت- وهذا الآمر لا يختصٌ به المشرّع الإسلامي دون سواه بل إِنّنا نلاحظ 
في هذا المجال أنْ كافة المشرّعين حتى الوضعيّين منهم» لايسمحون للرغبات 
الشاذة أن تعر عن نفسها في مختلف الأحوال والظروفء ألا ترى أن بعض 
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الناس قد يكون لديه ميل إلى الممارسة الجنسية مع القاصرين من الذكور 
أو الإناث» والبعض أيضا لديه ميل لإقامة علاقة مع البهائم» أو مع الأرحامء 
ولا تسمح كافة القوانين لهؤلاء آن يظهروا رغباتهم ويمارسوا مشتهياتهم, ولا 
يُصغى إلى مزاعمهم وادعاءاتهم بأنّ تلك الميول هي ميول لا إرادية بالنسبة 


ل 


-٠‏ سبل العلاج.. واجبنا وواجبهم 

وفي بيان سُبل العلاج والمواجهة. فإِنْ هناك مستويين من المسؤوليات: 
مسؤوليات تقع على عاتق الفرد المبتلى بهذا العمل» ومسؤوليات تقع على عاتق 
المجتمع والجهات المختصّة والمسؤولة» وسوف أبيّن هذه المسؤوليات ضمن 
النقاط التالية: 

أولاً: الخطاب الجاذب 

علينا أن ندرس جيداً الأسلوب الأجدى في خطاب الشاذين لأنّ غايتنا ليست 
هي رجمهم ولا قتلهم. لا قتلاً ماديّاً ولا معنويّاء وإِنّما غايتنا هي إحياؤهم روحياً 
ومعنويء وإنقاذهم من براثن الشذوذ ومخالب الانحراف. والأسلوب الجاذب 
والمحتّب هو الذي يمكن أن يفتح قلوب هؤلاء على الاستماع إليناء ويجعلهم 
على استعداد لتقل كلامنا وأدلّتنا؛ لأن المشكلة أن من كان مُبتلى بهذا الأمر فهو 
لا يُصغي لمنطق الأدلة بقدر ما يصغي إلى أحاسيسه الخاصة ورغباته الملحة 
ويحاول أن يفتّش عن مبرّر أو غطاء شرعيّ لعمله. ولهذا لا أعتقد أنْنا نخطئ إذا 
ما قلنا: إِنَ المطلوب أن نتفهّم وضع هؤلاء ونقدّر معاناتهم, والتفهّم لا يعني أن 


نبرّر لهم ذلك أو نعطيهم شرعية لعملهم. 
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ثانياً: تضافر الجهود 

ومن الضروريّ أن تتسارع البحوث التخصّصيّة المتّصلة بمسألة الشذوذ 
الجنسيء سواء ما يتّصل منها بالعلاج النفسي أو العلاج العضويء ليتمٌ بذلك 
إيجاد حلول علميّة وعمليّة لمعاناة هذه الفئة من الناس» الذين يشعرون لسبب أو 
لآخر بميول غريزية إلى جنسهم لا إلى الجنس الآخر. وإنّ المساعدة في إيجاد 
حلول لهؤلاء. هي من أفضل الأعمال التي ينبغي العناية بها والتشجيع عليها؛ 
لأنّه لا يكفي أن دين الشذوذ الجنسي ونجرّم الشاذين جنسياً دون أن نسعى 
لإيجاد حلول لمشاكلهم. إِنْ المطلوب مثا أن نعينهم على التخلص من معاناتهم 
وأن ننفتح عليهم. لنْقدّم لهم النصائح التربوية والأخلاقية التي تشدٌ من أزرهم 
وتمنحهم الثبات أمام إغراءات النفس الأمّارة بالسشّوء» ونبيّن لهم أن مجاهدتهم 
لهذه النفس وعدم الانسياق مع الغريزة في شذوذها وانحرافهاء هو عمل فيه 
ثواب كثير وأجر جزيل عند الله تعالى» بل إِنْ هذا فى حقيقة الأمر هو أحد ميادين 
مجاهدة النفس» والى فى البدواد لأكر كا عدر السديف النيوئ الشريت. 

الثاً: العمل المؤسّسي المتخصّص 

وني أعتقد أنْ عدم توجّه المؤسّسات الإسلامية التربوية والاجتماعية» وعدم 
عنايتها بهذه الفئة القليلة من الناس» وترك الأمر لغير الملتزمين دينيا ليتابعوا 
مشكلة هؤلاء» سوف يزيد من تفاقم المشكلة في مجتمعاتنا؛ ولهذا ندعو إلى 
إنشاء مؤسّسات تُعنى بأمثال هؤلاء» وتعمل على تحصينهم روحيّاً وتربويّا 
وتدرس أوضاعهم بشكل علميّ في سبيل الأخذ بأيديهم إلى بر الأمان» تماما 
كما أن علينا العمل أبضا على إنشاء مؤشسات تعن بمعالجة مشاكل الإدمان 
على الميخدرات أو غيرها من المشاكل: 

في ضوء هذه النظرة» فإنَ معالجة المشاكل الاجتماعية والعادات الشاذة 
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والمنحرفة, 5 تعنى أن من الضروري أن تتضافر الجهود. ويُستعان ب* بشبّى الخبرات 
الدينيّة والنفسيّة والاجتماعيّة والتربويّة والإعلاميّة في سبيل محاصرة هذه 
العادات الشاذة؛ والحدٌ من تأثيرهاء وذلك بمواجهتها على مستوى المقدّمات 
والأجواء التي تهيّئ الآرضية الخصبة للانحراف وتساعد عليه.. 

رابعاً: النظر إلى القضيّة باعتبارها ابتلاءً 

ويجدر بنافي أسلوب الخطاب الدينيء أن تُدرج هذا العمل في نطاق ما يُعرف 
بالابتلاء» والابتلاء يعني الامتحان والاختبار» وعندما يُبتلى العبد بشيء مَرَضيٌ 
أو نحوه. فإِنْ ذلك لا يعني استسلامه للأمر الواقع» بل يجدر به وبمن حوله 
السعي للتغلب على المشكلة بشتى الوسائل» ومن ذلك اللُجوء إلى أهل الخبرة 
والاختصاص. كما أن تصنيفه في عداد الابتلاء لا يعني الاعتراف بأنْ الله تعالى 
هو الفاعل المباشر لذلكء فقد ذكرنا سابقاً أن الإنسان هو المسؤول عن معظم 
حالات الشذوذ بشكل أو بآخرء ولكن ذلك لا يُلغي ولا ينفي حققيقة أن المسألة 
تقع في دائرة القضاء والتقدير الإلهيّين» فكل الحوادث داخخلة في القضاء والقدرء 
والله تعالى كما يبتلي العبد بما يفعله به بشكل مباشر أو بواسطة الأسباب. فإنْه 
قد يبتليه بما يجنيه العبد على نفسه. وإِنّ تفسير هذه الظاهرة باعتبارها ابتلاءً إلهيا 
يعني ٠‏ 

١‏ أن على العبد أن لا يتعامل مع الموضوع بنوع من الإحباط واليأس» أو 
ينظرَ إلى ذلك باعتباره «انتقاماً إلهياً» منه» والناهو اعضار له تراد هن هلله صقل 
شخصيّته واختبار صبره وإيمانه. وعليه أن يلتفت إلى حقيقة واقعيّة» وهي أنّه إذا 
كان قد ابتلي بمثل هذا الابتلاء (الميل إلى العلاقة مع أبناء جنسه)» فإنَّ هناك من 
يُبتلون بأشكال وأنواع أخرى من الابتلاء» وقد يكون بعضها أشدّ مما ابتلي به 
فمن الناس من يُبتلى في صححته» ومنهم من يُبتلى في ماله» ومنهم من يُبتلى في 
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ولده. وما إلى ذلك من أشكال الابتلاء» وإذا تعاملنا مع هذه المشكلة بعنوان 
أنّها ابتلاءٌ فهذا سيخمف من وطأتها على أنفسناء ويدفعنا للتوجّه إلى الله تعالى 
ليساعدنا على التخلّص منها. 

١‏ -كما أنْ درج المسألة في نطاق الابتلاء» سيدفع نحو القناعة والرضا بما 
قسمه الله تعالى للإنسان» وهذه فضيلة مطلوبة» وأهميّتها أنها ستول دون أن 
يقع الشخص المبتلى بفخٌ الاحتجاج أو الاعتراض على إرادة الله» أو التحرّك في 
أسلوب فعالجة التشكلة إلى الطرق الخاطنة: وائى على يقن بأن صير المبتلي 
بهذا البلاء» وعدم انسياقه مع هوى النفس الأمّارة بالسوء» وعدم خضوعه لشتّى 
الإغراءات المحيطة به. هو نوعٌ جهاد في سبيل الله تعالى» وأنّهِ إذا توكل على الله 
وانفتح عليه بكلّ مشاعره وكيانه معتمداً أسلوباً خاصًّاً في المجاهدة الروحيّة؛ مع 
الأبتعاد عدم ونقاء الشوء الذين يزتدون له الأمور أو يوؤنون له الخطت» فإنه سيضل 
نغوة اللهاقغالى إلن خائمة سعيدة لتشكلهه. ولاويت أن الله غالى لو يتخلى عقن 
توججه إليهء وأخلص له طالباً منه التسديد بل سيمدّه بالمساعدة والعونء قَالَ تَعاَى: 
ل وَايينَ َهَدُوأ ما لبي 0 َإِنَ أله َم لْمَحَينِينَ 4[العنكبوت: 14]. 

خامسا: نهيئة الأجواء 

ومن الل أ لمعي الست بهذا نا 3 
لن يتسئّى له الخروج من هذا اا ين ا 
المنحطين أخلاقياً وروحياً. وإذا كانت رفقة السُوء تُعديء وهى إحدى مداخل 
الانحراف والفساد الأخلاقيٌ» إن التخلي عن هذه الرفقة هي الشرط الأساس 
لنجاح الإنسان في الخروج من بوتقة الانحراف. ومن هنا يجدر به أن يبادر وبكل 
جرأة إلى مقاطعة هذه البيئة السيّئة» واستبدالها ببيئة صالحة ورفقة خيّرين» ففى 
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الحديث عن أمير المؤمنين ظَكْة: «صحبة الأخيار كسب الخير كالريح إذا 
مرّت بالطيب حملت طيباًء وصحبة الأشرار تُكسب الشرٌ كالريح إذا مرّت بالنتن 
حملت نتنا)27. 


وهكذاء فإِنّ من المفترض بالشخص المُبتلى أن يعمل على سدّ كافة المنافذ 
المؤدّية إلى الانحراف والمساعدة على ارتكاب الفاحشة» من قبيل النظر إلى 
الأفلام التي تروّج للانحرافء أو تشتمل على مشاهد ممارسة الشذوذ ويشتغل 
بلالا عن ذلك يما بعتي متاعده الروحية» أو يُثري عقله وفكره ه وتشغل أوقات 
فراغه بالعمل النافع. 

ومن المهمّ والمفيد أيضاً أن يعمل الأشخاص المعالجون والتربويون - 
بالإضافة إلى تنمية القيم الأخلاقية لدى المبتلى» ولا سيّما قيمئّي الحياء والعفة» 
بما يدفع تلقائيا إلى اجتناب العلاقة الجنسية الشاذة_ على تطوير إحساس تنفيري 
من هذا العمل القبيح لدى الشخص المبتلى بذلك» بحيث يستحضر عندما تعتريه 
الوساوس بعض الصور والمشاهد المنفرة منه أو الزاجرة عنه كاستحضار مشاهد 
القيامة والحساب أو ما إلى ذلك. 


."٠ عيون الحكم والمواعظ ص5‎ )١( 
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أسئلة متنوّعة حول الحبٌ وملك اليمين والحور العين 


وأرى من المناسب أن أتطرّق في ختام هذا المحور إلى جملة من الأسئلة 
المتنوّعة» الى وجهت إلى فن مناسبات عدة» وهى تتّصل بعنوان هذا المحور 
بشكل أو بآخر. 


١-_الحبٌ‏ بين الحنسين 

من القضايا التي يُسأل عنها باستمرار» هي حكم الحبٌّ الناشئ بين الجنسّين 
الذي يسبق حالة الزواج» والذي قد ينتهي بالعقد وقد يفشل ولا يتكلّل بالنجاح: 
فماهو حكم هذا الحبٌّ؟ 

والجواب”": إنه لا بذ من التفصيل بين نوعين من الحبٌ: 

النوع الأول: حالة العشق التي تربط الرجل بالمرأة المُحصنة (المتزوجة)» أو 
حالة العشق بين الرجل والمرأة التي لا تحل له لسبب أو لآخرء كما لو كانت من 
محارمه. فهذا النوع من العشق هو عشق محرّم» وعلى الإنسان أن يضع حدًا له 
ولا يسترسل معه في إظهار المشاعر بالقول أو الإيماءة أو نحو ذلك. 

ربما يكون العشق فى مبادئه غير اختياري للإنسان» وما ليس بالاختيار لا 
)١(‏ بحثت هذا الموضوع بشكل مفصل في كتاب: وهل الدين إلا الحب ص١18‏ وما بعدهاء فليراجع» وما هو 


مذكور هنا هو مقتبس من ذاك البحث. 
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يمكن أن يقع مورداً للذمٌّ واللّوم» ولكنّ امتدادات هذا الحبٌ وتعبيراته التي 
تتجسّد في القول أو في الفعل» هي بشكل أو بآخر تحت إرادة الإنسان. ومن 
هناء فإنْ من واجب الإنسان أن يسيطر على مشاعر الحبّء وأن لا يسمح لها 
بالتمادي عندما يكون الطرف الآخر ممّا لا يتسنّى له الارتباط الزوجيّ به لمانع 
شرعيّ» كما لو كان الطرف الآخر متزوجاً ‏ مثلاً - . وعليه أن يعمل على أن بره 
من غخلواء المشاعر والحال هذه ولا ستما أن إظهارها قديسكس بتخريت العللاقة 
الزوجيّة للطرف الآخر. وغالبا ما يحصل هذا الأمر (العشق المحرّم) مع الطرئّين 
اللذين كانت تربطهما حالة حبٌ معيّن أو مشاعر ودّية قبل الزواج أو منذ الصغرء 
ثم تتحرّك الظروف بطريقة لا تساعدهما على الارتباط الزوجيء فترتبط المرأة 
برجل آخرء وتبقى تلك المشاعر القديمة دفينة فى داخل قلبها أو داخل قلب 
الرودو ولا يطعاة لبانق أو توي 27 
النوع الثاني: حالة الحبٌ بين طرقين يكون الارتباط العقدي بينهما مباحاً 
في ظرف تحقّق هذه المشاعر» وفي هذه الحالة ليس ثمّة ما يمنع شرعاً من هذه 
المشاعرء ولا دليل على حرمتها أو وجوب كبتها. أجلء ينبغي الحرص على 
ت#ويويا قدو السظاء عن أجراء الإثارة الهو ياه لتقي ال عدت لاي 
يطوف في القلبء. وليس حالة غرائزية تثير شهوات الإنسان. 
وقد لا نحتاج دليلاً على شرعيّة هذا النوع من الحبّ؛ لأنّه إن كان تعبيراً عن 
مشاعر لا إرادية فقد ذكرنا أنه لا مجال لتعلق التكليف بهذه المشاعر والنهي عنهاء 
بل لو احتفت هذه المشاعر والعواطف بحالة من الوعي والتصميم الإرادي في 
استحضارها وتعميقها في النفس. فإِنْ ذلك لا يخرجها عن المشروعية» وليس 
ثمّة ما يمنع منهاء أو يقتضي حرمتها. ولسنا نجد في النصوص الدينية ما ينهى 
عنها أو يعتبرها عيباً أو دنساًء بل إِنّنا لا نعدم نصوصاً دينية تعتبرها حالة إنسانيّة 
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طبيعيّة وتقرّهاء فالقرآن الكريم عندما أصدر تعليماً قضى بموجبه منعَ النبي 89/6 
من الزواج بامرأة أخرى تضاف إلى ما عنده من زوجات. فإنْه ‏ أعني القرآن - 
أشار بلطن إلى تواجد هذه الحالة البشرية عند رسول الله يلت وهي أنه يب قد 
يُعجب بالمرأة الحسناءء قَالَ تعَالَ : « لَاييَلٌ آك الْنَآء من بَحْدُ ولا أن يدل 
بين مِنْ وج وَلَوْ أعببلكك حْسنْجُنَ 4[الأحزاب: 07]. 

وامعدادا إلى هذه الآية السباركة وتصرصن اغرى علي القثر يق بين تواقين هي 
نظر أحد الجنسين إلى الآخرء مع عدم وجود رابطة شرعية بينهماء وهما: النظر 
التلذّذي الشهويٌ» والنظر الإعجابي. والنظر المنهيّ عنه هو الأول دون الثاني» 
ولبس صحيحا أن النظر الإغجاى لأيفك عن التلذة التهوئ» #الرجل قل ينظر 
إلى المرأة الحسناء بإعجاب» تماماً كما ينظر بإعجاب إلى ابتته فيسرّه النظر إليهاء 
أو كما يتطلّع إلى المناظر الجميلة فيعجبه ذلك وهكذا الحال في المرأة» فإنّها 
قد تنظر إلى الرجل نظر إعجاب غير شهوي وقد تنظر إليه نظرا شهويا غرائزياء 
والمحرّم هو الثاني. 

وخلاصة القول: إِنّ الحبّ إذا تحوّل إلى حالة غرائزية بعيداً عن العقد 

الشرعي الذي ينظم العلاقة بيين الجنسينء فإنّه يغدو مذموماً ومرفوضاً» فضلاً 
عما إذا امتدّ إلى ما هو أبعد من ذلك فتحوّل إلى وصال بين الطرفين. 

إن الحبٌ الصادق هو الذي لا يتقدّم فيه حبٌ الآخر على حبٌ الله ولا يتجاوز 
شريعته وحدوده؛ كما أوضحنا ذلك مفصلا في كتاب «وهل الدين إلا الحبٌّ؟). 


١‏ -استغلال الموضوع الجنسىّ في لعبة الدم 
وقد وردني سؤال من قبل بعض الأخوة. يقول فيه: لقد كثر الحديث عن 
الحور العين التي تستقبل المجاهدين عند استشهادهم» وهذا ما يتمٌ استغلاله 
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من قبل بعض الجماعات التكفيرية التي تعمل على تعبئة أفرادها على أساس أنه 
بمجرّد أن يفمجر الواحد منهم نفسه. فإِنْ عشرات الحوريات هنّ في انتظاره؛ فما 
تعليقكم؟! 

وأجبته: من الواضح أن القرآن الكريم قد أكد على الاستمتاعات الحسّية لأهل 
الجناومع قبل اديع عن التخوى العية لورَفَجْتَهُم ور عن [الدخان: ؛ 5]ء 
أو فواكه الجنة» وأنهار اللبن والعسل والكيوو عفانا إلى الحديث عن الاستمتاع 
محمالبات العنةامين قبيل النظى إلى الأدياروالأشجار وغيرها. إلة أن اثنة توعا آخر 
من الاستمتاعات المعدّة لأهل الجنة» وهي الاستمتاعات المعنوية وهي الأهمّ 
وداماريني اد ودع ل« الموسة اميا حافك ف سل الله واي على 
راب عدا لتر من المع : كسب رضوان الله تعالى» #ورضوان ير أله كير 1 
ذُلِكَ هو الْمَوّدُ العظيةر + [التوية: ومنها: مجاورة الأنبياء كلد والأولياء 
والصديقين والشهداء. يعن اريك رَفِيِقًا *[النساء: 19]. ولهذا فإنَّ 
التركيز فى بعض الخطابات التعبوية على الاستمتاعات الجنسيّة ومعانقة الحور 
لحرو مم ذه [شقال لبسقرقة البدة بامنبارها دارلقاء التحزب وهو الله تحال + وتنتيم 
على سائر الاستمتاعات الحسيّة والمعنويّة فيها هو أمر مريب ولا يخلو من استغلال 
للجانب الجنسيّ الغرائزي لدى هؤلاء الشباب» الذين ربما يعيش الكثيرون منهم 
حالة من الكبت الجنسيئ فتتمٌ استمالتهم بمثل هذا الخطاب الذي يلقى صدى في 
نفوسهم؛ وفي ذلك أيضاً تشويه لصورة الإسلام» وصورة الإنسان المسلم, والذي 
يتم تصويره وكأنّه إنسان تحرّكه الغريزة» ويعيش جوعاً جنسياً حتى في لحظات 
مواجهة الموت!. 

إن ما يجري باختصار» هو استغلال للمفاهيم الدينية المقدسة بطريقة مجتزئة 
ومشوّهة» وفي لعبة قذرة هي لعبة الدم. 
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إن علينا أن نتوجّه إلى هؤلاء الشباب الضحايا الذين تُمَخَخْ عقولهم بأحاديث 
معانقة الحور العين عند موتهمء لنقول لهم: مَنْ يضمنٌ لكم أن أعمالكم 
الانتتحارية التي تقومون بها في قتل المسلمين وكل الأبرياء ستدخلكم الجنة 
أساساً حتى تعانقوا فيها الحور العين؟!. إِنَّ مفاتيح الجنة هي بيد الله تعالى؛ فلا 
يبيعتكم أحدٌ صكوك غفران أو أوهاماً كاذبة. إنّ رسول الله وَل وهو أكرم الخلق 
على الله تعالى لم يكن يضمن لبعض صحابته الجنة» فمن يضمنها لكم أيّها 
المساكين؟!» فقد ورد في الحديث أن رسول الله كَلْيُةْ وعند وفاة بتعض أصحابه 
ذلك قالت: هنيئا لك يا سعد الجنة» فقال لها النبئ 505: ايا أم سعد لا تحتمي 
على الله!)”"©: أي إِنْ الجنة ليست بأيديناء وَإِنّما هي بيد الله كما أن أمر النار هو 
بيده تعالى» والغريب في العقل التكفيريٌ أنه يضمن الجنّة لآتباعه ويضمن النار 
التكفيري عينه» وعلى الإسلام السلام إذا لم تصح هذه العقول من سبات التفكير 
وسكر ة العصبية: 


#اديين البهر الموكل والمحكل خير الشيوون 

وسأل بعضهم: أيّهما أكثر ضمانة للفتاة المقبلة على الزواج: المهر المعجل 
غيو المقيوضن أو المهر الموج[ ,؟ وهل بمو قاذ لأهل القعاة أن برضو علي 
المتقدّم للزواج مهراً معجلاً غير مقبوض بقيمة عالية تحت عنوان ضمانة حقوق 
ابنتهم؟ وإذا أصرّ طالبٌ الزواج على رفض فكرة المهر المعجل غير المقبوض» 
لاعتباره ذلك سنداً مالياً يدينه بأيّ وقتء وهو لا طاقة له على ذلكء ما العمل فى 
هذه البحال؟ ْ 


)١(‏ الكافي ج" ص77 
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والجواب على ذلك: 

أولاً: إن ضمانة الزواج هي في أخلاق الزوج ودينه» وليست في مقدار المهر 
أو غير ذلك من الشروط المالية» والحديث النبويّ الشريف يقول: (إذا جاءكم 
من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه. إلا تفعلوه تكن فتنة وفساد كبير""". فإذا كان 
الزوج صاحبّ خلق ودين» فهذا ما يحمي الزوجة ويحصّن العلاقة الزوجية. 
أما إذا لم يكن كذلك. فإِنْ الزوج لن يعدم وسيلة للتحايل على القانون الشرعيّ 
(وإن كان التحايل مرفوضًا) مهما كان المهر مرتفعًاء إذ يمكنه أن يتهاون مع 
الزوجة ويمنعها بعض حقوقها ويُتكدَ عليها حياتهاء ما يدفعها إلى التنازل عن 
مهرها المعجل والمؤجّل» المقبوض وغير المقبوض. ولهذا لا ينبغي أن تُجعل 
هذه القضية المالية الصغيرة والهامشية سببا لإفشال قيام علاقة زوجيّة يحبّها الله 
ورسوله. 

ثانياً: إن المهر حقّ للزوجة» وليس ملكاً لأبيها أو أخيهاء وهي من تحدّد المهر 
وقيمته ونوعيته مع الزوج» هذا مع تحبيذنا وتشجيعنا على تشاور المرأة مع ذويها 
في أمر الزواج وأمر المهر أيضاًء لكنّ هذا لا يمنح الأب حقاً في أن يُفْشْل العلاقة 
الزوجية لمزاج معين» أو تحت عنوان أن هذا المهر لا يناسب «سمعة العائلة) 
أو غير ذلك من العناوين التي لا تمت إلى حياة ابنتهم الزوجيّة بصلة. وإِنْ الآباء 
الذين يُفُشْلُون مشروع زواج بالنسبة لابنتهم أو لابنهم» يتحملون المسؤولية أمام 
الله سبحانه وتعالى» وخصوصاً إذا أدَى تمنّع الأبوين أو تعنتهما وتحججهما 
بمثل هذه الأسباب الواهية إلى بقاء ابنتهم عانسا وتعاني الكبت» وربما دفعها 
ذلك لا سمح الله إلى أحضان الرذيلة. 


الثاً: إِنّ خوف الرجل المتقدّم للزواج في مفروض السؤال غير مبرر» فإذا كان 


)١(‏ الكافي جه ص517". 
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يفكر في الزواج بعقليّة التاجر- كما يبدو من تفكير الأب أيضا ‏ فإن كل ما يضعه 
والسكينة» وأمًا إذا كان يُقدم على الزواج بذهنية من يريد سكناً له واستقراراً 
زوجيا فلن يكون ثمة فارق كبير بين أن يكنب للزوجة مهرا معجلا غير مقبوض» 


؟ - داعشس وسبي النساء! 

وسأل أحدهم: ما هي جذور قضيّة الرق والجواري والسبي في الإسلام؟ 
وما الموقف مما تفعله بعض الحركات التكفيرية من سبى النساء الإيزيديات فى 
العراق؟ 1 ْ 

والجواب: إن نظام الرقٌ كان نظاماً عالمياً عُرفَ عند كلّ الأمم» قبل الإسلام 
وبعده» ولم تتخلص منه البشريّة بشكل رسمي إلا في القرن العشرين الميلادي» 
وإِنّما قلت بشكل رسمي, لأنَ الواقع لا يزال حتى يومنا هذا يشهد حالات اتجار 
بالبشرء وهناك أسواق نخاسة رخيصة غير شرعيّة لا زالت قائمة» ومن الطبيعيّ 
أن المرأة في هذا النظام تغدو ملكاً لسيدها ويحقّ له أن يقيم معها علاقة جنسية 
على أساس أنّها ملكه ولا يحتاج إلى عقد زواج. 

وأمّا موقف الإسلام من قضية الرقٌ واستملاك الإنسان لأخيه الإنسان فيمكن 
الجزم ‏ من خلال التأمل في المنظومة التشريعية والأخلاقية الإسلامية المتصلة 
بهذا الأمر وغيره- بأنّه لم يكن محبّذاً لهذا النظام (نظام الرقٌ»» بَيْدَ أنه اعتمد في 
المواجهة أسلوبا حكيما متدرجا يفضي في نهاية المطاف إلى التخلص من نظام 
العبودية بشكل تام» والقضاء على أقذر تجارة عرفتها البشرية» وهي بيع الانسان 
لأخيه الإنسان. حيث نلاحظ حرص التشريع الإسلامي الكامل على محاصرة 
هذه العادة وذلك باعتماد أسلوبين: 
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الأسلوب الأول: فتح كل الأبواب أمام تحرير العبيد» من التشجيع على العتق 
واعتباره من أفضل القربات إلى الله تعالى» إلى جعله ‏ أعني العتق ‏ جزاءً أو 
كفارة للكثير من الأخطاء أو التجتايات التى يرتكبها الإنسان» فمن يققل شخصاً 
خطأ أو يفطر في شهر رمضان عمداً .. فيلزمه تحرير رقبة» إلى فتح باب المكاتبة 
بين العبيد وأسيادهم» وهو باب يعقد فيه الطرفان صفقة تفضي إلى تحرير العبد 
إذا دفع مبلغاً معيناً من المال إلى سيّدهء إلى التأكيد على كراهة الاتجار بالرقيق 
(بيع الإنسان للإنسان)» واعتبار هذه التجارة من أبغض التجارات وأشدّها 
كراهية» والأهمٌ من ذلك كله أن الإسلام من خلال تعاليمه قد عمل على بثّ روح 
الحرية في النفوس وعمل على تحرير الرقيق من الداخل عوض أن يكتفي بما 
فعله البعض من إصدار مرسوم ملكي أو سلطاني يحظر فيه التملك والاسترقاق 
قبل أن يكون قد هيّأ العبد نفسه على ممارسة الحرية وأفهمه معنى أن يعيش حياته 
باستقلال تام بعيداً عن سيّده. ومن هنا نفهم عمق كلام علي عمد الموجّه إلى 
كل إنسان» حرّاً كان أم عبداً: «لانتكن عبد غيرك وقد جعلك الله حراً»2". 
الأسلوب الثاني: سدّ كل المنافذ المؤدّية إلى الاسترقاق» فقد رفض الاعتراف 
بالكثير من الأسباب المعتمدة للاسترقاق» باستثناء حالة وحيدة» سمح فيها 
بذلك على قاعدة التعامل بالمثل. وهى حالة الحرب» حيث كان المشركون 
وغيرهم يعملون في الحروب على استرقاق الأسرى المسلمين» ما دفع إلى 
التعامل معهم بالمثل. 
هذا مع أننا نلاحظ أن القرآن الكريم لم يتتحدث عن قضيّة الرق كخيار في 
التعامل مع أسرى العدوء وَإِنْما تحدّث عن خيارين آخرين: وهما المنّ والفداء 
ور 7 14 2س لخ د 0 ا يه 2 أذ 2و ست سجر امه ده 2# 
قَالَ تَعَالَى: #حقة إِذَ1 أتحسموهر مَسدواأ لواف فِإِمَا منا بعد وما وِدَآء حقّ صم لوب 
)١(‏ نهج البلاغة ج اص .0١‏ 
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أَوَرَايَهًا #[محفند؛ 4 ]» وفى ضبوء هذه الآية المباركة يحكن القول: إن قضغة الباق 
التي مارسها المسلمون في الزمن السابق كانت_فيما نرججح-إجراءً تدبيرياً (وليس 
حكماً تشريعياً) اعتمده المسلمون مع الآخرين على قاعدة التعامل بالمثل؛ وأمًا 
اليوم فإِنَ المسألة هي بيد الحاكم الشرعيّ بحسب ما يشخص من المصلحة 
العامة للمسلمين» ومن الواضح أن السّبي في زماننا لم يعد خيارا واقعياً ولا 
مقبولاً في ظلّ القوانين الدوليّة الرافضة لمسألة السّبي والاسترقاق وهي قوانين 
الغراء» لأَنّ الاسلام ينحاز الى حرية الإنسان انحيازاً مطلقاً» وبالتالي فليس في 
إعادة نظام الرقيّة إلى التداول أيّ مصلحة للمسلمين» ولا حاجة لاستخدامه. ما 
دام أن الآخر لا يأخذ بمسألة السبي في حروبه مع المسلمينء بل إِنْ الإقدام عليه 
إعادة إحياء هذا النظام هو عمل ليمت إلى الإسلام بصلة ولا ينسجم مع مقاصد 
التشريع الإسلامي» وبالتالي فما يفعله هؤلاء هو تصرف لاغ ولا تترتب عليه أَيّ 
آثار شرعية. 
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المحور السادس 
الشباب والعلاقات الاجتماعية 


أولاً: التواصل فن ورسالة 

ثانياً: التواصل بين أسلوبي المداراة والمداهنة 

الثاً: الشباب ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة 
رابعاً: علاقة الشباب بالآباء والأمهات 

عاب بجالس النياف 
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إن علاقة الشباب مع سائر أفراد المجتمع هي علاقة حساسة ومهمّة» ولها 
تأثير بالغ على استقرار حياة الشباب أنفسهم. وحياة سائر الشرائح الاجتماعية. 
ومن هناء كان من الضروريٌ أن يتم إيلاء هذا الآمر عناية خاصة من البحث 
والدرسء بما يسهم في إرساء العلاقات الاجتماعية على أسس متينة» وقواعد 
ثابتة وحصينة. وهذا ما نحاول تسليط الأضواء عليه فى هذا المحورء من خلال 
النقاط التالية: ْ 

النقطة الأولى: ونتحدّث فيها عن أهميّة تواصل الإنسان ولا سيما الشاب مع 
الاخرين» وكيفية هذا التواصل وشروطه. 

النقطة الثانية: ونتحدّث فيها عن التواصل بين أسلوبي المداراة والمداهنة. 

النقطة الثالثة: ويدور الحديث فيها عن وسائل التواصل الاجتماعي الحديث 
(فايسبوك» واتس أب. تويتر) وضوابط استخدامها. 

النقطة الرابعة: ونتطرّق فيها إلى حالة التواصل بين جيل الشباب من جهة» 
وبين الآباء والأمهات من جهة أخرى. 

النقطة الخامسة: ونختم بها هذا المحور. وذلك بالحديث عن علاقة الشباب 
بأقرانهم وزملائهم» مع دراسة وافية حول مجالس الشباب وأنواعها وما يدور 
فيهاء وما ينبغى أن تكون عليه. 


6 
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التواصل فن ورسالة 


إن الحديث عن التواصل بالنسبة للشباب هو حديث هام للغاية» لا لأنّ بعض 
الشباب قد لا يعير أهميّة لمبدأ التواصل فحسبء بل لأنه حتى لو كان ملتفتا 
إلى أعكة البراصل أن كات بطهه إتبباناً ضر اضياذ كاله وله يعرين اعبار أو 
تحديد الأشخاص الذين عليه أن يتواصل معهم. أو قد لا يكون ملمّاً بكيفيّة هذا 
التواصل» ومن هنا كان من الضروري أن نقارب هذا الموضوع بطرح جملة من 
الأسئلة ثم نحاول الإجابة عليهاء والأسئلة هي: 

١‏ ماهو التواصل؟ وماهي أهدافه؟ 

١‏ -مع من نتواصل؟ 

كيف نتواصل؟ أو ما هي شروط التواصل؟ 

؛ - ما هي أهمٌ أشكال التواصل وأساليبه؟ 

ماهو الحكم الشرعيّ للتواصل؟ 
١‏ -التواصل: أهدافه ونتائجه 

ماهي حقيقة التواصل؟ وما هي أهدافه؟ وما هي فوائده؟ 

وفي الإجابة على ذلك يمكن القول: 


|272| 





المحور السادس: الشباب والعلاقات الاجتماعية 
)١‏ أنا أتواصل فأنا إنسانء إِنَّ معنى أن تتواصل أنّك تؤكد إنسانيتك» فالإنسان 
بطبعه مفطور على التواصل والتعارف» وتتجلّى هذه الفطرة لدى الطفل أكثر من 
غيره» حتى لو كان رضيعاًء ومن هنا قيل: الإنسان مدنيّ بالطبع. 
وهو_أي الإنسان ‏ بحاجة إلى التواصلء لأنّه إن لم ينم فطرة التواصل لديه 
فربما يقع أسير العزلة النفسية والاجتماعية المدمرة» إلى درجة ربما تقترب به من 
البداوة. 


فمعنى أن يتواصل الإنسان. أنه ع من العزلة إلى الفضاء الاجتماعي 
الرحبة وأث يكرن محا مشاركا وفاعلا. 

؟) أنا أتواصل فأنا أتعلم» فبالتواصل سوف تكتشف ذاتك وتكتشف الآخر, 
وتكتشف نقاط ضعفك وضعفه» ونقاط قوتك وقوته؛ بالتواصل تكتشف الحياة. 
يا ا ا ام 
في الكتاب المألوف. قَالَ تَعَالَى : «يتها اناس إنَا لقت ين دكرِوَأنقٌّ ك5 
سنن مَمَكلَ يووا نَ آككَرَمخٌ عند أمَو أَقَحْ إ أنه امه 
]» فالتنوع البشري الذي يمثّل مشيئة إلهية « وجعلك سُعوبا َيِل * له هدف 
واضح ومحدّد وهو التعارف 8 لِتَعَارفوَا * وليس هدفه التناحر والتقاتل. 

0( أنا أتواصل فأنا أكتشف جديداً وأنا أبدع وأتطورء وعكس هذه المعادلة: 
أنا لا أتواصل فأنا أعيش الجمود. 

5) مجتمع متواصل يساوي مجتمعاً سليماً ومعافى» وفي المقابل؛ فإِنَّ 
المجتمع غير المتواصل هو مجتمع مفكك. وغير متآزر ولا متعاضد. والإسلام 
عندما يدعو إلى التواصل والتعارف والحوارء فَإنّما يهدف_فيما يهدف إليه ‏ إلى 
تخسر العلاقات الاحتمافية وإحكامها: 
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؟ - مع من نتواصل؟ 

والإجابة على هذا التساؤل تتحدّد فى ضوء معرفة أهداف التواصل وغاياته؛ 
وما يمكننا الحديث عنه هنا: ْ 

أ- التواصل مع الله والذات 

قبل الحديث عن التواصل مع أحدء. فإِنَ علينا أن نتواصل مع أنفسناء ومن 
الخطأ أن تتواصل مع الآخر قبل أن تنواصل مع ذاتك؛ لأنَّ الكثيرين منا ينشغلون 
بالآخر وينسون أنفسهم. وهذه علامة الفاشلين» ولذا نحن بحاجة إلى جلسة 
تواصل مع الذات؛ وجلسة حساب مع أنفسناء وعلينا أن نصارح أنفسنا في جلسة 
الحساب والتقييم هذه وأن لا نغشّها ولا نخدعهاء لأنَّ مَنْ يغش نفسه فلن يُرجى 
خيرٌه. ولا نصحه للآخرين. 

والتواصل مع الذات إذا كان صحيحاً فلا بدّ أن يقودنا إلى التواصل مع الله 
تعالىء لأنّ: «مَنْ عَرَفَ نفِسَهُ فقد عَرَفَ ربّه2"00» فالنفس هي من أبرز آيات الله 
ودلائل عظمته» ومعرفتها حقَّ المعرفة ستقود إلى معرفته عرٍّ وجل» والشعور 
بالحاجة والفقر إليه تعالى. 

أمَا التواصل مع الله تعالى فهو الذي يعطينا الأمن والاستقرار: « ألا زكر 
أن طمن الْقَُوبٌ 4[الرعد: 11/6 » وهو الذي يرسم لنا حدود التواصل مع الذات 
ومع الآخر. 

والتواصل مع الله معناه أن تشعر بعبوديتك لله ومالكية الله لك» أن تشعر 
بحضور الله تعالى في نفسك وعلاقاتك وحياتك كلهاء ولذا لا بدّ من جلسة 
تواصل مع الله جلسة مناجاة» تناجيه وتشكو إليه؛ والعبادات تؤمن فرصة مثالية 
للتواصل مع الله سبحانه. 


)١(‏ بحار الأنوار ج7١‏ ص7". 
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ب- التواصل مع الآخر 

وبعد أن تتقن عمليّة التواصل مع الذات ومع الله سبحانه؛ تنطلق حينها لعمليّة 
التواصل مع الآخرء فالتواصل مع الله هو الذي ينبغي أن ينظم عمليّة التواصل مع 
الآخر ويحدد نطاقهاء والتواصل الناجح مع الذات سوف يحدد لي مَنْ أتواصل 
معه» وذلك في ضوء معرفتي بمواصفات هذه الذات وما يناسبها. 

والآخر على نوعين: 

النوع الأول: الآخر الذي نريد الاقتداء به أو الإفادة منه» وهنا عليك الدقة في 
اختيار مَنْ تتواصل معه» ويمكننا بكلمة مختصرة أن نقول: عليك اختيار مَنْ يزيدك 
في علم أو دين أو خبرة» أو على الأقل لا يؤثّر سلباً على روحيتك وأخلاقياتك. 

النوع الثاني: الآخر الذي نريد التأثير فيه» وهنا لا حدود ولا محرمات في 
التواصل مع أحدء فلنتواصل مع المؤمنء مع الكافر» مع الملحد. فالمسلم 
صاحب رسالة وهو يحمل روح المسية الجميع انام رركي ني هدايكيم: 
ويتمنى لهم الخير. وهذه الروح الرسالية ذقعت غالها جليلة وهو السيك اين 
طاؤوين أن ييخصص دغاءه فى عدلاة اليل لعير الموسية طلياً من الله تال 
لهم القدايةة كما نض على .ذلك فى كانه «(المحجة لثمرة المهجة). 


- كيف نتواصل؟ أو ما هي شروط التواصل الناجح؟ 

أولاً: الشروط الدينية والأخلاقية 

١‏ الصدق والأمانة» فالعلاقة مع الآخرين لا بدّ أن يحكمها مبدأَي الصدق 
والآمانة» بعندا غن الأساليب الملتوية» وهن هدا ورد فى الأحاديت الشريفة أن 
الإنسان إِنّما يُختبر إيمانه بصدق الحديث وأداء الأمانقه لا بالصلاة ولا بالصوم, 
فعن أبي عبد الله قال: «لا تغترّوا بصلاتهم ولا بصيامهم. فإِنْ الرجل 


]275 | 





المحور السادس: الشباب والعلاقات الاجتماعية 
ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحشء ولكن اختبروهم عند صدق 
الحديث وأداء الأمانة)2". 

؟ - التواصل الهادف لا العابث» بحيث يكون تواصلك مع الأشخاص الذين 
تنتفع من التواصل معهم في علم أو دين أو دنياء كتجارة تستفيد منها. وأما التواصل 
اللاهى والعابثء أو الذي يضر بدينك ولا تستفيد منه علماً ولا عملاء ولا خلقاً 
ولا تجارة محللة فعليك اجتنابه وتركه. وعندما يكون التواصل بهدف الدعوة 
إلى الله الى أو المضلحة العامة فاعرفة مأ شيا غلى إقافه تر اضناد رسالياء 
ولا شك أن الروح الرسالية والإنسانية البعيدة عن المصالح الضيقة والأهداف 
الشخصيّة والنفعيّة» تجعل التواصل مثمراً وتديم الصداقة والأخوة. 

انياً: الشروط الموضوعية: الفنية والتخصّصية 
لأيّ عمل أو نشاط النجاح دون مراعاتهاء ويمكن الإشارة إلى شرطين: 

١‏ -احترام التخصّصات,. بحيث لا تتدخل فيما لا تعلم» ولا تتحدث فيما لا تفقه. 


١‏ -إتقان التواصل» ففي الحديث النبويّ الشريف: (إِنّ الله يحبٌ أحدّكم إذا 
عمل عملاً أن يتقنه)”"» والتواصل عمل من الأعمال فينبغي إتقانه» والإتيان به 

ثالثاً: الشروط الأخلافية 

أ- التبسّم وحسن البشرء فهذا شرط لنجاح العلاقة بالآخرين» في الحديث: 
«صنائع المعروف وحسن البشر يكسبان المحبّة ويدخلان الجنّة)”"» وعن الإمام 
)١(‏ الكافي ج؟ ص5 .٠١‏ 


(؟) كنز العمال ج”” ص507. 
(؟) الكافي ج7 ص١١.‏ 
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الرضا3ّ : «من تسم في وجه أخيه المؤمن كتب الله له حسنة» ومَنْ كتب الله 
سد 
الابتداء بالسلام» عن رسول الله !:: «ابدأوا بالسلام قبل الكلام» فمن 
بدأ 5-5 قبل السلام فلا تجيبوه)”". 
ت- المصافحة» عن رسول الله مَل : «إذا لقي أحدكم أخاه فليصافخه وليسلم 
عليه. فَإن الله أكرم بذلك الممالائكة فاصنعوا بصنيع الملائكة)”". 
ث - الكلمة الطيبة» عن الصادق ظَهِِمِْدْ قال رسول الله وَإْبكُ: «من أكرم أخاه 
المسلم بكلمة يلطفه بها وفرّج عن كربته لم يرل في ظل الله الممدود عليه الرحمة 


ماكان فى ذلك). 

ج - التهادي. في الحديث عن رسول الله يَلَْةِ: «تهادوا تحابواء تهادوا فإنها 
تذهب بالضغائن)2. 
5 - أشكال التواصل وأساليبه 


للتواصل مع الآخرين عدّة أشكال: 
)١(‏ ناطق: 
أ- كتبي (رسالة إلكترونية أو ورقية) 


ب - شفهي ( محادثة مباشرة أو تلفونية..) 
)١(‏ مستدرك الوسائل ج7١‏ ص4758. 
(؟) الكافي ج7١‏ ص5 55. 
() مصادقة الأخوان ( بضميمة فضائل الشيعة» وصفات الشيعة» وفضائل الأشهر الثلاثة) للشيخ الصدوق ص7 .٠١‏ 
(5) الكافي ج؟١‏ ص5 .7١‏ 
(5) الكافي جه ص5 ١5‏ . 
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(60) صامت: 
أ- صمت اللسان: فربٌ حالات يكون الصمت فيها أبلغ من الكلام» وقد 
ورد في الحديث عن الإمام الصادق ظَ(ِتَمْد : «كونوا دعاة للناس بأعمالكم 
ولا تكونوا دعاة بألسنتكم)". 
ب نشاط ميذانى: مساعدات» زيارات.. (زيارة المؤمنخ» عيادثة» 
بيه )دوف القبى يم لابق تكاد ترون 
ومن الضروري هنا أن نعمل على تجديد أساليب التواصلء لأنْ الأساليب 
متحركة ومتغيّرة» ولا ينبغي أن نجمد عند الأساليب الموروثة» فضلاً عن أن 
نقدسها ونتخاصم من أجلها. 


-الحكم الشرعي للتواصل 

في المبدأء فإنّ التواصل مع الآخرين مشروع ومرغوب فيه عقلاً وعقلاتياً. 
فالتواصل يُخرج الإنسان من عزلته ويقوده ويدفعه ليكون شخصا مدنيا اجتماعياء 
وإذا كان التواصل بهدف رساليٌّ دعويٌ فسوف يغدو أمرا مطلوبا شرعاء وربما 
يرقى إلى مستوى الوجوب. ونحوه تواصل الأرحام والأقارب والأخوان. 

وقد يكون التواصل في بعض الحالات محرماً وهو التواصل مع أعداء الله 
والإنسانية الذي يعد إضعافاً لجماعة المؤمنين أو خيانة للوطن» وكذا التواصل 
الذي يؤثّْر على المناعة الأخلاقية والروحيّة للإنسان المسلم, أو التواصل الذي 
يجعلك في موقع التهمة أو الشبهة. 


)١(‏ قرب الإسناد ص78. 
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التواصل بين أسلوبى المداراة والمداهنة 


عطفاً على موضوع كيفيّة التواصل مع الآخرء لا بد لنا أن نركّز النظر على 
أهمية خلق جميل أكد عليه الإسلام وامتدحه؛ لما له من دور هام في ترسيخ 
التواصل» وإرساء الوثام بين أبناء المجتمع» وتخفيف عناصر التوتر فيما بينهم. 
ومعلوم أن كل ما يوجب التماسك الاجتماعي ويدعو إلى التواصل والتلاقي 
فهو محبوب عند الله تعالى. وكل ما يوجب التمزق والتشرذم فهو مبغوض لديه 
تعالى» وهذا الخلق الحسن هو «المداراة» أقصد مداراة الناس. وقد لا يلتفت 
الكفير من اباب لأحمية هل الشلقووضرون المداراة جعفا ووهنا أى عجرا 
وجبنا. 

فما المراد بالمداراة؟ وماهي إيجابياتها؟ وهل هي تعبير عن العجز والضعف؟ 
وما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ 


١‏ -المراد بالمداراة 


مداراة الناس تعني أن تسير معهم بالخلق الحسن والطيّب» فتصبر على ما 
يصدر عنهم مما يقتضيه تنوّع طباعهم واختلاف أمزجتهم, وتتعامل معهم بلين 
ورفق» وتحرص على أن تقول لهم الكلمة الطيبة» وأن تُمسك غضبك عمًّا يبدر 
منهم من الزلل والتقصير تجاهكء ففي الحديث: «ثلاث من لم تكن فيه لم يتم له 
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عمل: ورع يحجزه عن معاصي الله. وخلق يداري به الناس» وحلم يردٌ به جهل 
الجاهل)”'. 


والمداراة ليست دليل عجز أو ضعف كما قد يُخيّل لبعض الشباب» بل هى 
دليل وعيء, وتعبّر عن حكمة عالية وعقل كبير لدى الإنسان» وقد ورد عن عليٌ 
َلِتِمْلةِ : «ثمرة العقل مداراة الناس)”"» وفى حديث آخر: «عنوان العقل مداراة 
الناس 6" ولو فكشت الققضية لجاز لك القرل؟ إذافه ل رعيفة لهذا زأة سياد له 
فى الحياة فهو إنسان خاسر وفاشل. 


1 الداعةع المداراة 


إن العاقل والحكيم عليه أن ينتهج سبيل المداراة في تعامله مع الناس من 
حوله. ولا سيّما إذا كان داعية إلى الله وإنساناً رسالياً. إن الداعية الناجح هو 
الذي يتغل قلوب الفاس »ولح يسك له ذلك يقير المدازاةه «#ولو كت كنا 
م صرح ساح ره هم م ا له سا - 0 
َلِيظ الْقَلْبِ لأنقضوأ مِنْ حَوَلِك14آل عمران: .]١659‏ ومهما كان الآخر صعب 
المراس سيّئ الخلق فعليك أن تفتش عن مفتاح أو مدخل يُسَهّل عليك الدخول 
إلى قلبه» وهذا ما يفرض عليك أن تتحلى بالصبر والأناة» # واصير نَفْسَكَ مم 
لْذِينَ يدذعوت رَيَّهُم بِالْعَدَؤةَ والْعَتَيَ يُرِيدُونَ وَجَهَهُء 4[الكهف: 18]. 

وفي الحديث عن رسول الله يَإ: «أمرني ربّي بمداراة الناس كما أمرني بأداء 
الفرائض'”*'؛ وفي الحديث عن الصادق ظَهتَم : «جاء جبرائيل إلى النبيٌّ 00 
فقال: يا محمّد رئك يقرؤك السلام ويقول لك: دار خلقي)”. 


.١١5ص الكافي ج؟‎ )١( 

(؟) عيون الحكم والمواعظ ص9 .5١‏ 
(*) عيون الحكم والمواعظ ص77”9. 
(5) الكافي ج؟ ص17١١.‏ 

(5) المصدر نفسه ج”؟ ص5١١.‏ 
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 “‏ إيجابيات المداراة 

وثمرة المداراة أنّها نّساهم في إزالة التوتر الاجتماعي؛ وتغسل القلوب من 
درن الأحقاد والضغائن» وبذلك يقلّل الإنسان من أعدائه ويكثّر من أصدقائه 
وأعوانه» فعن عليّعَلِيئدُ: «دار الناس تستمتغ بإخائهم والقهم بالبشر ثُمِتْ 
أضغانهم)”"2, كنا أنه بالمداراة تمفيّن غقي الكغر وسفوعية وثامن كيذه 
وشرّهء فعن أمير المؤمنين تَلِتئلِدُ - أيضاً -: «دار الناس تأمنْ غوائلهم وتَسْلّمْ من 
مكائدهم)"”". 

هذا على المستوى الاجتماعيء وأما على المستوى الديني فإِنّ المداراةكما 
قلنا ‏ تفتح قلوب الناس على الهدىء ولهذا يها الأنبياء عئلةة. بل امتازوا 
بها عمّن سواهم؛ فهم لم يُفَصّلُوا على غيرهم اعتباطاًء بل لمزايا في سلوكهم 
وأخلاقهم» ومنها المداراة» ففي الحديث: (إِنَّ الأنبياء نما فضّلهم الله على خلقه 
بشدّة مداراتهم لأعداء دين الله وحسن تقيّتهم لأجل إخوانهم في الله)”"» وفي 
الحديث عن علي عَِتِد : «سلامة الدين والدنيا مداراة الناس)9). 


4<المداراة والمداعنة 


ولكن مداراة الناس لا تعني التنازل عن الحقٌء ولا المجاملة على حساب 

الدين أو على حساب القيم؛ إِنّ المجاملة على حساب الدين والقيم والحقوق 

هي ما يسميّها القرآن بالمداهنة» والتي نهى عنها نبيّه ولت ومن خلاله 35 نهى 
جرد عر بوء 


كلّ الناس.ء قَالَ تَعَالين: #إودواً لَوْنَدهنْ فيُدَهِبُوَت 4[القلم: 4]. ففي مواجهة 


.70١ص المصدر نفسه‎ )١( 


(؟) عيون الحكم والمواعظ ص١55.‏ 
إفرة بحار الأنوار ج "لا ص١١‏ 4. 


(4) عيون الحكم والمواعظ ص0/8". 
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الباطل لا مكان للمجاملة ولا محل للمداهنة» ولا للتلون في المواقف؛ لأنّ ذلك 
يؤدَّي إلى تمييع الحقٌّ وزوال الفاصلة بينه وبين الباطل» يقول علي 232 - 
روي عنه -: «لا يقيم أمر الله إلا من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع»”", 
وفي الحديث عن الإمام الباقر 1ك : "أوحى الله إلى شعيب النبيّ الك م إِني 
مد نخاس نوناك ماد ال أربعين ألفاً من شرارهم وستين ألفأ من خيارهم 
فقال: يا ربٌ هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟! فأوحى الله عرّ وجل إليه: دَامَنُوا 
أهل المعاصي فلم يغضبوا لغضبي)”". 

وعلى هذا الأساس. فإِنْ واجبك ليس فقط أن لا ترتكب المنكرء بل أن تنكر 
المنكر وتحاصره وتبتعد عنه وأن لا تداهن أهله أو تصانعهم, فإن مصانعتهم قد 
تغريهم بالاستمرار في ارتكاب المنكرء وبهذا تعرف أن المداراة ليست ضعفا 
ولا هواناًء ولا تعني السكوت على الظلم ولا مداهنة الباطل وأهله. 
ه_الأخوّة الصادقة والمصارحة 

د شرو و0011 رارج لمرو راط ان أو ادن بخن بيات 
لنا عندما نكون في موقع خاطئ أو نرتكب معصية معينة» ففي الحديث: اشر 
إخوانك مَنْ داهنك في نفسك وَصَاتوَك هيتك)10: وقد قبل ١‏ «أصديقك من 
صَدَّقك لا من صدّقك). فالآخوّة الصادقة لا تعنى أن تسكت على ما يرتكبه 
منيقكمن عطأءتعناطله ركذا روه على معينات التدك والسيداء يل الأضرة 
الصادقة تدعوك لنصحه وإرشاده ودلالته على عيبه» حتى لو أذّى ذلك إلى 


إزعاجه وإقلاق راحته. 


)١(‏ نهج البلاغة ج: ص" ”5. بيان: يصانع: يداري على حساب الحقء ويضارع: يشابه بعمله أهل الباطل. 
022 الكافي جه ص5 6. 
(*) غرر الحكم ودرر الكلم المفهرس ص 777» وعيون الحكم والمواعظ ص7954. 
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” - مداهنة النفس 

ويبقى أنَ أسوأ أنواع المداهنة» هي مداهنة الإنسان لنفسه. عندما يخدعها 
ويكذب عليها ويغرّر بهاء ويهرّن عليها فعل المنكرات أو يزيّن لها المعاصي. 
ويغريها بارتكاب ما ينافي الأخلاق وما فيه تجاوز للقيم» أو يمنّيها بطول العمرء 
وأنّه لاداعى للعجلة والمسارعة إلى التوبة والعودة إلى الله تعالى» بحجة أنْ العمر 
أمامنا والأيام طويلة! في الحديث عن على عٍَِتْ : «من داهن نفسه هجمت به 
على المعاصى المحرّمة (7". 

وعنه علد : ١لا‏ ترَخَصُوا لأنفسكم (يقصد في الحرام) فتذهب بكم الرَحَص 
مذاهت الظلمة. ولا تداهنوا فيهجم بكم الإدهان على المعصية)(". 


() غرر الحكم ودرر الكلم ص 757 
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الشباب ووسائل التواصل الاجتماعى الحديثة 


والحديث عن وسائل التواصل وأساليبه يقودنا إلى الكلام عن وسائل التواصل 
الحديث» حيث نلاحظ انشغال هذا الجيل ولا سيّما الشباب» وانكبابه على 
استخدام وسائل التواصل الإلكتروني (فايسبوك» تويتر» واتس آبء أنستغرام). 
وهذه الوسائل_في حد ذاتها-هي مما يمكن الإفادة منها فيما ينفع الانسان ويغني 
عقله وتجربته» كما تنفع في التواصل الاجتماعي والتعارف المفيد» ويمكن في 
المقابل الإفادة منها فيما يسيئ إلى الإنسان ويضرٌ بحياته» ولهذا فإننا لآ نستطيع 
أن «نشيطن» هذه الوسيلة في حدّ ذاتها أو نذمّها أو نحرّمهاء كيف وهي وسيلة قد 
قرّبت إلينا البعيد وسهلت الصّعب والعسيرء إلا أنَّ المهمّ أن نعرف كيف نستغلّها 
ونستثمرهاء وإليك توضيح ذلك: 


-١‏ الأنترنت نعمة أم نقمة 

وهناء وعند طريقة استثمار هذه الوسيلة» يأتي الحديث والسؤال عن الموقف 
الشرعي والأخلاقيّ» وعن حدود الحرام والحلال» وإجمال القول في ذلك: إِنَ 
مَنْ أفاد من هذه الوسيلة في الدعوة إلى الله تعالى والتبشير بالقيم الأخلاقية» أو 
في التواصل الاجتماعي مع أرحامه. فإِن استخدامه لهذه الوسيلة لن يكون مباحا 
فحسبء بل ومستحسناً شرعاًء وربما يصل الأمر إلى حدّ الوجوب الشرعيّ. 
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وهكذا من استخدم هذه الوسيلة في التواصل مع الأخوان والأصدقاءء فإِنَ 
اكتساب الأصدقاء ولو عبر «الفايسبوك» أو «الواتس أب» هو مغنم كبير» وكما 
قال على تا : «أعجرٌ الاس من عجرّ عن اكتساب الأخوان وأعجرٌ منه من 
ضبّع من ظفرٌ به منهم)"". 

أمّا عندما نستخدم هذه الوسيلة في سبيل الدخول إلى المواقع الإباحية» أو في 
وإقلاق راحتهم.. فإنَ ذلك سيكون محرّما بكل تأكيد» وغير بعيد عن ذلك ما 
نلاحظه من إدمان بعض الناس (ذكوراً أو إناثاً) على استخدام «الأنترنت» فيما 
لا ينفعه في دين أو دنيا أو آخرة» إلى حدٌ أنه يهمل مسؤولياته وواجباته تجاه 
زوجه أو أولاده.. فهذا أمر مرفوض شرعاً وعقلاء ولا سيّما أن فيه بالإضافة إلى 
المغل عن المسؤوليات والتفصير فى الواجبات: تنديدا للوقت وهدرا للعسرء 
هدرالعمر أو الشباب فهيهات أن يعوض! 

ولهذا نقول للشباب ولغيرهم؛ ممن يقضون ساعات طوالاً وأيّاماً وليالي 
غلى «الفايسير 2 أو :«العرس أو «الواكتن أتى)ء أو «الأتر نت »ضموها: إنّ هذه 
الساعات التى تبدّدونهاء وهذا الزمان الذي تضيعونه دون طائل» سوف تحاسبون 
عليه يوم القيامة؛ في الحديث عن رسول الله 6:*: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة 
حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيما أنفقه وعن محبتنا أهل البيت)2". 

ولا تبتعد عن هذا قضيةٌ اللعب بالآلات الإلكترونية أو التي تستخدم فيها سائر 
الأجهزة المخصصة لذلكء من قبيل ما يعرف ب (الآتاري ‏ أو البلاي ستايشن)؛ 
)١(‏ نهج البلاغة ج 4 ص 4. 
(؟) مرت مصادر الحديث سابقاً. 
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أو غيرها من الآلات. ومع أن الحديث عن هذه الألعاب خارج عن موضوع 
التواصل الذي نحن بصدده. ولكن لابأس بالإشارة إلى ذلك ولو على قاعدة 
«الكلام يجرٌ الكلام», وذلك لأنها تلتقي مع فسألة استخدام وسائل الاتصال 
الحديث في بعض الآثار السلبيّة» وخلاصة القول: إِنْ اللعب بهذه الآلات 
الإلكترونية محكوم بالإباحة» شريطة أن لايكون اللعب بها شاغلاً لمعظم أوقات 
الإنسان بحيث يتخلى عن مسؤولياته الاجتماعية وواجباته الديئيّة» وكذلك لو 
كان اللعب بها على أساس الرهن» فيحرم ولا يجوز أخذ العوض. هذا إذا كان 
اللاعب بها بالغاًء وأمَا إذا كان غير بالغ» فلا يحرم عليه اللعب بها لكونه غير 
مكلّف. ولكن من المفترض بالآباء والأمهات وغيرهم من المربين أن يعملوا 
على توجيه الأطفال وإرشادهم إلى اجتناب اللعب القماري» كما هو الحال في 

ثر المحرمات» وذلك للحؤول دون اعتيادهم على ذلكء الأمر الذي يجعل من 
الصعب بعد ذلك تركهم له وإقلاعهم عنه. 

كما أنَّ ثئمّة أمراً آخر ينبغي إلفات النظر إليه والتأكيد عليه وهو ضرورة تنظيم 
أوقات خاصة للعب بهاء كي لا يستهلك اللعب بها معظم أوقات الشباب أو 
الأطفال حتى لا نقع في مرض إدمان متابعة هذه الوسائل» وهو من الأمراض 
السيئة والتي لا تستنزف عمر الإنسان فحسب, بل ربّما أثرت سلبا على استقراره 
العائلي أو الوظيفيء كما أَنّها تؤثّر على انتظام حياته أكلاً وشرباً ونومء ناهيك 
عن تقصير المدمن على هذه الوسائل في أمر العبادة من الصلاة والدعاء والذكر 
وصلة الأرحام وزيارة الأخوان. 

وثمّة ملاحظة أخرى تدعونا إلى التشجيع على ترك استعمال بعض الألعاب 
التي تضمّها هذه الآلات. وهي خصوص الألعاب التي تمثّل مشاهد عنف أو التي 
يتقمّصٌ اللاعب فيها شخصيّة مجرم يقتل ويعتديء فأمثال هذه الألعاب ليست 
محبذة من الناحية التربوية» لأنها تترك تأثيراتها السلبيئة على الأطفال. 
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"- زواج الفايسبوك 
إنَ تعارف الناس وتلاقي الأهل والخلان عبر «الفايسبوك» أو « الواتس 
أب» هو أمر جميل ورائع» بل إِنْ ذلك يعد إحدى أهمٌ حسنات هذه الوسيلة 
الإلكترونية» وكم من الأشخاص الذين استفادوا من هذه الوسيلة للتعرف على 
ذويهم» والوصول إلى أقاربهم وأرحامهم بعد انقطاع أو غياب طويليّن. 
ومن أشكال التعارف بين الناس عبر «الفايسبوك» أو «الواتس أب» أو غيرهما 
من الوسائل» هو تعارف الشباب والفتيات بهدف الزواج» فماذا عن الموقتف 
الشرع من هذا الأمر؟ وما هى سلبياته وإيجابياته؟ 
إنْنا من حيث المبدأء لا نرى مشكلةً شرعية في هذا النوع من التواصل أو 
التعارف» بل إننا نلاحظ أن هذه الوسيلة قد ساعدت في فتح آفاق واسعة أمام 
العزّاب وراغبي الزواج» وساهمت في إيجاد فرص جديدة للشباب أو الفتيات 
الذين لم يتسنّ لهم العثور على الزوج المناسبء ولهذا علينا أن لا تتحسس من 
هذا الأهر وترقضه رقضا قاطعأء وإن كان غير مألورف لنا. 
أجلء إِنْ هذا النوع من التعارف يبقى محفوفاً - أكثر من غيره - ببعض 
المخاطر أو المحاذير الشرعية التي قد يقع فيها الكثيرونء الأمر الذي يفرض علينا 
الحديث عن ضوابط هذا النوع من التواصل بين الرجال والنساءء. والضوابط هي: 
١‏ مراعاة حدود الله في التواصل عبر الفايسبوك» سواء في اختيار الكلمات 
التي يتحدث بها أحد الجنسين مع الآخرء أو في سائر التصرفات» وذلك بما 
يبعد أجواء التواصل الإلكتروني عن الإثارة الغرائزية أو نحو ذلك. صحيح أن 
المتحادثين عبر #الفايسبوك أو اتن أب» قد يكونان فى مأمن من عيون 
السرٌ والخفايا ولا تخفى عليه خافية» فى الحديث عن على تلا : «عباد الله 
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اتقوا معاصي الله في الخلوات فإِنْ الشاهد هو الحاكم)”". 

١‏ -إِنَ هذا النوع من التعارف عبر هذه الوسائل غير كاف لمعرفة الطرف الآخر 
بل لا بذ من التعارف المباشر حتى لا نقع في الغش والتدليس الذي يمارسه 
الكثيرون» حيث يقدمون أنفسهم إلى الطرف الآخر بصورة ملائكية جميلة» لكنّها 
مخالفة للواقع وبعيدة عنه كل البعد. وربّما يكتشف الإنسان الحقيقة بعد فوات 
الآوان. 

إنْ قرار الزواج هو قرار مصيري بالنسبة لحياة الإنسان» والعاقل لا يجازف 
بمصيره ولا يعبث بمستقبله واستقراره وأمنه. من هناء فإِنْ من الضروريٌ أن 
تكون المعرفة بين الشخصين حقيقية» وليست وهمية وافتراضية. 

"إن الكثير من الشباب أو الفتيات يَقَعْنَ في محذور الحديث اللَعْويَ اليك 
عن مراعاة الضوابط الأخلاقية» وقد يتجاوزون حدود الحياء واللياقات» (وهو 
ما يعبر عنه ب طق الحنك»)» وهو أمر غير مقبول شرعاً (وإن لم يصل بالضرورة 
إلى حدّ الحرمة)» وكذلك فإنّهِ مستهجن عرفاء والمؤمن - كما نعلم ‏ لا بد أن 
يحرص على حفظ سمعته وصورته» وأن يبتعد عما يشين ولا يضع نفسه موضع 
التهمة» لأنه وكما قال علي مهمد : «من وضع نفسه في مواضع التهمة فلا يلومنٌ 
من أساء الظنّ به)0". 

5 - ولا بدٌ أخيراً أن نحذر من الخداع الذي قد يمارسه بعض الناس عبر هذه 
الوسائل» لاستدراج بعض الفتيات إلى فخ معين» ليسجل عليها بعض الكلمات 
أو المحادثات» ثم يعمل على استغلال ذلك ليبتزّها أو يضغط عليها أو يفضحها 
ويسيء إلى كرامتها وشرفها. 


)١(‏ نهج البلاغة ج4 ص /الا. 
220 نهج البلاغة ج ؛ ص ص ١‏ 5 . 
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*د لغة الفايسيوك والواتس أت 


ومن الأمور الجديرة بأن نتوقف عندها فيما يتصل بهذه الوسائل هي اللغة 
التي يستخدمها الجيل الجديد في تواصلهم عبر الفايسبوك والواتس أب . 
وهي اللغة المحكيّة» ولكن مع اعتماد كتابتها بالحرف اللاتيني. وقد انتشرت 
هذه اللغة وأصبحت ظاهرة عامة» وغدا بعض الناس لا يتقن غيرها في التواصل 
مع الآخرين. وتعليقاً على هذه الظاهرة لا يسعنا إلا أن نسيل استغرابنا ورفضنا 
لهذه الظاهرة التي ابتعدنا فيها عن لغتنا العربية مرّتين» مرّة عندما تركنا الفصحى 
إلى اللغة المحكية» ومرّة أخرى عندما استبدلنا الحرف العربيئٌ بالحرف اللاتيني» 
وأخشى ما نخشاه أن تكون هذه الظاهرة من قبيل «الموضة التجديدية»» والتي قد 
تنطلق من موقع العقدة النفسية التي يعيشها البعض إزاء انتمائه ولغته» ولذا فهو 
يعتمد الحرف الأجنبي. 


؟ - الصور البديلة 

وثمّة أمر آخر لا بدّ أن ننه عليه في المقام» يرتبط بالصور غير المحتشمة التي 
تضعها بعض البنات والفتيات في «الفايسبوك» أو «الواتس أب»» كبديل عن 
صورهن الشخصية؛» وقد يضع بعض الشباب صورا لقنائين أ و مسكلين عالميين؛ 
أو ما إلى ذلك, وربما يلجأ البعض إلى وضع صور أو شعارات مستفزة أو مثيرة 
لعصبية مذهبيّة» أو تحمل دلالات مسيئة للآخر» فما هو الموقف منها؟ 

والحقيقة أن المأمول من المؤمن أن يكون داعية للإسلام بالقول والفعل» 
بالشعر والقصة» بالأدب والحكمة» بالصورة والمضمون. ومن هناء فإِنْ ما 
لتنض القومن وكين ضورق لأيك آنا خرن هفانيا له و لصوره ا لمان 
فما درج عليه بعض المؤمنين من وضع صور بديلة عن صورهم الحقيقية في 
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«الفايسبوك» أو «الواتس أب)» ينبغي أن يراعي ما ذكرناه» بأن تنسجم تلك الصور 
شرعية؛ لأنَّ فيها ترويجأً للباطل أو السفورء بينما الأجدر بالمؤمن والمؤمنة أن 
يروجا لإسادم رتاتيم الإسلاميّة والإنسانيّة. وأخشى ما أخشاه أن يكون هذا 
العمل في عمقه مُنطلقاً من التأثر بهذه الشخصيات» وبما يعبّر عن كونها - في 
نظره- تجوتها يحندى ومكلذ أعلى لدف العدياة: 
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قة الشباب بالآباء والأمهات 


من القضايا المثيرة للجدل قضيّة العلاقة بين الشاب ووالديه» فهذه العلاقة 
قد يحكمها شيء من التوتر» أو لنقل: عدم تفهم الطرفين لبعضهما البعض وعدم 
مراعاة أحدهما حقوق الطرف الآخر» والسبب في ذلك يرجع إلى أن الابن بمجدّد 
أن يشارف على البلوغ ويصل إلى مرحلة الشباب» فإنه يشعر برغبة في الاستقلال 
فى الرأيئ وتأكيد ذاثة» وأن يشت ينبت للآخرين أنه قد أصبح شاباً مكتمل الشخصية» 
ونم ينه قامي ا نقد زرآت القرارات بدلاً عنه» ولذلك يتضجّر وينزعج من 
عدم التشاور معه؛ أو من اتخاذ القرارات عنه. وربّما يتطاول على والديه أحياناء 
ويعنف لهما في القول أو الفعل» تأكيداً على رجوليته وإبرازاً لشخصيته. 

وفك يويك العلاقة فرك ١‏ أن الكقير من الكباء والامهات فل لآ يدركوق ختطرر: 
هذه المرحلة وخصائصهاء فيتعاملون مع ابنهم الشاب وكأنّه لا يزال صغيراء فلا 
يعيرون له ولرأيه أيّة أهمية» ويتعاملون معه بلامبالاة» وهذا ما يؤدّي إلى نشوء 
علاقة متوترة بين الطرفين. 

والسؤال: كيف ندير هذه العلاقة بطريقة مرنة ومتوازنة تحفظ للأب احترامه 
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١‏ -تفهّم خصائص هذه المرحلة 

لعل الخطوة الأولى اللازم اتخاذها لأجل إنجاح العلاقة بين الطرفين» هي 
محاولة تفهم أحدهما الآخر ولا سيّما من طرف الأبوين. فإنَ عليهما أن يدركا 
أهميّة هذه المرحلة التي دخل فيها ابنهماء وهي مرحلة الشباب» وأنها تستدعي 
نمطا جديداً في التعامل مع الابن» فهو لم يعد طفلاً صغيراً ليتعاملا معه بمنطق 
الإملاءات. والمشكلة أن الكثير من الآباء والأمهات لايدركون_غالبا_هذا الانتقال 
من مرحلة عمريّة إلى مرحلة أخرى عند أبنائهم وبناتهم, إِمَا لضعفٍ في ثقافتهم 
(أقصد الآباء والأمهات). أو لأنَ تواجدهم المستمرٌ إلى جانب الطفل ومعايشتهم 
اليوميّة له جعلهم يعتادون أسلوبا معينا في إدارة العلاقة معه» ويستصحبون هذا 
الأسلوب في التعامل معه إلى مرحلة الشبابء وكأنهم لم يشعروا ولم يلتفتوا إلى 
أن ابنهم قد بلغ سنّ الشباب» وأنْ هذا البلوغ ليس بالجسد فقطء وإِنّما بالعقل 
والوعيء ما يدفع إلى تغيبر التعاطي معه. انسجاما مع مقتضيات المرحلة العمرية 
الجديدة؛ ولذا فإِنَ الآباء والأمهات مدعوون إلى امتلاك ثقافة تربويّة تمكنهم من 
وعي مراحل الطفولة التي يمر بها ابنهم؛ وصولاً إلى مرحلة الشباب. 


" - اعتماد أسلوب المصادقة 

ومع امتلاك الأبوين الثقافة المشار إليهاء فإنّ من الطبيعيّ أن يتم اعتماد 
والأسلوب الجديد هو أسلوب المصادقة» وهذا ما نبّه عليه الحديث النبويٌ 
الشريف”" الذي يتحدث عن مراحل الطفولة المتنوعة» ويشير إلى أن المرحلة 


)١(‏ عن الأبوة ومفهومها ومعانيها يمكنكم مراجعة الملحق رقم (؟) في آخر الكتاب. 

(1) انظر: وسائل الشيعة ج١١‏ ص476» الحديث 27 الباب7١‏ من أبواب أحكام الأولاد. ونص الحديث كالتالي: 
«الولد سيد سبع سنين» وعبد سبع سنين ووزير سبع سنين..). ولهذا الحديث صيغ عديدة ذكرناها في كتاب 
«حقوق الطفل في الإسلام» فلتراجع. 
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الثالثة منها وهي مرحلة بداية الفتوة والشباب يحكمها أسلوب: «وصاحبه سبعاً). 
أو أسلوب: «ووزير سبعاً». إن العلاقة بين الآباء والأمهات من جهة وبين ابنهم 
الشاب من جهة أخرىء لا بد أن تتخذ طابع التشاور لا الاستبداد» وأن تعتمد 
أسلوب الحوار لا الفرض» لأك عندما تشاور ابنك الشات فَإنّك تشعره بقيمته 
وق نكميف وكات أنازةا عزجت عاق ااقشاذ القراز ودلا هه وقرفيت عليه 
رأيك؛ فإنّك :ذلك تكون قد سحقت شخضيته وأسأت إلبه وجرحت مشاعرهة 
وهذا ما سوف يخلق لديه ردّات فعل سلبية تجاهك وتجاه الآخرين 


الشخصية المستقلة 


إن الإسلام يعتبر أن شتخصيّة الإنسان تكتمل بوصوله إلى سن البلوغ » فيصبح 
مكنا وصاحتة خسن قله وترتفع بذلك كل أشكال الولاية والوصاية 
عليه الأمر الذي يعنى: 

١‏ - أنه يغدو صاحب ذمّة مالية مستقلة» تخوّله التملك والتصرّف في أمواله 
ا يي يل 
ال ين 0 ع يه دا كوا بك 27 4[النساء: 1 ولذا ل 
لوو 0 

؟ - وإِنْ من حمّه وحدّه اختيار نوع العمل الذي يمتهنه» أو التتخصص الذي 
يرغب به» وليس للولي إلا الإرشاد والنصيحة. 

لابو عق الفات انقا د قك أو اند ا إسيراى شريك العاف وليس لك 
أن تفرض على ابنك زوجة لا يريدهاء ولا أن تفرض على ابنتتنك ‏ وهذا ما يحصل 


(1) أجلء ثممة رأي فقهي يعتبر أن المرأة البكر ولو كانت رشيدة وإن كان لا يحق لآبيها إكراهها على الزواج بمن لا 
تحبّء لكن في المقابل فإِنَ عليها أن تضمن رضاه وموافقته على الزواج بمن تحبٌ. 
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غالباً ‏ رجلاً لا تريده ولا تحبّه» وإِنّما لك أن تنصحها وتوجههاء أمّا أن تفرض 
عليها رجلاً لا تريده فهذا ظلم لها وليس لك ذلكء ولا يصح العقد في صورة 
الإكراه» فهي التي تريد الزواج لا أنت» وقد ورد في الحديث عن رسول الله 5(6: 
«إذا أراد أحدكم أن يزوّج ابنته فليستأمرها""» ولمًا خطب أمير المؤمنين 2232 
السيدة فاطمة َقِكِئْةٍ أتاها رسول اللهتّلةة فقال: (إِنْ عليًا قد ذكرَك فسكتت» 
فخرج فزوّجها'”"» باعتبار أن سكوت المرأة دليل رضاها. 

وفي الحديث عن أبي يعفور قلت لأبي عبدالله عَم : «إني أردت أن أتزوج 
امرأة ون أبويٌ أرادا غيرهاء قال: تزوّج التي هويت ودع التي هوى أبواك)”". 


3 الاحترام والطاعة 


ولكنّ ما تقدمء لا يلغي أبداً أن يكون للأبوين دور إرشادي في القرارات 
المصيرية التي يريد الشاب اتخاذهاء أو الخطوات التي يريد الاقدام عليها. فمن 
مقتضيات الأدب والخلق الرفيع أن لا يستبدٌ الشاب برأيه» بل يجدر به أن يستشير 
والديه فيما يريد الإقدام عليه» وأن يستفيد من خبرتهما وتجاربهما في الحياة 
وقد يكون للأم رأي صائب ولا سيما فيما يتصل بشأن بناتهاء ولذا ورد عن رسول 
الله 4:5: «آمروا النساء في بناتهن". 


إن حقّ الوالدين على الولد كبير وعظيمء وعليه أن يحترمهما ويوقرهما 
أن يقطع رحمهماء بل ينبغي له أن يحرص دائما على رضاهماء ويجتنب رفع 


."١١ ص‎ ١5 كنز العمالج‎ )١( 
. 175 (؟) بحار الأنوار ج : ص‎ 

(9) الكافي ج ه ص .50١‏ 
(5) سئن أبي داوود ج١‏ ص 459. 
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0 


صوته في وجههما أو إغضابهماء فَالَ تَعَالّى: ل وَمَصَى َيْكَ ألا بدأ إلا 
ِلْوَق سند إمّا يكن عِنَدّك الحكر لََدَهْمَآ أو هلاهنا دل ندل ما أذ 
ع سر 2 2 و م دم رصح . - سه ل ص لسغي 
ل 141 نل عكري * ولفيق اكتايكا ارين الشية ران 


د اهما 6 رياف صقِيًا #[الإسراءه اك 14 9]. 

إذأء المطلوب من الأبناء أن يحترموا آباءهم وأمهاتهم؛ وليس المطلوب 
إطاعة الوالدين» فليس ثمة ما يدل على وجوب الإطاعة فيما يأمرا به» وإِنّما 
الواجب الإحسان والاحترام والتوقير. فهذا هو خلق الإسلام ووصايا القرآن» 
وتعاليم الرسول الأكرم وَإت» ولكنّ أخلاق المسلمين في التعامل مع الوالدين 
آخذة بالتراجع والتردي» حيث بِثّنا نشهد الكثير من الشباب يتعاملون مع آبائهم أو 
أمهاتهم بقسوة واستخفاف» وهذا عقوق وجحود. وهو مدعاة لغضب الله تعالى 
في الدنيا والاخرة. 


لد اه 


رواية وعبرة 

ويطيب لي في هذا السياق أن أنقل رواية تروى عن الإمام الصادق 20532 
المع دوسا وغيرة نول فشييلة الب بالوالديى وأحمتهة ففي الحديث عن 
زكريا بن إبراهيم (من أصحاب الإمام الصادق 25ئةِ) قال: «كنت نصرانياً 
لاسايت وحججت» فدخلت على أبي عبدالله تاك فقلت: إلى كنت على 
النصرانية وإِنّى أسلمتء. فقال: وأيٌّ شيء رأيت في الإسلام؟ قلت: قول الله 
عر وجل : اكت دن ما الكنة وَلا الْإِيمنُ ولكن َعَلَهُ دورًا بَبَدِى بو مَن 
عه * [الشورى: ”57] فقال: لقد هداك الله ثم قال: اللهم اغدهت ثلاكا .شل 
عما شئت يا بنىٌ» فقلت: إِنْ أبي وأمي على النصرانية وأهل بيتي» وأمي مكفوفة 
البصر فأكون معهم وآكل في آنيتهم؟ فقال: يأكلون لحم الخنزير؟ فقلت: لاء ولا 
يمسونه» فقال: لابأس فأنظر أمك فبرّهاء فإذا ماتت فلا تكلها إلى غيرك» كن أنت 
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الذي تقوم بشأنها ولا تخبرنٌ أحداً أنك أتيتني حتى تأتيني بمنى إن شاء الله قال: 
فأتيته بمنى والناس حوله كأنّه معلم صبيان» هذا يسأله وهذا يسأله» فلما قدمت 
الكوفة ألطنفت لأمى وكنت أطعمها وأفلى ثوبها ورأسها وأخدمهاء فقالت لى: 
يا بنيّ ما كنت تصنع بي هذا وأنت على ديني» فما الذي أرى منك منذ هاجرت 
فدخلت في الحنيفية (الإسلام)؟ فقلت: رجل من ولد نبينا أمرني بهذا: فقالت: 
هذا الرجل هو نبي؟ فقلت: لاء ولكنه ابن نبئ» فقالت: يا بن إِنْ هذا نبي إن هذه 
هر ايا الأسباء تعلسةيا ناه اليس كر شيعه كينانيه و عقن مده فقا دنا 
بني دينك خير دين» أعرضه على فعرضته عليهاء فدخلت في الإسلام» وعلمتهاء 
فصلت الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة» ثم عرض لها عارض في الليل» 
فقالت: يا بنى أعد علي ما علمتنى فأعدته عليهاء فأقدت به وماتت» فلما أصبحت 
كان المسلمون الذين غسلوها وكنت أنا الذي صلّيت عليها وَتَرَلْتُ في قبرها»". 


الت لابنك في فعلك لا في قولك. فَالَ تَعَالئ: م يام 
لَتَ -امنوأ لم تَقُوا ما لا تَمْعَلُونَ # كير مقمًا عند الله أن تَفُولُوأ ما ل 


اي ] 


يقول الشاعر: 
لاتنة عن خلق وتأنيّ مثله عار عليك إذافعلتٌ عظيه" 

" - لا تفرض عاداتك على أولادك» ولا تسعى أن يكون ابنك نسخة عنك» فهو 
مخلوق حرٌ وله شخصيته وإرادته ورغباته واختياراته» فلا تفرض عاداتك عليه 
سواء فى اللباس» فطريقة اللباس قد تتغير من زمان لآخرء وقد ورد فى الحديث 
)١(‏ الكافي ج؟ ص .١١١‏ 
(؟) انظر: عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري ج7١‏ ص؟ 7. 
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عن الإمام الصادق غلم : «خير لباس كل زمان لباس أهله)”". أو في الأكل؛ فإذا 
أحببت أكلة معينة» فليس بالضرورة أن يحبّها أبناؤك» فمزاجهم قد يختلف عن 
مزاجكء وقد ورد 3 الحديث عن الإمام الصادق 2082 ع 2 قال: 
قال رسول الله يَلَِهِ: «المؤمن يأكل بشهوة أهله. والمنافق يأكل أهله بشهوته) 22 
فالأول رجل متفان بينما الثاني رجل أناني. 
"لا تضحم أخطاء الولد وتعتبر صغائره كبائر» فعن أمير المؤمنين تقد : «إذا 
عاتبت الحدث فاترك له موضعا من ذنبه» لئلا يحمله الإحراج على المكابرة)”". 
؛ - لا تفرض رأيك بدافع التسلط الأبويّ أو في محاولة لإثبات الذات. وإِنّما 
كر ا لع رجي 
إليك ويحترمك ويستمع إلى رأيك وتجربتك. 
- لا تقتحم عصيرضيافةة فإن ذلك غير حاف شرعاء قال كال ظعولا 
بحسَّسُوأ .. #[الحجرات: 1١5‏ فأوراقه الخاصة أو خزانته هي ملك له. فإذا كان 
لا يرضى بالاطلاع عليهاء فلا بدّ لك أن تحترم إرادته وخصوصيته. واعلم أن 
ا ا 


ع 


يي ل 
والريبة في كلّ تصرفاتهم هو أمر خاطىء من الناحية التربوية» وله مضاعفاته 
السلبية؛ والإسلام أمرنا بحسن الظنْ مع الثامن كلهنيء قَالَ تَعَالّ: « يكايها لذبن 
م سجاه ص > نره 57 ا روما تماص س 


عامنوأ أجمنبواً 5: يرا مْنَ ألظنّ إرك بَعْصَ أَلظنٌ إِنْمُ م 4[الحجرات: .]١١‏ نعم» لك 
أن تُتابع علاقاته وصداقاته» لكن المتابعة شىء» والتجسس شىء شمر التجسس 
)١(‏ انظر: الكافي ج7 ص5 4 4. 


(5) الكافي ج4؛ ص؟١.‏ 
(7) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ٠١‏ ص 77””. 
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هو اقتحام لخصوصياته. أما المتابعة فهي التحسس عن بعد أو قربء. قال 
م< مو 6 


تعالى حاكياً لنا وصية يعقوب طق لبنيه: يق اذهبو توأ ين شق 
تأكية #[ ووس ا 


١‏ - لا تعتنّفه أو تشتمه أو تصرخ في وجهه أو تمارس دور الجلاد معه. فكر 
على الدوام أنك أبء والأبوة ليست سلطة. وإِنْما هي رعاية واهتمام. القساوة 
والفظاظة لا تغير بل كدمر» والبيثت لبين ثكنة عسكرية لبدار بمنطق انعد ولا 
تعترض»» وإِنّما هو سكن ومستقة تقرٌ يدار بالحكمة والحزم المشوب باللين» أو قل: 
باللين المشاب بالحزم» وشتان بين منطق العنف ومنطق الحزم والرّفق. 

6 لا تمارس التمييز بين أبنائك» فتورثهم العداوة وتزرع بينهم الحقد 
والبجمنا» د رات ربل الله والدري ا" موور111 23 ل لاني اجدهما وار 
الآخر» فقال له َيه : «فهلاً واسيت بينهما)". 


.487 من لا يحضره الفقيه ج “اص‎ )١( 
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مجالس الشباب 


ومن القضايا التي نشعر بأهمية خاصة تدفعنا للحديث عنها في المقام» قضية 
الميمالين الى يرثاهنا الشبابه» والأ"سيما قن عصرنا الساقيي» نيف إن هله 
الجعالس كد هرق يا ليد القاته وثل كر سيا الجر اقهوقدي بات 
والسؤال: ما هي المجالس التي ينبغي للشاب ارتيادها؟ وما هي المجالس التي 
ادن اا 


ونتناول هذا الموضوع من خلال النقاط التالية: 


-١‏ مجالسة الناس حاجة ملحة 
في البدء يجدر بنا القول: إِنَّ للإنسان طبيعة مدنيّة فطره الله عليهاء وهي 

تدفعه للاختلاط بأبناء جنسه وتملي عليه بمعاشرة الآخرين ومجالستهم, واللقاء 
بهم والتحدّث معهم» وانسجاماً مع هذه الطبيعة وبوحى فدياء تعدة أن الإنسان 
ومنذ فجر التاريخ اندفع إلى التلاقي والتواصل مع الآخرين» وتشكيل المجالس 
والنوادي والملتقيات. 

والإسلام بدوره يشبّع على التلاقي واتخاذ المجالسء لأنه كما ورد في 
الحديث عن أفيز المؤمنين 212 ») :لقاء الاخوان مغنم 5 جسيم وإن قلّوا)2". 
)١(‏ الكافي ج؟ ص 174 ونهج البلاغة ج؟ ص١‏ 4. 
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فالمجالس لها فوائد كثيرة وجمّة» وهي تحقق أغراضاً ومصالح : شتى» ولاسيّما 
على الصعيد الاجتماعي والتربوي» أن التواصل مع الآخرين هو في الوقت 
الذي يُخرج الإنسان ولا سيّما الشاب من عزلته ومن سلبيات العزلة والفراغ» 
فإِنّه يكسبه الأنصار والأعوان» ويمدّه بالخبرة والتجربة. والمجالس بما تؤمّنه 
له من فرصة لتلاقح الأفكار وتبادلهاء فإِنْها ستثري تجربته وتغني ثقافته» لأنْه 
كما قال الإمام علي شكال : امن استبد برأيه هلك ومن شاور الرجال شاركها في 
عقولها»”7. وقيل شعراً: 

ولبسى كثرا الس مانهب إن عند ال واحدا ددا 


8 أدب المجالس 


وللمجلس في الإسلام آداب خاصة:؛ تتصل بالمجلس نفسه. وبروّاده 
وبكيفية الجلوس. وكيفية الحديثء ويمكننا الإشارة إلى أهمٌ آداب المجلس: 
أولاً: البدء بالسلام؛ وذلك عند الدخول إلى المجلسء وكما يحسن بالداخل 
البدء بالسلام فإنّه يجب على المتواجدين فيه ردّ السلام عليه؛ لأن «السلام تطوّع 
والردٌ فريضة»» كما جاء في الحديث عن رسول الله 21 ولا بل لنا أن تلت 
النظر إلى أنّهِ إذا دخل الإنسان مجلساًء وكان هناك واعظ يتكلم أو قارئ يقرأ 
القرآن أو مدرّس يعلّم تلامذته .. فيجمل به الدخول دون ضجيجء ودون أن 
يرفع صوته بالسلام على الحضور مثيراً بذلك الصخبء فضلاً عن أن يعمد إلى 
مصافحة الحاضرين فردا فردا. 


.4١ نهج البلاغة ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) نسب هذا الشعر إلى أمير المؤمنين ظَلِيِدْدْ انظر: المستطرف في كل فن مستظرف ج١‏ ص9 27١‏ النور المبين في 
قصص الأنبياء والمرسلين للسيد نعمة الله الجزائري ص7717. 

(9) الكافي ج ١7‏ ص 545. 
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ثانياً :الجلوس حيث ينتهي بالإنسان المجلس» هذه وصية رسول الله مَل 
وعلى هذا كان سلوكه يَبْنّةِ أيضاًء ففي الحديث عن الإمام الرضا ظَمْ عن آبائه 
عن عليّ بن الحسين عَلِيِّدٌ عن الحسن بن علي عَلِكْلادُ عن خاله هند بن أبي هالة» 
قال وهو يحكي لنا أوصاف رسول الله وَِ: «... كان رسول الله وَل لا يجلس 
ولا يقوم إلا على ذكرء ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانهاء وإذا انتهى إلى 
قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك» ويعطي كل جلسائه نصيبه» ولا 
يَحْسَبُ أحدٌ من جلسائه أن أحداً أكرم عليه منه» من جالسه صابره حتى يكون هو 
المنصرف عنه)”"2. ومن خلال هذه السيرة العطرة لرسول الله وَلْتهِ» ومن وحي 
تلك الوصايا الجليلة» يتعلّم الإنسان التواضع واحترام الآخرين 

وعليه» فالسلوك الذي يحرص عليه البعض من الإصرار على الجلوس 
في الصف الأمامي مثلاًء وإذا لم يجد محلاً في صدر المجلس فإِنّهِ ينصرف أو 
يرج بعض الجالسينٍ قوم يداس مكان» هر خاق دميو وذكروه لي نادم 
لقد كان رسول الله مج يإ وهو أشرف وأكرم خلق الله تعالى» لا يجد غضاضة 
في الجلوس حيث انتهى به المجلسء ولا يتخذ لنفسه مكاناً مميزء حتى أن 
الداخل عليه كان لا يعرف من هو النبيّ 5 ومن هم صحابته» ولذا كان يبادر 
إلى التساول: أيكم محمّد 35 27؟ 

هذا من الزاوية الأخلاقية» وأمّا من الزاوية الفقهية» فإن من يسبق إلى مجلس 
فهو أولى به ولا تجوز مزاحمته عليه» لقوله #ة: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه 
مسلم فهو له)”". بيد أن هذا لا ينفي أن مقتضى الأدب هو أن يوسّع المرء للآخرين 
)١(‏ عيون أخبار الرضا 32 ج١‏ ص 2584 ومعاني الأخبار ص 287 بيان قوله : «ولا يوطن الأماكن»؛ أي لا يتخذ 

لنفسه مجلساً يعرف به» وقوله: «ويعطي كل جلسائه نصيبه» أي بالنظر والحديث والعناية به فلا يفضل أحداً على 

أحدء وقوله ٠من‏ جالسه صابره» أي يصبر على جليسه ولا يُظهر التبرم منه حتى يكون هو المنصرف عنه. 


() المعجم الكبير للطبراني ج١‏ ص .1/١‏ 
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ويفسح لهم في المجالسء وهذا ما أشار إليه قوله 5 يا ييا آلذينَ عَامَنْوَا 
0 20000 يه ا 

0 تكن لسري وض مسحوأ فس أله ]دا قِلَ انوا 
ويُجلس الآخرين» كما لو كان الشخص جالساً في أماكن العبادة كالمساجد» وقد 
أدَى أعماله الواجبة أو المستحبّة» ودخل إلى المسجد أشخاص آخرون يريدون 
القيام بأعمالهم العبادية. 

ثالثاً: احترام أسرار المجالس وعدم إفشائهاء فإنّ ذلك من مقتضيات الأمانة» 
وقد ورد فى الحديث الشريف عن رسول الله يَلِّةِ: «المجالس بالأمانات» وليس 
لأحد أن يحدّث بحديث يكتمه صاحبه إلا بإذنه)”2. أجلء لو كان الحديث الدائر 
فى المجلس فيه خيانة للأمة» أو تخطيط للتآمر على أحد الناس بهدف قتله أو نحو 
ل ال ل ل ان 
من مفسدة إفشاء أسرار المجالسء» ولذا ورد في الحديث عن رسول الله : 
«المجالس بالأمانة لآ ثلاثة ة مجالس : مجلس سفك فيه دم حرام أو مجلس استحل 
فيه فرج حرام, أو مجلس يستحل فيه مال حرام بغير حقّه”". 


غير خاف أنْ للمجالس أتواعا غديدة ومختلفة»قلمة متجالس مثمرة وتافعة 
ومفيدة للإنسان في دنياه وآخرته. وفي المقابل فهناك مجالس غير نافعة ولا 
مفيدة» بل إِنَْ بعضها مسيء له أخلاقياً وروحياً. والنوع الأول من المجالس 
هو المجالس العامرة بذكر الله أو التى تذكزده الآخرة أو التي تُتلى فيها تعاليم 
الإسلام؛ أو التي تزيد المرء علماً أو عملاًء أو تفتح له أبواب التواصل المثمر مع 
)١(‏ الكافي ج ؟ ص55. 
(؟) وسائل الشيعة ج ١7‏ ص .٠١5‏ الباب /١‏ من أبواب أحكام العشرة الحديث 4. 
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بني الإنسانء أو تساهم في تقريب القلوب وإصلاح ذات البين» ومجالس كهذه 
هي مجالس محبوبة لله تعالى ولرسوله مَل وإليك أهمها: 
أولاً: مجالس طلب العلم 
إن كل مجلس يزيد في ثقافة الإنسان ويقدّم له معلومة مفيدة» أو تجربة نافعة 
هو مجلس علم؛ وهو مبارك بل هو مجلس عبادة» ولذا يرى بعض الفقهاء أن 
إحياء ليلة القدر بطلب العلم والمذاكرة لا يقل عن إحيائها بالعبادة والتضرّع”", 
أو قل: إِنْ مذاكرة العلم فيها هو نوع إحياء لهاء ويؤجر صاحبه كما يؤجر من 
أحياها بالعبادة. 
ويروي بعض العلماء أنه خرج رسول الله كَلتَةٍ فإذا في المسجد مجلسان: 
مجلس يتفقهون. ومجلس يدعون الله تعالى ويسألونه. فقال: «كلا المجلسين 
إلى خيرء أما هولاء فيدعون الله» وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهل؛ هؤلاء 
أفضل» بالتعليم يلت ثم قعد معهم)"". 
ويروى أَنْ فة فقيهاً دخل على أحد الفلاسفة يعوده. فوجده في حالة الاحتضار» 
فتوجه الفيلسوف وهو في هذه الحالة إلى الفقيه وسأله سؤالاً لوعي فتثاقل 
الفقيه في الإجابة رأفة به ومراعاة لحاله وقال: الى الرتخهمنابيا تذللك قتال له 
الفبلسوف: أنها النقيه أنا أسالك سؤالا: إذا مت وأنا عالم بهذه المسألة أفضل» 
أم أموت وأنا جاهل بها أفضل؟ قال: الثاني أفضلء قال: _إذاً ‏ فاذكر لي حكمها. 
ثانا "مالس الساحة 


3 


1 


لاشك أن فى الثرذه على المساجد وارثيادها قوائد كثيرة ويركات عديدة 
ثقافية أو اجتماعية أو روحيّة» فعن أمير المؤمنين َقتَدْلةِ : «من اختلف إلى المسجد 
)١(‏ قال الشيخ الصدوق: «ومن أحيا هاتين الليلتين بمذاكرة العلم فهو أفضل»» انظر: الأمالي ص47 /. 
() منية المريد للشهيد الثاني ص5 2٠١‏ تحقيق: رضا المختاري ط١»‏ دار المرتضى» يروت- لبنان» ٠٠/8‏ 7م. 
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أصاب إحدى ثمان: أخا نيقتناتا ف الله أو غلما مستطرفاء أو آية محكمة. أو 
رحمة منتظرة. أو سمع كلمة تدله على هدى, أو كلمة تردّه عن ردى» أو يترك ذنبا 
خشية أو حياءً)2"0. 


ثالثاً: مجالس الدعاء وقراءة القرآن 


ومن أنفع المجالس وأعظمها بركة وفائدة مجالس قراءة القرآن والتّدبر فيه 
وتلاوته وتجويده.» وكذلك مجالس الدعاء والذكرء أو غيرها من المجالس التى 
يجتمع المؤمنون فيها للعبادة» أو التوبة إلى الله» ففي الدعاء: «مالي كلما'قلت 
قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت 
قدمي وحالت يش وبق خدمتك سيدي)”". ْ ْ 

رابعاً: المجالس الأسرية 


وهي المجالس التي تجتمع فيها الأسرة بكامل أبنائها وأعضائهاء ففي هذه 
المجالس صَلةٌ رهم وتداول فى هموم الأسرة ومشاكلهاء ومحاولة إيجاد الحلول 
لها. والإسلام يرغبٌ في هذا الأمرء لأنّ العمل على تطويق المشاكل وحلّها داخليا 
هو أجدى وأفضل بكثير من نقل المشكلة إلى المحاكم والملاحقات القضائية» 


َالَ تعالّى: 9 وَإِنْ حِفُْمَ سْقَافَ يما كَأبْمَتُأ حَكَمَا مِنْ أَهْلِو وَحَكَمَا ين 


أَهْلِهَا إن يُرِيدَآ إصَلنا يِوَوْقَ أله يتما إن أله كَانَ عَلِيمًا حيرا 4[النساء: 0 "9], 
وحسين بالأبناء بعك أن نزوسجوا ويتجيوا أولادا أن لا يسوا البيف الذي تريوا 
فيه والحضن ‏ حضن الأب والآم ‏ الذي ترعرعوا فيه» وينبغي لهم أن يصحبوا 
أبناءهم أسبوعياً ‏ على الأقلّ ‏ إلى بيت الجدّء ليتلاقى الأولاد والأحفاد وأولاد 
العم والخالء ليتعارفوا ويتواصلواء ويُدٌخلوا بذلك السرور على الجدّ والجدّة 
)١(‏ الخصال للصدوق ص .5٠١‏ 
(؟) من دعاء الإمام زين العابدين عَلَِدْلاِدٌ المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي» انظر مصباح المتهجد للشيخ الطوسي 
ص 588. 
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المحور السادس: الشباب والعلاقات الاجتماعية 
ويستفيدوا من تجاربهم» ف «في التجارب علم مستأنف)”". كما روي عن أمير 
خامساً: مجالس المؤمنين 
وهي المجالس التي يلتقي فيها المؤمنون» ففي الحديث عن رسول الله 
: الارواع روضة سن رياض الجن فارزهوا نها! قل :يا رسول الله وما 
روضه ة الجنة؟ قال: مجالس المؤمنين 1 . ومن الطبيعيٌ أنْ هذه المجالس انما 
عَدَّت روضة من رياض الجنة لكونها مجالس عامرة بذكر الله أو نصيحة عباد 
الله» أو ذكر وصايا النبئ مَليّةِ وسيرته العطرة» أو تعاليم الأئمة من أهل البيت 
ويد ففي الحديث عن الإمام الباقر عق يخاطب ميسرا وهو أحد أصحابه: 
«أتخلون وتتحدثون وتقولون ما شئتم؟ قلت: إي والله, إِنْا لنخلو ونتتحدث 
ونقول ما شئناء فقال: أما والله لوددت أني معكم في تلك المواطن. أما والله 
إِنِي لأحبٌ ريحكم وأرواحكم. إنكم على دين الله ودين ملائكته فأعينوا بورع 
ناوسا : مجالس العلماء والأتقياء 
إن مجالسة العلماء والأتقياء تقري المرء وتزيذه علماً وتقى» ولذا كانت من 
أحبٌ المجالس عند الله تعالى» فقد روي أنه سأل بعض العراريية روح الله 
عيسى بن مريم هاا من نجالس؟ قال:١‏ من يذكركم الله رؤيته ويرغبكم في 
الآخرة عمله ويزيد في منطقكم ء علّْمُه)29, وعن الإمام الصادق 23 : «مجالسة 
أهل الدين شرف الدنيا والآخرة)2. 


.5094 ص‎ ٠١ شرح نهج البلاغة ج‎ )١( 
.188 صال١ (؟) بحار الأنوار ج‎ 
. 1817 الكافي ج ” ص‎ )9( 

(5) بحار الأنوار ج ١لا‏ ص 1894 . 
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المحور السادس: الشباب والعلاقات الاجتماعية 
سابعاً: مجالس العمل الاجتماعي والثقافي 
إن المجالس التي تتضمن ندوات فكرية» أو اقتصادية أو صحية أو نحوها 
هي من أفضل وأجمل المجالسء لما فيها من فوائد جمّة للإنسان» وهكذا 
المجالس التي تتضمن أعمالاً ترفيهية أو رياضية.. فإنٌّ الإنسان ولا سما الشباب 
بحاجة ماسة إلى هذه المجالس» وقد ورد: «روّحوا القلوب ساعة بساعة'"), 
وعن أمير المؤمنين عَلئلاة : إن هذه القلوب تملّ كما تمل الأبدان فابتغوا لها 


طرائف الحكم)"". 


5 المجالس الممقوتة 

وفي المقابل فإِنْ ثمة مجالس يمقتها الإسلام أو يحرّمهاء ويدعو إلى 
مقاطعتها والابتعاد عنهاء وإذا تواجد المؤمن فيها فعليه أن يعمل على تغيير وجهة 
المنكر وينتتصر للمظلوم, فإِنْ «أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر»)”". وإن 
لم يستطع الإنسان الانتصار للمظلوم والردع عن المنكر» فعليه الانسحاب من 
المجلسء ولا يجوز له البقاء فيه. 

فالمطلوب إذاً فى مثل هذه المجالس إما: 

١_محاولة‏ تغيير وجهة المجلس. 

فعن الإمام الصادق ظَلَِنْ : «لا ينبغي للمؤمن أن يجلس مجلسا يُعصى الله 


)١(‏ انظر: كنز العمال ج “اص /ا. 
(*) كما في الحديث النبوي الشريف» انظر: الكافي ج 0 ص .5١‏ 


]306 | 








المحور السادس: الشباب والعلاقات الاجتماعية 
فيه ولا يقدر على تغييره)”"©. وفي حديث آخر عنهعَلِتْلدُ؛ :من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يجلس مجلساً يُتتقص فيه إمام أو يُعاب فيه مؤمن)0". 
وكان أحد أصحاب الصادق ظئلة يتردد على مولي بحي صاحيه الله 
تعالى بأوصاف البشرء فقال له الإمام عْقيَئْلة: «إما جلست معه وتركتنا وإما 
جلست معنا وتركته» فقال: هو يقول ما يشاءء أيّ شيء علي منه إذا لم أقل ما 
يقول؟ (وهذا عذر نسمعه من الكثيرين اليوم» حيث يقال: أنا لا أفعل الحرام فما 
شأني بالآخر) فقال له ليلد : أما تخاف أن تنزل به نقمة فتصيبكم جميعاً»””". 
إذاً مقاطعة هذه المجالس هي من باب: 
1 دالتهن عن المنكر: 
-كما أنَ وجود المؤمن في بعض هذه المجالس يؤدّي إلى هتك حرمة نفسه. 
0 - على أن ثمّة أثراً وضعياً لمن يجلس في هذه المجالس»ء وهو أنَّهِ في معرض 
أن تناله نقمة الله سبحانه وعذابه الذي قد يصيب أهل هذه المجالس. 
وفيما يلي نذكر بعض المجالس المبغوضة لله تعالى : 
أولآه حالس الاسديواء بالدية ورموده 
ل ور 
في الْكتب أن إِذًا عم يات أله سم 4 عدوا مكور حو 
)١(‏ الكافي ج ” ص 1/4". 


(؟) الكافي ج ” ص 70/17. 
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المحور السادس: الشباب والعلاقات الاجتماعية 


يووا عدت عرد 5 ود 5 َه جاع لفقي وَالْكفيَ في 
جه [النساء: .]١4١‏ وقال سبحانه: #وإدًا ريت ألْدِنَ عَخُوصُونَ + انا 
خرن ع عل ولف عدت زد يك لفن 6ل ل 2 
زكر مم ألْمَوَوِ أَلطَِِيتَ * وما عَكَ ايت يق ا 5 


دس نل - 2-8 


سَىْءٍ حكن زحكرى لعلهمْ يَنُقوت 4[الأنعام: 14-74]. 

ثانياً: مجالس الكذ ب غكى الله ورسوله 

في الحديث عن الامام الصادق طلا : «ثلاثة مجالس يمقتها الله ويرسل 
نقمته على أهلها فلا تقاعدوهم ولا تجالسوهم: مجاساً (هكذا) فيه مَنْ يَصفٌ 
لسائّه كذباً في فتياه..»؛ أي مجلس المفتي الكاذبء كالكثير من علماء السلطة 
الذين يمشون في ركب السلطان ويبررون له تصرفاته. 

فالناً:مخالين تمحيد أغداء الله 

وفى تتمة الحديث الآنف عنه يله جاء: .١‏ . ومجلساً ذَكْدٍ أعدائنا فيه جديدٌ 
وذكرنا فيه رت ومجلساً فيه من يصدّ عنًا وأنت تعلم»0©» أي يهان فيه أعلام 
الدين ورموزه» وهذا ما أشرنا إليه أولا. 

واه مجالين المعصة 

ومن جملة المجالس المبغوضة لله تعالى مجالس العصيان وفعل 

المنكرات» من قبيل السباب والغيبة وغيرهما. فعن الإمام الصادق 22 : 
من قعد عند سبّاب لأولياء الله فقد عصى الله)”", وفي حديث آخر عن الإمام 
الباقرعَلتئْلدُ : «من قعد في مجلس يُسبٌ فيه إمام من الأئمة يقدر على الانتصاب 
(الانتصار) فلم يفعل ألبسه الله الذل في الدنياء وعذبه في الآخرة» وسلبه صالح ما 


.7/17 الكافي ج ” ص‎ )١( 
.7917 (؟) الكافي ج ؟ ص‎ 
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المحور السادس: الشباب والعلاقات الاجتماعية 
من به الله عليه من معرفتنا»"''» وقد تقدم حديث الامام الصادق ك2 : «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس مجلساً ينتقص فيه إمام أو يعاب فيه مؤمن)”". 
ومن أبرز مجالس المعصية مجلس شرب الخمرء فقد حرّم الإسلام الخمرة 
ودعا إلى مقاطعة شاربهاء ففي الحديث عن أمير المؤمنين َقْة : «ولا تجلسوا 
على مائدة يشرب عليها الخمر فإِنّ العبد لا يدري متى يؤخذ)””"). وقد أسلفنا 
كلّ المقدمات المؤدية إليه» فهو مثلاً ‏ عندما حورّم شرب الخمر فإنّهِ سدّ كل 
السبل المؤدية إلى إنتاج الخمر وتداوله؛ لذا فإِنه حرّم زراعة شجرة الخمر 
التي تكون معدّة لذلك ولا يستفاد منها إلا في ذلك» وكذلك حرّم عصرهاء 
والجلورس ضلى غاتذقياء. وأفيية هذا الكسراء الأكري» الدتكاق اجر نميا 
تجاه الحرام» بينما الجلوس على مائدة الخمر أو عصره او تقديمه للآخرين 
كفيل مع الوقت بإسقاط هذا الحاجز النفسي تجاههاء مما قد ينجرٌ إلى شربهاء 
ففي الحديث عن زيد بن علي عن آبائه توكلا : «(قال : لعن رسول الله جَأةِ الخمر 
وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها 
والمحمولة إليه)9". 
ويهمني التشبيه هنا إلى أن واحدا من أخطر وأسوأ مجالس المعصية» هو 
مجلس الغيبة حيث يتناول أصحابه أعراض الآخرين ويأكلون لحومهم. والغيبة 
في حقيقة الأمر هي آفة المجالس. 


.71794 الكافي ج ” ص‎ )١( 
.707/17 (؟) الكافي ج ” ص‎ 
.5١9 الخصال للصدوق ص‎ )9( 
.79/ الكافي ج ”' ص‎ )5( 


]309 | 








المحور السادس: الشباب والعلاقات الاجتماعية 

خابفا ‏ معالين اليفكرين والمرائية 

إن مجالس أصحاب الدنيا الذين لا حديث لهم إلا حديث المال والجاه 

والتكاثر بالأولاد هي مجالس مذمومة ومبغوضة لله تعالى؛ لآنها مجالس لا 
تفوح منها سوى رائحة التكبر والغرور ممّا يميت القلب وينسي الربٌ تعالى» 
وهذا هو ما يرمي إليه النبيّ !2 - فيما يروى عنه ‏ قال: «أربع يمتن القلب: إلى 
أن قال: ومجالسة الموتى! فقيل يا رسول الله #06: وما الموتى؟ قال: كل غنيّ 
متركف)7, 

وعلى العموم, فإِن من المناسب للإنسان أن يُصاحب أو يجالس من هم دونه في 
الوضع المالي؛ لأن ذلك مدعاة لاكتشاف عظيم النعمة الإلهية عليه» كما أنّه مدعاة 
لشكر الله تعالى» يروى أن نبي الله سليمان ظَ8ِمْد كان إذا رأى مسكينا جلس إليه 
وقال: امسركين جالس سكي 0 وفى الحديث: سئل رسول الله ييةْ: «أين الله؟ 
فقال: عند المنكسرة قلوبهم)"". ْ 

ونحن لا نقصد بما ذُكر الدعوة إلى تكريس نوع من الطبقية في المجالس 
ليكون للأغنياء مجالسهم وللفقراء مجالسهم, كلا فهذا أمر مذموم بكلّ تأكيد. بل 
نْنا ندعو إلى كسر الحواجز الطبقية. فالغنيٌ يجدر به أن يخرج من طبقة الأغنياء 
ليجالس الفقراء ويزورهم» ويحسن به أن يصطحب معه أبناءه» ليشعروا بنعمة 
الله عليهم» وليتحسس هو وأولاده معنى الفقر والجوع والآلم. 


490 الخصال للعدوق ض 9 
(؟) إحياء علوم الدين للغزالي ج75 ص9" والمحجة البيضاء في تهذيب الإحياء ج”" ص؛ 27١‏ ورياض السالكين 
في شرح صحيفة سيد الساجدين ج ؛ ص 005 


|]310| 








المحور السادس: الشباب والعلاقات الاجتماعية 

سادساً: المجالس المختلطة 

والمجالس المختلطة هي التي يجتمع فيها الرجال والنساءء» فما هو الموقف 
فد هذه المجالن ؟ 

والجواب: أن اختلاط الجنسين ليس محرماً في الإسلام إذا روعيت فيه 
الشروط التالية: 

أن أن لا كرة التشعلاظ مرما وهار ا للغبية ومخلا للكيظان: كما فى حالة 
اختلاء الرجل والأنثى. فَإِنّه ما اختلى رجل وامرأة «إل كان الشيطان ثالثهما»؛ كما 
ووه فى الحديف الوق الشريقف21. 

؟ - مراعاة الحشمة والعفة وعدم الابتعاد عن حدود اللياقة والأخلاق» 
فمجالس الرقص والغناء والمجون التي يجتمع فيها الجنسانء كلّها مجالس 
مع رطق الله تيال ركللك لبدو لكاي الكاجم المتير لكاي 
إذلا خَخْصَعَنَالقولِ وظمَعَ الى فى وَل مره ضٌَُّ #[الأحزاب: ؟]. 

سابعاً: مجالس الفضوليين 

من المجالس التي يكرهها الإسلام» وإن لم يصل الأمر فيها إلى حدّ 
التحريم: مجالس الفضوليين» وهي مجالس أولئك الأشخاص الذين لا 
ينتفع الإنسان بمجالستهم شيئاًء لا في دين ولا في علم ولا ثقافة» فهي 
مجالس للترف واللّهوء والمزاح الثقيل والضحك العالي» وشرب الدخان 
و«الأراكيل». أجلء» إِنْ الإسلام لم يحرم لماج الخفيف ولا اللّهو البريء.» 
لأنه كما يقول علي اا : «إِنْ القلوب 18 كما تمل الأبدان فتخيّروا لها 
طرائف الحكمة»”"» وقال تقئةة : «روحًوا القلوب ساعة بعد ساعة فإنّ القلب 


.18 ص‎ ١ ومسند أحمدج‎ »7١5 ص‎ ١ دعائم الإسلام ج‎ )١( 
.59 (؟) نهج البلاغة ج4 ص‎ 
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المحور السادس: الشباب والعلاقات الاجتماعية 

إذا كر عمى]""2. لكن على الإنسان أن لا يتجاوز الحدوة الشرعية» فلكل 
شيء ا فللمزاح حدوده.ء وكذلك للضحك. ومن الحدود التي ينبغي 
مراعاتها: عدم استهلاك الوقت في أمثال هذه المجالس» بحيث يصبح همٌ 
الإنسان وشغله الشاغل هو ارتياد مجالس الضحك واللهو والمزاح» بعيدا عن 
مسوؤلياته الاجتماعية وواجباته الدينية.. ويروى أنه دخل رسول الله يله إلى 
المسجد فوجد جماعة متجمعين حول رجل فسأل: من هذا؟ فقالوا: علامة 
فقال: وما العلامة؟ قالوا: إِنّه يعلم بأنساب العرب وأيّام الجاهلية وبالأشعار 
العربية» فقال النبي 25:6 : «ذاك علم لا يضرٌ من جهله ولا ينفع من علمه) ثم 
قال: «إِنْما العلم ثلاثة: آبة محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة وما خلاهنٌ 
فضل)”". وما أكثر الفضول في مجالسنا وفي أحاديثنا! 


.١709 شرح مئة كلمة لأمير المؤمنين علد لابن ميثم البحراني ص‎ )١( 
+ العاف جاع‎ 93 
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الشباب ومرح الحياة 


أولاً: الشباب والرياضة 
ثائياً: الشباب والسباحة 
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المحور السابع: الشباب ومرح الحياة 


ليس خافياً أن لدى الإنسان وخاصة جيل الشباب ميلاً واضحاً إلى المرح 
أكثر من سائر المراحل العمرية ‏ باستثناء مرحلة الطفولة إلى المرح والتصابي؛ 
ولأهمية هذا الأمر فقد عقدنا هذا المحور والذي نتناول فيه نقطتين أساسيتين: 

الأولى: ويدور الحديث فيها عن الشباب والرياضة والموقف الشرعيّ من 
ذلك. 

الثانية: ويدور الحديث فيها عن السياحة التى يميل إليها الشباب باعتبارها 
إحدى مظاهر الاستمتاع بملذات الدنيا. 
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الشباب والرياضة 


إن الإسلام - بحكم وسطيته واعتداله ‏ ينطلق في تشريعاته وأحكامه من 
مصالح نوعيّة» تراعي خصائص الإنسان ومتطلباته الفطريّة المختلفة» وتعمل 
على تأمينها. ومن هذه الخصائص الفطريّة» أنه أي الإنسان ولا سيّما الشاب- 
لا يتستّى له أن يبقى جاداً في كل حالاته. بل يحتاج إلى شيء من المرح واللهو 
البريء. ومن هذا المنطلق فقد راعى التشريع الإسلاميّ هذه الحاجة» ووازن 
بين متطلبات الإنسان المتنوعة» فوازن بين الدنيا والآخرة» وقد روي عن الإمام 
الحسن ظئة: أنّه قال: «اعمل لدنياك كأنّك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنّك 
تموت غدا""'» ووازن بين متطلبات الجسد ومتطلبات الروح» َالَ تعَالَى: قل 
مَنْ حَرَمَ زِيسَة الل ألو أَحرَ لعبَادِو. وَأَلطَيْبتِ مِنّ أَلرَرْقٍ..4[الأعراف: ؟"], 
فالمرح يمثّل استجابة وتلبية لمتطلبات الجسدء والبرنامج العبادي الذي أقرّه 
الإسلام يمثل تلبية لمتطلبات الروح. 

إن ساعة اللهو البريء التى ينشغل بها الإنسان ولا سيّما الشاب. لا تلبّى حاجته 
الييلة تلاك تحب هيل أجاتقيا مده على لديف لاله وعدي وله الست له 
معاودة أعماله العبادية أو الاجتماعية أو التجارية أو غيرها بكلّ إقبال وفاعلية» 
وحيويّة» وفي الواقع فإنْ من خصائص النفس البشرية أنْها تستمرٌ على وتيرة 
)١(‏ تقدمت مصادر الحديث سابقاًء فراجع. 
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واحدة» فهي تمل وتحتاج إلى التغيير؛ وقد ورد في الحديث النبوي الشريف: 
«إِنّ للقلوب إقبالاً وإدباراً» فإذا أقبلت فتنفلواء وإذا أديرت فعليكم بالفريضة)". 
فهذا النصٌّ يدعو إلى التخمّف من النوافل فى حال إدبار القلوب. 

ومن هناء فلا يمكن للإسلام وهو الشريعة السمحة السهلة أن يمنع الفرح» 
كما لا يمكثه أن يمنعَ الحزن؛ لأنَ الفرح ‏ كما الحزن ‏ هو حالة إنسائيّة فطريّة 
يحتاج إليها الإنسان. 
الإسلامئ» ومراعاته لطبيعة الإنسان واحتياجاته المتنوعة: 


١-ارتياد‏ المتنزهات 

يميل الإنسان لعن التنزه والترفيه عن نفسه وعن عياله وأطفاله. وهو ميل 
طبيعيٌ مشروع» وقد كان الآئمة من أهل البيت 3َلهَكْلا يتنزهون ويطلبون النزهة» 
ففي الحديث عن بعض أصحاب الإمام الرضا َقِيَئْادُ قال: «قال لنا الرضا غناة : 
أي الإدام أجزأ؟ فقال بعضنا: اللحم» وقال بعضنا: الزيت» وقال بعضنا: السمن» 
فقال هو: لآء بل الملح, لقد خرجنا إلى نزهة لناء ونسي الغلمان الملح., فما انتفعنا 
بشيء حتى انصرفنا)”". 

ومن هناء فلا غضاضة ولا حرج على الإنسان أن يطلب التنرّه والفسحة والتمتع 
بالأتهان والأشجان ففي الحديث عن أبي الحسن 222 : «ثلانة ثة يحلون البصر: 
النظر إلى الخضرة. والنظر إلى الماء الجاري والنظر إلى الوجه الحسن)2"0. 

ونلاحظ. أن هذا الحديث اشتمل على ثلاثة عناصر أساسية يساعد النظر إليها 
2620 ا د نهج البلاغة ج: ص 5/. 
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على الارتياح النفسيّ. واللافت. أنْ هذه العناصر نفسها هي التي تمثّل العناصر 
الأساسية إلى حهاة البدنة عرضها وطر لياه وكأن اللةصالي أراداليا آن تعيقن جه 
فى الدفيا وجتة فى الآخرة والعناصر الفاانة هى + 

أ الخضرة؛ وواضح أن عنوان الجنّة يختصر اللون الأخضرء حتى أن 
لون لباس أهل الجنة هو الأخضر. قَالَ تَعَالق: #عللهم ثاب سندين حَطَيرٌ 
يَإِسْتَرَق #[الإنسان 91]: 

5 م لو اه 
«جَنتِ خرى من خََنِهَا الْأَتهكرُ ..4[التوبة: 77]» إلى غير ذلك من الآيات 
5 


ج ‏ الوجه الحسنء وهذا العنصر - أيضاً - متوفر في الجنّة من خلال الحور 


صر فرع 


لعين» ذل تل : وشو ور * ماتطل ال الكو 4[الواقنة: +7 18], 


- المرح واللهو البريء 

المحطة الثانية التي تتبذى فيها واقعية التشريع الإسلاميٌّ»ء هي إقراره بحاجة 
الإنسان إلى اللهو البريء» سواء بالنسبة للصغير أو الكبير. أما الصغير فهو أك: 
حاجة للهو واللعب؛ لأنّ مرحلة الطفولة تحتاج إلى مثل هذا المرح» ومن هنا 
ورد الحتٌ على ضرورة تأمين هذه الحاجة له فقد ورد فى الحديث عن رسول 
الله يَتّهِ: «من كان عنده صبي فليتصاب له)20. يكلا الغات والكبير» فإِنَه 
يناع أحياناً إلى الت كدعن هه وقددروي 2 النن يلل كان يمارح أصسعابة؛ 
وفى الحديث عن أبى عبد الله ظَِئْلوةِ. قال: «ما من مؤمن إلا وفيه دعابة» قلت: 
ب الدعابة؟ قال: المزاح)7. فالدؤفن لبسى نطلويا من أن يكين تمه 


2020 من لا يحضره الفقيه ج'" ص 5/7 . 
(؟) الكافي ج؟ ص557. 
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متشاكية يظير عليها العنون» أو تسملكها الضدئة المطاقة» وليين. الثات 
السوفاء القاكمة, 
وفى الحديث قال: «سألت أبا الحسن 285 فقلت: جعلت فداك الرجل 
يحردات الثوم ماري اواو كاد مسر او لير التالية اد ياس الم 
يكن فظننت أنه عنّى الفحشء ثم قال: إِنَّ رسول الله يه كان يأتيه الأعرابى 
فيهدي له الهديّة» ثم يقول مكانه: أعطنا ثمن هديتناء فيضحك رسول الله َك 
وكان إذا اغتمٌ يقول: ما فعل الأعرابيّ ليته آنانا»”". 


العيد والفرح 

المحطة الثالثة التي تعبّر عن واقعية التشريع الإسلاميٌ» ومراعاته لمتطلبات 
الإنسان» هي إقراره بمشروعيّة الأعياد وممارسة اللهو والمرح والتزين فيها. 
ونلاحظ أن بعض الآيات تتحدث عن العيد باعتباره يوم الزيئة © َال موعِدَكُمْ 
يوم أَلرسَةٍ [طه: 104]» كما تحت نصوص أخرى على تقديم الهدايا والمأكولات 
اللذيذة» فقد روي أنه أهدي إلى الإمام أمير المؤمنين عمد الفالوذج (وهو نوع 
من الحلوى) في يوم النوروزء فقال: انورزونا كل يوم). وقيل: كان ذلك ان 
المهرجان» فقال: «مهرجونا كل يوم)”". 

وهكذاء فإنَّ ثمة رأياً فقهياً يرى أن الغناء مباح يوم العيد» كما هو مباح في 
الأعراسء. وذلك استنادا إلى بعض الروايات الواردة في ذلك» والبحث في ذلك 
موكول إلى المجال الفقهيّ. 


)١(‏ الكافي ج؟ ص557. 
(5) تاريخ بغداد ج١١‏ ص7717. 
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5 - الرياضة ممارسةً وتشجيعاً 

وفي هذا السياقء فإن الإسلام يشبّمع على الرياضة البدنيّة ولا سيّما للشباب» 
لأنها حاجة للجسم وللنفس معاء وتنصٌ بعض الروايات على كون ذلك من حقوق 
الولد على والده؛ قال رسول الله ويك فيما روي عنه: (علّموا أولادكم السباحة 
والرماية»”": هذا ناهيك عن أن الرياضة البدنية تمثّل نوعا من إعداد المجتمع القوي. 
فتندرج في قوله تَعَالَّ: لوَأعِدُوأ لَهُم ما أسْعَطعَُم من فُوَّوَ 4[الأنفال: .]١‏ 

ولأهميّة التدريب الرياضي والتأهيل الجسدي. فإنّ التشريع الإسلامي 
وبالرغم من تشدّده في أمر القمار والمراهنات المالية» قد أباح الرهان على بعض 
أنواع الرياضة الجسديّة» وهي الرماية وسباق الخيل أو ما يقوم مقامه في أيامناء 
كالسيارات المعدة للددويب السكري وقد ورد فى الحديك التبرئ الشهير: الا 
سبق إلا في خفٌ أو حافر أو نصل)”". ْ 

الضوابط والتحفظات 

إِنَّ هذه المحطات تشير إلى المبدأ العام» والمتمثّل بالاعتراف بحاجة الإنسان 
إلى المرح واللهو والتئزه؛ لكنٌّ التشريع الإسلامي لديه تحفظ على بعض 
الممارسات التي يأخذ بها البعض دون ضوابط أو قيود» فالفرح مشروع» شريطة 
أن لا يؤدّْي إلى البطر والطيشء وقد ورد في صفات المؤمن «لا يخرق به فرح 
ولا يطيش به مرح)”": أي لا يصير الفرح سببا لخرقه وسفهه ولا يصير المرح 
سبباً لطيشه وخفته» وهذا ما يشير إليه قوله تَعَالَى: « لا مف إن لَه لا يحِبُ 
لْمَرِحِنَ4[القصص: 76]» وذلك في خطاب موسى تلد لقارون. فإِنَ المراد 
بالفرح في الآية الشريفة هو البطر الذي وقع فيه قارون الطاغية المتجبر. 
١0‏ الكافي ج 5 ص 67 


(؟) الكافي ج5 ص9 5. 
(9) الكافي ج7١‏ ص775. 
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- مباريات كأس العالم وما يرافقها 

ويجدر بنا أن نطل على مناسبة كأس العالم» وهي المناسبة التي تجذب اهتمام 
مئات الملايين وربما المليارات من بني الإنسان» ولا ريب أن اهتمام الشاب 
المسلم بمتابعة ما يجري من مباريات رياضية وتشجيعه لفريق هنا أو فريق هناك 
هو أمر مشروع ولاغبار عليه وهو يدخل ضمن مساحة المباحات الشرعية والتي 
قد تلبي حاجة الإنسان إلى المرح واللهو البريء.. ولكنٌ الملاحظ أنه قد يرافق 
هذه المناسبة «كأس العالم» أو غيرها من المباريات الرياضية بعض السلبيات 
التي لا بد أن نلفت النظر إليها في محاولة لمحاصرتها: 

أولاً: التحدي بين الجماعات أو الأفراد» والذي قد يصل إلى حدٌ الخصومة 
وخروج الإنسان عن طوره وتلفظه بكلمات السبٌ والفحشء وهو أمر محرّم 
شرعاً. وإنّنا نلاحظ أن الله تعالى قد حرّم الخمر مبرراً ذلك ببعض الوجوه. 
ومنها: أن ذلك يثير الضغائن والعداوات بين الناس» قال تعالى في وجه تحريمها: 
ٍاإِنَمَارِسِدُ ألشَِّطنُ أن وق يدك الْعدوَ والْبحَصَل في اخر وَالْمسِر وَيَصْدَم 
عن وأو الصَلِدَ لدم تهون 4[المائدة: »]9١‏ وهذا ما يقع فيه الكثير من 
الشباب أو غيرهم من متابعي تلك المباريات» فتنشب بينهم الخصومات وتحصل 
القطيعة» وأحياناً تطالعنا وسائل الإعلام عن حالات طلاقٍ بين الزوجين» سببها 
انحياز كل منهما إلى فريق غير فريق الآخرء كما أن بعضهم ونتيجة انهماكه في 
متابعة المباريات» تفوته الصلاة أو يؤخرها عن أوقاتهاء فتكون تلك المباريات 
ضَبادة غم ذكر الله تعالى. 


وأمّا وقوع الكثيرين من مشجعي الفرق الرياضيّة في محذور الشتائم» والتطاول 
الدول تضطر إلى إعداد فرق أمنية أو عسكرية خاصة لحماية أمن الملاعب من 


قدا 
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الشغب, الأمر الذي يحرج هذه الهوايات عن عفويتها وشرعيتها؛ لأنَ اللهو 
واللعب إذا تحوّل إلى صراعات أو حفلات شتائم» فإنه سيغدو أمرا محرماء وفي 
الحديث: سمعت أبا جعفر ذَقِِئدْ يقول: (إِنْ الله يحبٌ المداعب في الجماعة بلا 
رفث0"؟. والرفث هو قول الفحش» ونحوه. 

ثانياً: والسلبية الثانية التي ترافق هذه المباريات تتمثّل بإزعاج الناس» وإيذائهم 
وإقلاق راحتهم من خلال إطلاق المفرقعات أو أبواق السيارات» ويصل الأمر 
بالبعض إلى حدّ إطلاق الرصاص الحئ.. إلى غير ذلك من أشكال الضوضاء 
والتلوّث السمعيء وقد أفتى بعض الفقهاء بحرمة إزعاج الآخرين» حتى بأصوات 
قراءة القرآن أو المجالس الحسيية واللطميات"فما بالك بأبواق السيارات أو 
المفرقعات أو نحوها من الأصوات المزعجة لراحتهم. 

الثاً: والسلبيّة الثالثة هي وقوع الكثير من الشباب وغيرهم في فت المراهنات 
الماليّة»ه حيث يحصل رهان على الفريق الرابح. والخاسر من المتراهنينْ يدفع 
مبلغاً معيناً للرابح» وهذا نوع من القمار أو الميسر المحرم شرعاً بنص القرآن 
الكريه: 

رابعاً: السلبية الرابعة هي تبديد المال وتبذيره» من خلال ما يُدفع ثمناً للرايات 
أو الصور أو اليافطات التي ترفع فوق السطوح أو توضع على السيارات» وكذا 
ما يُدفع ثمنا للمفرقعات أو الثياب الخاصة بذلك والتي تغزو الأسواقء إلى غير 
ذلك من الأشياء التي تجتاح مجتمعاتناء ولو أنْ هذه الأموال التي تهدر على 
هذه الأشياء يتمّ التبرّع بها للأيتام والفقراء لكانت تُحبي العديد من العائلات 
المعدومة» ولو تمّ التبرّع بها لبتعض الشعوب المضطهدة والمسحوقة لخفف 
قينا من محاناتها وآلامها. 
)١(‏ المحاسن للبرقي ج١‏ ص797. 
(؟) انظر للتوسع حول ذلك ما ذكرناه في كتاب «الإسلام والبيئة - خطوات نحو فقه بيئي» ص ١/ا-‏ ١/ا.‏ 
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خامساً: السلبية الخامسة هى التعدّي على الأملاك العامة» وحرق الإطارات 
فى الطرقات أو قطلعهاه يسبب تروك الداسس إلبها بسبازاكهم :ودراجاتهم التاريةة بها 
يعيق حركة المارة. 
هذه بعض المحاذير والسلبيات التي ترافق هذه الظاهرة» ويبقى الدرس البليغ 
الذي تكشف عنه هذه المباريات» هو هذا الضعف الكبير في إحساس الكثيرين 
منا بمسؤولياتهم الوطنية أو الإسلامية» حيث ينشغلون بهذه المباريات ويهتمون 
بها أكثر من اهتمامهم بمسؤولياتهم وواجباتهم تجاه أسرهم وأهاليهمء فضلاً 
عن قضايا أمتهم» ويبقى السؤال برسم الجميع: هل نتفاعل مع قضايانا العامة 
والخاصة كما نتفاعل مع مباريات كرة القدم؟! 
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الشباب والسياحة 


السياحة نشاط إنسانيٌّ ينجذب إليه جيل الشباب بشكل لافت» وهو نشاط 
متنوّع الأهداف والعاوات: فهو وسيلة من وسائل الترفيه» وباب من أبواب 
المعرفة» ومصدر من مصادر التمويل تعتمدها دول كثيرة في تنشيط وتنمية 
اقتصادها. وقد أنشأت الدولة الحديثة لهذه الغاية وزارة خاصة باسم وزارة 


السياح بشْتّى الأساليب» وتعيين وتهيئة أماكن خاصة لتكون مراكز سياحية. 
والسؤال: ماذا عن موقف الإسلام من السياحة؟ وهل يشجع الأنشطة 
السياحية؟ أم يقف منها موقفاً سلبياً؟ 


أنواع السياحة وأهدافها 
يمكن تنويع السياحة وتقسيمها باعتبارات عدّة» فهي بلحاظ الهدف تنقسم 
إل 
-١‏ سياحة ترفيهية: يهدف صاحبها الى التنزه والاستجمام؛ وهي السياحة 
الرائجة فى زماننا. 
؟ - سياحة معرفية تأمّلية: تهدف إلى اكتساب المعرفة» واستكشاف العالم 
وأسرار الطبيعة. 


|]324| 





المحور السابع: الشباب ومرح الحياة 
سياحة روحيّة دينية: وهدفها إِمّا زيارة مكان مقدّس للتعبد فيه وأداء طقس 
دينيٌ معيّن» وإمًا الابتعاد عن الناس والانقطاع إلى الله من خلال السير في 
البلدان» كما هو الحال في سياحة المتصوّفين والرّهاد. 
كما أنها ‏ أعني السياحة ‏ بلحاظ الموقف الإسلامئ» تنقسم إلى سياحة 
محللة وأخرى محرمة» وسيآتي مزيد بيان لذلك» وفيما يلي نتعرض لهذه الأنواع 
من السياحة مع بيان الموقف الإسلامي منها. 


١‏ - السياحة الترفيهية 

انسجاما مع واقعيته التي تراعي مختلف الحاجات الإنسانية» وتوازن بين 
متطلبات الجسد والروح» وحاجات الدنيا والآخرة» فقد أقرٌ الإسلام_كما أسلفنا 
في الفقرة السابقة ‏ بحاجة الإنسان إلى الترفيه عن نفسه. والتخفيف من أعباء 
الحياة وضتوظهاورتاية العمل وقسيازتك"«إنّ هذه القلوب تمل كما عمل الأبدان 
فابتغوا لها طرائف الحكم)0". وحرصاً منه على الخروج من حالة الملل هذه التي 
تصيب الجسد والروح معاء فقد أحلّ الإسلام مختلف الأنشطة الترفيهية التي لا 
تسيء إلى إنسانية الإنسان ولا تنافي القيم الأخلاقية. وشبّع الأعمال الرياضية 
المختلفة كالرماية والسباحة والسباق وركوب الخيل وغيرها من الأنشطة البدنية 
والفكرية. وهكذا لم يمانع من القيام بمختلف الأنشطة الفنيّة الهادفة» ولم يحظر 
اللهو البريء بما يتضمن من مزاح ومرح ومفاكهة وغيرها. 

وفى هذا السياقء يأتى موقفه الإيجابى من النشاط السياحى الترفيهى 
الهادف إلى الاستمتاع ماك الدادة الخلاقة» أو الاستئناس 500 وفكنيا 
وجمالهاء بغية الترويح عن النفسء كما أسلفناء قال تعالى وهو يبين الهدف 


.7١ص نهج البلاغة ج؛‎ )١( 
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من خلق الحيوانات: «وَالْاعمٌ حَلَقَهَآ ْم فيها وف وَمَكَفِمْ مَمِنَهَا 
تَأَكُلُونَ * ولك فهَاجمَالُ يرك طون ون ترون * وَقَخْيِلُ أنَقَالكُم 
ِل بَكهِ ل تكونأ بكلفيه لشي الْأنَشين إك رَبك لوف بحم * وَلَفيِلَ 
وَآلْبعَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَحِكَبوها وَزِينَةٌ ويكُلْقْ مَا لَا َكَلَمُونَ 4[النحل: ©-/]؛ حيث 
يلاحظ أنه تعالى ذكر أن للأنعام نوعين من الفوائد: 

النوع الأول: الفوائد المادية المعروفة وهي الاستفادة من لحومها # وَمِنْهًا 
تَأَكُنُونَ 4: أو جلودها وأصوافها «لحككدْمٌ فيه وِفْءٌ 4: أو من ظهورها #وَتَحْيِلُ 
نماكم 4. « لِرَكبْوهًا 4. 


١ 2 20 8 95 . 1‏ 2ه ميج 
النوع الثاني: الفوائد الترفيهية والجماليّة # وَكَك فيهاجمال* #وزينة *. 
والفائدتان المذكورتان نجد الإشارة إليهما في موضوع اللباس أيضاًء قَالَ 


تَعَالّى: « ينبح ءَادَم مَدَ ْنَا َك لاسا وى سَوَءيَكْ ورد وَلَِاسُ لتقو 
ذَلِكَ حير #[الأعراف: 7 7]» فاللباس ليس له وظيفة مادية فحسبء وهى التستر 
ومرازاة الجمبد ار الوك هق الثره والبدقم بل لكا ارقا وكلرئة عمال أشين ليها 
صريحاً من خلال كلمة لوَردِمًا 4 لأنّ الريش كناية عن التزين والتجمل باللباس. 

وهكذا فقد حرص القرآن الكريم على بيان الفوائد الجمالية المعنوية ‏ كما 
الفوائد المادية ‏ في خلق السماوات والأرض قال سبحانه: #وَلَفَدَ جَعَلْمَا فى 
لسَمَءِ برويجًا وَوْيَتنهَا للتتطريرت *#[الحجر: 2.1١‏ وراجع سورة ق: 5]» 
وقال عر من قائل: # وَالْأَرَصٌ مَدَدَسّها وَألْقنَا ضيبا روامى وَأَنْبسنا فا م نكل روج 
بَهيج #[ق: لاء وراجع سورة الحج ]. 


5 ع < لس م رف رصح ع د لع >ك ل” كر ان أ رس سس 
وقال أيضا: # أمَنْ خلق السَمَوتِ والأرض وأنزل لحكم مس السّماء ماء 
أ -ه ذ-ه قد 
ركم دح سه 0 و 0 26 ا 01 عو و 6 سسا ع ع ردس 
فانبتنابهء حدايق ذأامك نيكة ذا جحكارت ل أن تيتوا تجرها اءله 


>< جرس 22و لح دم 
دبي 


أله بل هم كوم يِعَرَلونَ #[النمل: .]1١‏ 
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فالزينة والبهجة والنضارة المشار إليها فى هذه الآيات» هى أغراض أساسية 
ماتصروة ال سيعانه: قر خلق السيما اعد وا لا رن على قم صورة و انون طية: 
وخلاصة القول: إِنَّ الإحاطة بنصوص الإسلام ومقاصده؛ لا تدع مجالاً 
للشك بأنه يبع مختلف الأنشطة التي تبعث على السرورء وتجديد الحيوية 
والراحة النفسية والجسدية» وتساهم في رفع الكآبة والقلق والتوتر. وليس 
صحيحاًء بل لا يمت إلى الإسلام بصلة؛ الإيحاء أو التصوّر الذي يقدمه البتعض 
عن الإسلام ‏ عمداً أو جهلاً ‏ أنه يرفض الفرح والاستمتاع بملذات الدنيا 
والاستئناس بمباهجهاء وأنّه دين ينشد الانزواء والعزلة والابتعاد عن كل أشكال 
الفرح واللهو. 
الأئمة وطلب النزهة 


ولعل من أوضح الشواهد التي تدحض التصوّر المذكورء الذي نراه مسيطراً 
حتى على بعض المنتسبين للإسلام» هو سلوك وسيرة قادة الإسلام وعظمائه؛ 
وعلى رأسهم النبيّ وَلتّةِ وأئمة أهل البيت نقِيكْلاد فقد عرف عن النبئ وَليهِ- كما 
أسلفنا أنه كان يمازح أصحابه ويحبٌ استماع الطرفة اللطيفة والمزحة الظريفة» 
وهذا ما عرف عن أمير المؤمنين ظَقكم: أيضاًء حتى أن البعض لم يجد فيه مطعناً 
إلا أن فيه دعابة"2! وهكذا نجد أن الأئمة نكل كانوا ورغم عصمتهم. لا يتجتّبون 
الخروج في النزهات الترفيهية» فقد ورد في الحديث الصحيح عن بعض أصحاب 
الإمام الصادق عليه أنه قصده إلى بيته فوجده قد انتقل منه إلى منزل أخيه عبد 
الله بن محمّد» فذهب الرجل إلى منزل أخيه ولما سأله عن السبب في تحوّله إلى 
هذا المنزل قال ءَقِِئْد: «طلب النزهة)”"» وقد جاء في رواية أخرى تقدّم نقلهاء 
)١(‏ ورد ذلك عن عمر بن الخطاب في قصة الشورىء انظر: تاريخ الطبري جا ص95 7. 
(؟) المحاسن للبرقي ج ” ص 177. والكافي ج ١‏ ص 77» وعنهما وسائل الشيعة ج5 ص٠5"‏ الباب 7 من 

أبواب أحكام المساكن الحديث 7. 
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أن الإمام الرضاءَقِتئة كان يخرج إلى التنرّه مع خدمه وعياله ويأخذون معهم 
حبوانا (عروفا أوخاة) بقصد سه واكل ديرا 
سياحة رخيصة! 

أجلء لا بدّ من التنبيه إلى أن السياحة قد تنحرف عن أهدافها الترفيهية 
البريئة والمشروعة. وتتحول إلى وسيلة فساد وإفساد في المجتمع» كما هو 
الحال فى السياحة التى تعتمد على الجنس التجاريء وإشاعة الانحراف وتعاطى 
المبدرمات كالمخدرات وسواها. ومع الأسف الشديدء لقد راج سوق 15 
السياحة» وأصبحت الكثير من الدول التي تعتمد عليها في اقتصادهاء وتوفر 
للراغبين بذلك كافة التسهيلات»؛ والظروف الملائمة. ومن الطبيعي» أن يحارب 
الإسلام هذا النوع من السياحة» لمنافاته للأخلاق والقيم» ولكونه مهيناً للإنسان 
ومسيئًا لكرامته. 
"- السياحة الثقافية 

النوع الثاني من السياحة هو السياحة الثقافية» وهي تهدف إلى اكتشاف 
مجاهل الكون وقوانينه الكلية» وسئنه الحاكمة وأسراره المحيّرة» وكائناته الحيّة 
المتنوعة» وطبيعته الخلابة وما فيها من كنوز ورموزء وما تحويه من ثروات برية 
أو بحرية. 

المفهوم والغايات 

إن هذا النوع من السياحة يفتح أمام الإنسان أبواباً كثيرة» في كيفية التعامل 
مع الطبيعة والاستفادة من ثرواتهاء بما يحفظ للحياة استقرارها وتوازنهاء 
ويجنب البشرية الكثير من الكوارث والويلات؛ ولذا كان من الطبيعيّ أن يحت 


20200 المحاسن ج ١‏ ص 017. 
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ويشجع عليه الإسلام» بل ربما كان في بعض الحالات من الواجبات الكفائية. 
وتشير إلى هذا النحو من السياحة بعض الآيات الكريمة» من خلال تأكيدها 
على كون الأرض مذللة ومسخرة لبني الإنسان» وما عليهم إلا أن يسيروا في 
مناكيها ويكتشخرا اسرارها ويسسنيدوا من خبراتهاء رعيذا كن الافساد والغلدوان. 
ل تعالق: « هْوَالدِى صل لكثم الس ولك أنشوانى متاكيها ووأ دقوي 
لشثُوْرٌ [الملك: .]١6‏ 

وهناك هدف آخر للسياحة المعرفية» يتصل بالتاريخ ومعرفة أحداثه 
وقوانينه» على اعتبار أن التعرّف على الأمم البائدة والحضارات المنصرمة يتمّ 
من خلال الوثائق التاريخية الحيّة المتمثلة بالنقوشء أو الآثار وبقايا المنازل 
و ل ل صر ل ري 
وما تمتّعت به من وعي وثقافة» كما قال الشاعر: 

تلك اقاوفا تقد ل هليه الظووايع ناالس الآثار 


وربما يشير إلى هذا المعنى من السياحة» قول الإمام علي 22 في وصيته 
للإمام الحسن تَقِتدد: «إي بني إني وإن لم أكن عمرّت عمرّ من كان قبلي 


4 


فقد نظرث في أعمالهم وفكرّتٌ في أخبارهم وسرث في آثارهم حتّى عَذْتٌ 
كأحدهم)7". 

وقد عرف بعض العلماء بلقب أو وصف «الرحالة» بسبب قيامهم 
بالرحلات» والسفرات المتنوعة إلى شتّى أصقاع الأرض وبلدان العالم. وقد 
قاموا بتوثيق مشاهداتهم في كتب خاصة» عرفت بكتب الرحلات» وصفوا فيها 
الناس وأديانهم» وأنماط حياتهم ومعيشتهم» كما تحدّثوا بشكل تفصيلىٌ عن كل 
مارأت أعينهم. فتحدثوا عن الجبال والتربة والحجرء والشجر والحيوان والأنهار 


.4١ص نهج البلاغة جا‎ )١( 
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والبحار» واشتهر من هذه الرحلاات رحلة «ابن جبير»)» ورحلة «ابن بطوطة» 
وغيرهماء وهكذا برز لدينا أدب خاص فى هذا المجال غرف بأدب الرحلات. 


3٠‏ السياحة الروحية 
ويبقى النوع الثالث من السياحة» وهو السياحة الروحية والدينية التي تهدف 
إلى تحقيق غاية دينية وأخلاقية سامية» كالاعتبار والاتعاظ الحاصل من خلال 
السير في الأرضء وملاحظة آثار الآمم البائدة والمدن الخاوية على عروشها 
والتأمّل في قصور ومساكن الظالمين وقبورهم الدارسة وعظامهم النخرة: فإِنَ 
هذا النوع من السياحة يوقظ القلوب الغافلة والضمائر الميتة ويعيد الإنسان إلى 
رشده وتوازنه؛ ا عن الظلم والغرور والأحقاد الضيقة؛ قَالَ تَعَالّل: #قل 
سيروأ في الْاَرْضٍ وأنظرواً كيف كان به ألْمْجَرِمِينَ 4[الخمل: 89 وقال عر 
وجا : فا ول رارض صَنظروا كي كان عَقَيَةٌ انين نيهم كاف 
شد متهم قو كَدَّه وَاَكَازُوا احص 0 0 عوريها وتم رسلهُم 
لست ضاكان» أله لِيِظلِمَهمَ وَلكن كَانُوأ أَنَضَهُمْ يَظلِمُونَ 4[الروم: 9]. 
كما أن السباحة الروحية لحان يت السماوات والأرض» تفتح عقل 
الإنسان على الخالق وصفاته وأسمائه. فيرى ربّه بعين القلب والبصيرة» ويدرك 
عظيم قدرته وبالغ حكمته؛ لأنْ هذا الكون الفسيح المتناسق المتناغم» لا يكشف 
عن وجود الخالق فحسبء بل يكشف ويدل على وحدانيته» باعتبار أنّ وحدة النظام 
ماوعا كما يكشف أيضاً عن الحكمة البالغة والعلم اللامتناهي 
لمدبّر هذا الكون. قال تعالة: « قار برو ف الْْضٍ فكو لم هلوب َعقِوْنَ 
بها أو اداه يسْمَعْوْنَ يبا قتا لا يس الايتصدر وللكن تح الْمُُوب أل في 
دور #[الحج: 147]: وقال 
َه ينثو الَّمََة ايمر 


نا 070 


أيضا 1 : لاقل سيركا ف الْاْضٍِ الو سكت 0 
إن أ َه لحكل شَىْءِ فَدِبرٌ #[العنكبوت: .]٠١‏ 
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سياحة الحج والزيارة 
إلى ذلك. فإنَ هناك رحلة دينية روحيّة خاصة أوجبها الإسلام على المسلم 
المستطيع. وهي رحلة الحج الهادفة ‏ من ضمن ما تهدف إليه ‏ إلى غسل 
القلوب والأرواح من أدران الذنوب والخطاياء وتطهير النفوس والعقول من 
كل أشكال الغل والحقد والشتآن. ولا تبتعد زيارة النين وَل أو الأكمة من أهل 
بيته تَلوهَك مما ورد الحثٌ والتأكيد عليه في الروايات عن هذا السياق» فإِنْ 
هدف الزيارة ليس هو مجرّد توجه الناس للتعلق بالقبور والأضرحة والتبرّك 
بهاء بل هدفها أعمق من ذلك بكثير» وهو أن يعتبر الزائرون ويتّعظوا ويتزوّدوا 
روحياً ومعنوياء ويعملوا على التحلّي بأخلاق صاحب القبر واستحضار 
تعاليمه وهديه. ْ 
السياحة الروحية المحرمة 
ويجدر التنبيه إلى أن ثمة نوعاً من السياحة الروحية؛ يعتبر عملاً غير مشروع 
في الإسلام» وهي السياحة المترهبة» قال رسول الله يَدّْ: «لا سياحة ولا تبثّل 
ولا ترهّب في الإسلام)”"» وقال 5( فيما روي عنه: «ليس في أمتي رهبانية ولا 
سياحة ولا رم يعني بكرف 
إن السباحة المدي 'عديا فى الروايات وسواعاء لست عن الساعة الترفييية 
أل إلكقافية» بن هي السياعة المعروقة عيد بسن السرقة المعددلة بالمنذر وقلع 
المسافات والهيام على وجه الأرض بهدف الترهّب والانقطاع إلى الله تعالى» 
مترافقاً ذلك مع اجتناب الدنيا وملذاتها والابتعاد عن الأهل والعيال. 
وتفسير السياحة المنهي عنها بهذا المعنى» فضلاً عن كونه مجمعاً عليه بين 
)١(‏ الجامع الصغير ج١‏ ص5 5 /. 


(؟) وسائل الشيعة ج١١‏ ص55 7؛ الحديثء 5» الباب ١‏ من أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره. 
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علماء المسلمين”'» فهو ما تشهد به الروايات نفسهاء ومن أوضحها دلالة على 
ذلك ما روي عن الصحابي عثمان بن مظعون قال: قلت لرسول الله بيه : «إِنّ 
نفسي تحدثني بالسياحة وأن ألحق بالجبال قال :يا عثمان لا تفعل؛ فإِنَّ 
سياحة أمتي الغزو والجهاد)”". 


وفي حديث آخرء رواه علىٌ بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر قال: 
«سألته عن الرجل المسلم هل يصلح أن يسيح في الأرض أو يترمّب في بيت لا 


0 © ااه زرف 
يخرج منه؟ قال: لا ". 


ويينو ا" الات ارح ننه وبل لسلا ولمز اراد حصي المتلدين 
ممارستها رفض النبيّ يِل ذلك» وعمل على مواجهتهاء انطلاقاً من رفض مبدأ 
الترهب والانقطاع عن الحياة» لذا نراه كَلْبَةِ يؤكد تارة: على أنْ سياحة أمته في 
الجهاد كما مرّء وطورا: بأنّ سياحة أمته لزوم المساجد وانتظار الصلاة» كما في 
حديث آخر”' وثالثة: بأنّ سياحة أمته في الصياه". 

ويرى بعض العلماء أن السياحة الترهبية كانت مستحسنة في شريعة عيسى 
َتئل: ”'. يقول العلامة الطريحي في مجمع البحرين (مادة سيح): لكان مخ 
شرائع عيسى 222 السيح في البلاد»» ولكن يبدو أنّها انحرفت عن مسارها 
وتعدّت الحدود المشروعة؛ كما يظهر من قوله تعالى: ل« وَرَعبَايَأبتَدَعُوهَا مَأ 
كينها يهم إِلَّا نيمك رِضْون لله فَمَارَعَوَهَاحََّ رَِايسَهًا 4[الحديد: 91]. 


)00( راجع على سبيل المثال: عمدة القاري ج: ١‏ ص 4/اء وكشف القناع للبهوتي ج١‏ ص186١1.‏ 

00( تهذيب الأحكام ج” ص175» ونحوه ما في سئن أبي داوود ج١‏ ص/ 6 0. 

فرق مسائل علي بن جعفر ص5١١»‏ وعنه وسائل الشيعة ج١١‏ ص 55 ”7 الباب ١‏ من أبواب آداب السفر إلى الحج 
وغيره» الحديث/. 

)2( المصدر نفسه ج5١‏ ص 66. 
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ىه ع س 


إلا أن الإسلام طوّر مفهوم السياحة» رافضاً السياحة الترهبية”» معتبراً أن 
السياحة تكون بالجهاد أو بالصيام أو بالتأمل في خلق الله. وتفسير السياحة بالصيام 
هو أحد الوجوه المذكورة في تفسير قوله تعالى: #التّتيبوت الصيذوت 
لقي مت المتيخوت ...4 [التوبة: ؟7١١]؛‏ وقوله سبحانه: #عمئ ري إن 
طق أنه ليأ نبا حا سكن نري مؤمكت َي بات عيدب ميك 
يت وأبكا4[التحريه : 5]. وقد ورد في بعض الروايات ما يؤكد صحة التفسير 
المذكور”” بيد أنَّ هناك وجهاً آخر في تفسير السياحة في الآيتين المذكورتين» 
زهو أنْ المراة بها السير إلى مساكن ذكر'اللة وغيادالفه كالساحد والمعايد كما 
يستقرب ذلك بعض المفسرين”" 


)١(‏ نسب إلى الشيخ بهاء الدين العاملي أنّه ساح في البلدان ثلاثين سنة (بحار الأنوار ج7١٠‏ ص9١٠)‏ فلو صحٌ ذلك 
فإِنٌ من المرجح أن سياحته لم تكن من النوع المنهي عنه. كيف وهو الفقيه الجليل العارف بالكتاب والسنة» فربما 
كانت سياحته بهدف الالتقاء بالعلماء وأرباب الفضل وزيارة الأماكن المقدسة. لأنّه وكما أفاد بعض العلماء من 
البعيد أن يهدر الشيخ البهائي ثلاثين سنة من عمره في مجرد السياحة ولا سيما مع كثرة مشاغله واهتمامه بالدرس 
والتدريس والتأليف ومراجعات عامة الناس إليه في شؤون دينهم (راجع: مقدمة نهاية الدراية ص١‏ 5). 

(؟) راجع: الكافي جه ص5١‏ . 

(*) راجع الميزان ج9 ص95". 
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الملاحق 


ملحق رقم :)١(‏ متى نستكمل التحرير؟ 
ملحق رقم (7): في محراب الأبوة 
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الملاحق 


الملحق رقم )١(‏ 
متى : 4 | التتحري ؟(0 


في ذكرى التحرير والانتصار ذكرى العزة والفخارء يحقّ لنا أن نفرح ونفخر 
ونعتزٌ فطعم الانتصار جميل وفرحته مشروعة وضرورية؛ لأنها تحفز على مزيد 
من الانتصارات» والبعض لا يريد للأمة أن تفرح بانتصارتهاء يريدها أن تخجل 
بلحظات العرٌّ إِنّ أمة تخجل بانتصاراتها ولا تمد أيامها البيضء هي أمة غير 
سيا الحا رق ملكي ش 


١‏ -التحرير: حقوق وواجبات 

في ذكرى التحرير يحقّ لناء بل هو حقّ وواجب علينا أن نمسّمد كل التضحيات 
التي تفصق هذا الانتصار من دماء الشهداء وعذابات الأسرى ووجع الثكالى 
وصبر الناس. فإِنَ الحريّة لم تأت ولن تأتي يوماً من دون ثمن ولن تمنح من أحد. 
بل إِنّها تُتتزع بالقوة وتؤخذ ببذل الثمن الغالي» وهذا ‏ في الحقيقة ‏ ما يعطي 
الحرية قيمتهاء كما أسلفنا في المحور الرابع. 

وإذا كان التحرير يعطي المنتصر حقوقاًء فإنّه في الوقت عينه يرب عليه 

واجبات ومسؤوليات: 
)١(‏ من كلمة ألقيت في مناسبة عيد المقاومة والتحرير في حسينية بلدة سحمر- لبنان بتاريخ 5 ؟ أيار 4 ١ ١‏ 7م.» وقد 


أدرجناها هنا ربطاً بما جاء في المحور الرابع من حديث عن الحرية كفضاء ضروري لا بدّ منه في عملية نهوض 
الآمة. 


]337| 








الملاحق 

١‏ وأولى تلك الواجبات: أن نحفظ الانتصار ولا نضيّعه. ودروس التاريخ 
قد علمتناء أنّ مهمة حفظ الانتصار هي أكثر عناءً ومشقة من مهمة صنع الانتصار 

١‏ - وثانى هذه الواجبات: أن نستكمل الانتصار والتحرير» فلا تزال لنا 
أرض محتلة ووطن سليب وهو فلسطين» واحسرتاه على فلسطينء أين هي من 
احتمامات الغرب والمسلمين؟! لقد باغوها بأبخسس الأثمان» وأصبحت عينا 
عليهم. فعملوا على التحرّر منها بدل تحريرها! 

 “‏ وثالث المسؤوليات: هى مسؤولية بناء الأوطان بعد زوال الاحتلال» 
وأعتقد أنْ من لا يريد للاحتلال الذي خرج من الباب أن يعود من النافذة» فإِنَ 
عليه أن يساهم في بناء الأوطان على أساس قيم العدل والمساواة» وإعطاء كل 
ذي حقٌّ حقّهء فبالعدل تستقرٌ الأوطان وتعمر البلدان. 


 "‏ تحرير الإنسان 

إن من أهم ما يلزمنا التفكير به هو أن نسأل أنفسنا: هل اكتمل التحرير؟ 

قد يكون تحرير الأرض في معظمه قد اكتمل من رجس الاحتلال» ولكن 
هل الاحتلال هو للأرض فقط؟ وهل الغزو الذي أصاب الآمة هو غزو أراضيها 
فحسب؟ فماذا عن غزو العقول والإرادات وغزو النفوس؟ 

ولهذا فإِنَى أعتقد أنه ليس لطلاب الحرية وعشاقها أن يستريحوا أو يسترخوا 
حتى يكملوا المعركةة وعلينا بعد معركة تحرير الأرض أن نبدأ بالخطوة الثانية» 
وهي معركة تحرير الإنسان. 

ألم يحن الوقت لنبدأ معركة تحرير الإنسان, ليس في هذا البلد الصغير لبنان 
فحسبء بل على امتداد هذا الوطن العربيّ والإسلامت؟ 
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الملاحق 
أن نعمل على تحرير الإنسان من الآصار الجاهلية التي لا تزال تكبله» وأن 
نعمل على تحرير الإنسان من رجس العصبيات المذهبية والطائفية القاتلة» وأن 
نعمل على أن نحدّر الإنسان من دنس الأحقاد ورجس الجهلء وأن نحرر الإنسان 
من نير الاستبداد وسياسة الإفقار والإذلال. 
فإنساننا إن لم يعش جوهر الحرية» وإن لم يُعط حقه في العيش الكريم, فإنّه 
حتى لو استطاع أن يطرد المحتل من الباب. فإِن الاحتلال والغزو قد يدخل 
إليه من الشباك؛ ولذا لا يمكن للثائر والمقاوم الحرّ أن يواجه الظلم القادم من 
الخارج» ويحابي أو يتحالف مع الظالم في الداخل» فالموقف الرافض للظلم لا 
يمكن أن يتجزأء وقد قالها على 202 للحسنين ينك ولكل من وصلته وصيته 
ورسالته: «كونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً»”". ولا فرق عند علي علي بين 
ظالم وآخر. وبين مظلوم وآخرء فالظلم لا يتجزأء والعدل لا يتجزاً. وإذا كان ظلم 
العدوٌ الخارجي قبيحاً ومرفوضاًء ويستدعي القيام لمواجهته والتخلص من شرّهء 
فإِنٌ ظلم المستبد والحاكم الفاسد في الداخلء لا يقل خطورة عن ذاك. 






وإِنَّ معركة تحرير الإنسان لا يمكن أن تنجح إلا بالعمل على تحرير العقول» 
تحريرها أولاً من الغزو القكرئ الذي أصابها تحت وطأة الانبهار بالآخر والتبعية 
له وتقليده» ما جعل الأمّة تنهزم نفسياً وتستسلم للاآخر حتى أدمنت المذلة. 
العقل الإسلامي» فهذا العقل لا بد أن ينعتق من أسر الماضي لينطلق إلى آفاق 
المستقبل + ففرق كبير بين أن ثعوة إلى الماضى لتعيش فيه وتقدسه#:ويين أن ثغود 


)١(‏ نهج البلاغة ج ”اص 5ل. 
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الملاحق 
إلى الماضي لتقرأه بوعي وتستلهم منه الدروس والعبر لمستقبلك. وإِنْه بغير هذه 
المراجعة النقدية لتاريخنا وماضيناء فَإنّنا لن نبدع ولن نتطورء فالعقل المبدع هو 
الذي ينظر إلى الشمس ويتطلع إلى الأمام ويحلم بالتغيير. 
-تحرير النفوس 

وتبقى أمامنا الخطوة الأهمٌ في رحلة التحرير» ألا وهي العمل على تحرير 
النفوس. أجلء إِنّْها المعركة الأهمّ» ولست أنا من يقول إِنّها المعركة الأهمّ, إِنْه 
المعركة: «مرحباً بقوم قَضّوا الجهاد الأصغرٌ وبقي عليهم الجهادٌ الأكبرٌ قالوا: 
وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال: جهاد النفس)20. 

ودعوني أقولها بصراحة: كثيرون على مرّ التاريخ حتى من أصحاب الأنبياء 
كلاد نجحوا في معركة الجهاد الأصغر ورسبوا في معركة الجهاد الأكبر» 
استطاعوا أن يهزموا العدو ولكن انهزموا أمام النفس الأمّارة بالسّوء. فتحولوا 
إلى طغاة ومستبدين» وتحولوا إلى لصوص أرادوا استغلال الانتصار وتوظيفه 
بطريقة رخيصة:. عندما انتقلوا من مرحلة الثورة إلى مرحلة السلطة» فأغرتهم 
السلطة بزخارفها وجاهها فسقطوا ضحايا على أعتابهاء # كلآ إِنَّ الإضن ليطمّح 
* أن يَءَاهُ أسْتَفوَ4[العلق: + - 7]. ومن هنا تكون الحاجة ملحة لرادع أخلاقيٌ 
يمنع النفس من الطغيان والتجاوز على الآخرين؛ لأنْ النفس الإنسانية بحسب ما 
تمتلكه من غرائز قد تميل إلى التسلط» وقد تتحكم بها الأنانية وتبتلي بالكثير من 
الأمراض» ولا يشعر الإنسان بها إلا بعد أن ترديه صريعاً» وهكذا يصاب بالغرور 

أعيذها نظرات منكٌ صادقة أن تحسب الشَّحْمَ فِيمنْ شحمّة وَرَمُ 
)١(‏ الكافي جه ص؟١.‏ 
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إن طغيانَ النفس قد يبلغ حذاً يوْلّه الإنسان معه نفسه وذاته قَالَتَعالَى: 
#أفرَءَيتٌ مَن اَذ ههه َوَبْهُ 4[الجائية : 377]ء ولا نبالغ إذا قلنا: إن النفس الأمّارة 
بِالسّوء قد تغدو في حال افتقاد الإنسان إلى الرادع الأخلاقي المذكور, أشدّ ضرراً 
على صاحبها من أعدائه وخصومه. «أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك)0". 
ولهذا فإنَ علينا أن لا نسترخيء فمهمّة التحرير لم تنته بعد.. فثمة احتلاللات 
واجتياحات أخطر من احتلال الآأرض واجتياحهاء ويأتي على رأس ذلك 
الاجتياحات الناعمة المتمثلة باجتياح المنظومة الأخلاقية التي يقوم عليها 
مجتمعنا المقاوم. ووسيلة هذا الاجتياح هي نشر الرذيلة والفساد الأخلاقي» 
وشراء النفوس والذمم. ويحاول العدو في هذه الحرب الناعمة أن يصل حتى 
إلى الرموز التي قاومته» فينشر الفساد في بيوتهم» ويشتري ذمم البعض منهمء 
ويحوّلهم إلى مخبرين عنده! ار هذا المشهد الواقعي» ندرك مغزى الآية 
المباركة: 8 أَلذِبنَ إن كسمم لاض عامل لصو كا 
مرو بالْمعْروفٍ وَنَهَوأ عن المسكر وه عَقبَة الْأَمُوْرٍ 4[الحج: .]4١‏ 


)١(‏ تقدمت مصادر الحديث سابقاً. 
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في محراب الأبوة(" 


في محراب الأب تخجل الكلمات وتخشع الأصوات وتخرس الآلسنة.. 
وإلى عرين الأب يدخل المرء متهيباً خائفاً وجلاً. 
وعلى جثمان الأب يقف الابن محدودب الظهر فقد بدأت مرحلة الشيخوخة 
والهرم؛ فإِنْك حتى لو كنت في مقتبل العمر ستبقى تشعر بطفولتك وأنت تعيش 
في كنف أبيك فإذا ما فارق الدنيا شعرت بالكهولة. 
وفي رثاء الأب يقف الخاطر الملهم عاجزاً حائراً لا يهتدي بيانء فماذا عساه 
شرل و انا كاق ما شرل قتعرا أوادر ا لاله اه باكفي شتوك الابوة: 
في محراب الأبوة وقفت حائراً بين حديث الفكر وحديث الوجدان» ودون 
وعي وجدتني أنشدٌ إلى حديث الوجدانء فقلت لنفسي: وما الضير في ذلك؟ 
أليس الإنسان عقلاً وقلبًء وكما يحتاج العقل إلى غذاء فإِنَّ القلب يحتاج إلى 
غذاء أيضاء لهذا فليكن الطابع العام لحديثي في هذه المناسبة طابعا وجدانياء ولا 
سيما أننا في زمن تراجعت فيه العواطف وتخشبت الأحاسيس. 


)١(‏ وفاءً لروحي والدي المرحوم الحاج المؤمن أحمد نجيب الخشن رحمه الله وبمناسبة مرور سنة على رحيله 
أضع بين أيدي الأخوة الكلمة التي ألقيتها في ذكرى أسبوعه في حسينية بلدة سحمرء وذلك في 7١‏ رمضان 
١‏ هجريء وهي تتصل بشكل وثيق بما جاء في المحور السابع عن علاقة الشباب بالآباء والأمهات. 
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ما أحوجنا إلى حديث الروح 

فما أحوجنا في هذه الأيام إلى حديث القلب والروح والوجدانء إلى حديث 
يثير فينا الأحاسيس الإنسانية ويحرّك العواطف النبيلة» إن كل ما يجري في أمتنا 
ومن حولنا من توحش وسفك للدماء يشي بأمر واحد وهو أن القلوب قد قست 
وأنْ الإنسان فينا قد قتل» أن الإنسانية هي الذبيحة قبل أن يكوة الإسان هو 
الذبيح. وإِنْ الرصاصة التي تطلقها على الآخر إِنّما تقتل إنسانيتك قبل أن تصل 
إلى الآخر لتقتله» فقد قست القلوب حتى غدت كالحجارة أو أشدّ قسوة» وما 
اعندي هد الانياة ونا أقرب أده تماق دفولا وديها سرغاق ها يدول الى 
وحش كاسر ضار ينهش لحم أخيه الإنسان بدم بارد! 

ورك سف نول لقن خادونها لتم والالسلاقه رمن الرهو اليذه القيه 
المغادرة قيمة الأبوة» فلم يعد الابن يعي معنى أن يكون فلان أباه؟ ولا الأب يعي 
معنى أن يكون أبا! 


معنى أن يكون لك أب 

أن يكون فلان أباك يعني أنّه أصلك وأنت فرعه ولا قيمة للفرع بدون الأصل» 
أن يكون فلان أباك يعني أنه الشجرة وأنت الغصن وإذا انفصل الغصن عن الشجرة 
أصابه الذبول واليباس. 

أن يكون فلان لك أبا فيذا + بعني أن أقل ما يلزمك تجاهه أن تبرّه وتحسن 
اليه وان تكون في خدمته رتت إجلالاً واحراماً لهء وأنث تبقى في خدمته 
كلما احتاج إليك؛ فخدمة الأب هي عبادة لله تعالى»؛ وطاعتك لأبيك هي من 


عم امن هه رو وم رو 


طاعتك لله تعالن» # وفص ريك ألا هيدو إِلَد َه وَبِالْواِدينِ ممم إِمّا لعن 
ل 000 ولا دس مر مط 


يدك الككر مده أَوَ كِلاهُمَا ا 1 0 ماوع لم وي 
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أن يكون فلان لك أباً فهذا يعني أن تعرف حقوقه عليك» وقد سئل الحبيب 
المصطفى ما حقّ الوالد على ولده؟ قال: لا يسميّه باسمه ولا يمشى بين يديه ولا 
بخلض قله ولا ينعن 010 أي لا جلي له المكة: ْ 

وقد جاء أحدهم ذات يوم إلى رسول الله 5إتة يشكو إليه أباه ويخاصمه فقال: 
يا رسول الله هذا أبى وقد ظلمنى ميرائى من أمى فسأل النبئ يبوه الوالدٌ عن ذلك» 
تلجايه آنه أنفق عق الولة وغل تنس طقال المع يله تديتها للرلده (أنك ومالك 
لبيك" قم اانا سناد هذا السخصى ]جر ريقةم أنه للمحاكية ويشتكي عليه! 

وفي دعاء الإمام زين العابدين عَلِمْهِد لوالديه: «اللهم اجعلني أهابهما هيبة 
السلطان العسوف وأبرهما بر الأم الرؤوف» واجعل طاعتي لهما وبري بهما أقر 
لعيني من رقدة الوسنان وأثلج لصدري من شربة الظمآن2»”". 


معنى أن تكون أبا 

وأما أن تكو أن فلبس_معتاء أن تكوة قادرا غلى الأنجات» فكل ذكر لذيه 
قدرة على الانجاب حتى لو لم يكن من جنس البشرء وقدرة بعض الحيوانات 
على الإنجاب تفوق قدرة البشر. 

أن تكون أباً يعني أن تكون الحضن الدافئ لأبنائك» وأن تكون المرشد 

الناجح لهمء وأن تكون الحصن المنيع الذي يحميهم وأن تكون أباً يعني أن 
توزّع عاطفتك على جميع أبنائك دون انحياز» فقد روي أن النبيّ كَل رأى رجلا 
معه ولدان وقد قبل أحدهما وترك الآخر فقال: «هلا واسيت بينهما!)). 


.١159ص الكافي ج؟‎ )١( 
الصحيفة السجادية» والوسنان هو من غلبه النعاس.‎ )9( 
./ عدة الداعي لابن فهد الحلي ص5‎ ):( 
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إن انحيازك العاطفيّ لولد دون آخر يعني أنّك تزرع الأحقاد بين الأبناء» ولذا 
فعندما تطلب من ابنك أن يبرّك فعليك أن تعينه على برك من خلال أخذك 
بأساليب التربية الناجحة» يقول النبيّ الأكرم 14 فيما روي عنه: «رحم الله من 
أعان ولده على برّه. قال: قلت: وكيف يعينه؟ قال: يقبل ميسوره ويتجاوز عن 
معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به)"". 

إن معنى أن تكون أب يحتّم عليك أن تهتمّ لأمر ابنك وتتحسس همومه وآلامه 
وآماله» وأن تعلم أنْ ابنك هو كنفسك فتحبٌ له ما تحبٌّ لها وتكره له ما تكره 
ليالس روصي الإمام علي لكلو لومم الحسن عَهِكدادُ : «ووجدتك بعضي بل 
وجدتك كلّي حتى كأنّ شيئاً لو أصابَك أصابني وكأنّ الموتّ لو أتاك أتاني. 
فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي)”". 

أن تكون أباً أن تهتمٌ بغذاء أبنائك المعنويّ والروحيّ كما تهتمٌ بغذائهم المادي. 
وأن تهتمٌ بجمالهم الروحي والخُلقي كما تهتعٌ بجمالهم الجسدي. 

أن تكون أب أن تهتمٌ بمستقبل أبنائك وكثيراً ما نسمع البعض يقول: «بدي 
أئن سبل أولافي» وعذا جميل؛ ولكن الأمر الميعغرب أننا تينع لمستقبلهم 


ا ل 0ه 0 م أي 
هه 1ه ع 1ه 2 000-74 ل صم ذه لس ل ع ل صصسسمم عو 
عا نوا سس و هلد ذا را وقودها الا واللها ليرا ملك ارط يفن ل 
ون له م أمرهم وَيِفَعلُونَ مَايَؤْمرُونَ #[التحريم: 1 ]. 

الأبوة المعنوية 


فى محراب الأبوة لا بدٌ أن أطل على معنى آخر من معانى الأبوة ألا وهو الأبوة 


المعنوية» فلكلٌ منّا أب بيولوجي» ولكن من المفترض أن يكون لكلّ منّا أيضاً 


(5) نهج البلاغة ج17 ص7/8. 
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أبا معتوياء وها الحدل أتديكوة أبونا المعتوق هو أبوقا اليو لوح لفبيه! والأبوة 
المعنوية هى أبّوة الفكر وأبوة الرسالة وأبوّة الإمامة» يقول النبى َي : «يا على 
أنا وآننت أبوا هذه الأمة»”"» فرسول اللهوَلتة هو أبونا في الرسالة ونحن أبناؤه 
في الاتباع والاقتداء» وعيسى ابن مريم ينكد هو أبونا ونحن أبناؤه في الحبّ 
والانتماء» وعليٌ بن أبي طالب عَلَِمْدٍ أبونا ونحن أبناؤه في الحبٌ والولاء. 

وإذا كان رسول الله كَلّْةِ أبانا جميعاً فهذا يعني أننا أخوة» فكيف يستحلّ الأ : 
أن يأكل لحم أخيه! « يِب دك أن يَأَكُلَّ لحم أَحيِه مِينًا مَكرْهسموهُ 
وتوأ َه إِنَّ َه موا َم 4[الحجرات: 17] ويا ليته يأكل لحم أخيه بالغيبة 
فحسبء. فقد صار يأكله بالحقيقة! لقد كانت هذه الآية تشير إلى معنى مجازي 
في أكل لحم الأخ وهو أكله بالغيبة وإذا بمرور الزمان يرينا العجائب حيث إِنَ 
الأمر أصبح حقيقياً! 

وإذا كان عليّ بن أبي طالب هئ أبانا جميعاً (ونحن في هذه الأيام في ذكرى 
استشهاده) فلماذا يريد البعض ما أن يقرِّم علياً ليكون أباً لجماعة أو طائفة دون 
أخرىء عليٌ عابر للطوائف والمذاهب هو بفكره ملك الإنسانية. 





هو فخر التاريخ لافخرٌ شعب يَذعيه ويصطفيه وليّا 
لا تقل شيعةٌ هواةٌ علي إنَّ في كلّ منصفٍ شيعا 
نما الشمسٌ للنواظر عيدٌ كلّطرْفٍ يرى الشّعاعَ السَنا 
جلجلَّ الحوَّفي المسيحيّحتى تمد مِنْ فرط حبّهِ علويًا 
يا سماءٌ اشهدي ويا أرض قرّي 2 واخشعي إنّْني ذكرتٌ عليًا 


2000 علل الشرائع للصدوق ج١‏ ص72١١.‏ 
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الملاحق 

اذأو عله الكل السلنيى تتحسدت فن كا عنياتة فى التى وقحده ليقازل 

عن حقّه من أجل مصلحة الأمة. يقول عَقِِئةِ : «لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين 
ولم يكن بها جور إل علي خاصة)0". 

وإني أتساءل معكم أين الآباء الروحيون لهذه الأمة في هذه المرحلة ؟! ما 

أحوجنا اليوم إلى أبوة تجمع ولا تفرّق بين أبناء الوطن الواحدء أَبُوة تحبٌ ولا 

تكره. أَبُوة تحتضن ولا تذبحء أبوة تلم أبناءها جميعا وتجمعهم وتحتضنهم تحت 


الأبوة المجازية 

وهناك شكل ثالث من أشكال الأبُوة» وهو الأبُوة المجازية التى دعت وصايا 
النبيّ مَْيهْ وأئمة أهل البيت تبكلا إلى تكريسها بين بني الإنسان وبين الطبيعة» 
فالأرض التي نعيش في كنفها هي أمنا وأبوناء فمنها خلقنا وإليها نعود. يقول 
النبى 8ة: «تمسحوا بالأرض فإنها أمكم وهي بكم برّة)”"» وفي حديث آخر: 
«أكرموا عمّتكم النخلة)”". 

فإذا كانت النخلة عمتنا فما يمنع أن تكون الزيتونة هي خالتنا وأن تكون التينة 
هى ابنة خالتنا.. وأن تكون الأرض هى أبونا كما هى أمّنا. 

إِنْ هذه الأحاديث ترمي إلى تأكيد معنىّ سام ورائع» ألا وهو أن بينك ‏ أيّها 
الأنبناة ؤيين هذه الأرهن الى تعيسن فى كلها علاقة البببية فهى أبوك وهى 
أمّكء فانظر كيف تتعامل معهاء فلا تعتدي على جمالهاء ولا تعبث بنواميسهاء 


.١7 نهج البلاغة ج١ ص5‎ )١( 
ص2178 المصنف‎ ١ المجازات النبوية للشريف الرضي ص 54 7» ودعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري ج‎ )( 
. 1417 ص‎ ١ لابن أبي شيبة ج‎ 
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كما يحصل اليوم حيث أصبح الكوكب معرضاً للمخاطر بكلّ ما فيه ومن عليه 
وكلّ ذلك يما جنه أيذي الناسء « له رالْهسَاة ق الرّ وابتريمَاكسيَت يلف 
لنَاس لَِذِيقَهُم بَعَضَ الى عِلُوا عله بجِمُونَ 4[الروم: .]4١‏ 
وإذا كانت الأرض هي أمّنا فعلينا أن نرأف بها كما نرآف بالأمٌّ» وأن لا نقسوّ 
عليهاء فعندما تضع قدميك على النبات فامش بهدوءٍ ولا تسحقه. يقول الشاعر: 
ارحم الغضشن لاتئلة بسوء قديحسٌالتبات كالإتسان 
واحح العو ما بات يشكو الإنسانَ للرحمان 
وإذا كانت الأرض هى أبونا وأمّنا وهى مبدأنا وإليها معادناء وهى مدفن آبائنا 
ولعدادكاء ديل ميا انها الأثيان لأ عسو علهاء بواعك أنك حدما يكن 
عليها فإنك قد تضع قدمك على بقايا أجساد الآباء والأجداد. كما قال الإمام 
علي قاذ في بعض كلماته عند تلاوته لقول الله تعالى: « لهك الفكاتٌ 4: 
«.. تطأون هامهم وتستثبتون في أجسادهم)”"2» وقد أخذ عنه المعري عنه م2 
هذا المعنى حيث يقول: 
حَمُفٍ الوطء ما أَظنٌ أديمَ الأرض2 إلا من هذه الأجساد 
وقبيح بنا وإن قدم العهد ‏ هوان الآباء والأجداد 
سِرْإن اسطعْت في الهواء رويداً لا اختيالاً على رُفات العباد 
علّمته الأرض 
وحديث أبوّة الأرض هذا يأخذني إلى الوالد الحبيب رحمه الله فقد وعى 
أبوّة الأرض للإنسان جيداً» ولذا يمكنني وصفه بكلمة مختصرة وهي أنه ابن 
)١(‏ نهج البلاغة ج ” ص 23١5‏ بيان: الهام جمع هامة وهي أعلى الرأس» وتستثبتون أي تحاولون إثبات ما تحتاجونه 


من الأعمدة ونحوها في الأرضء فأنت تثبتون ذلك في أجسادهم. 
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الأرض» وقد أقام علاقة صداقة معها وتعلّم منها دروساً لا تعدّ ولا تحصى. 
فالأرض مدرسة ونعم المدرسة لمن كان له بصيرة. 


فقل عله الآرضن فعض الأبرة وذلك عندما تحتضن البذرة وتحنو عليها 


وتسقيها وتنميها حتى تغدو شجرة باسقة. 

فليقنة الاره ل لاي برا الور بي يار ؛ فهي لا تعرف 
البخل أبداء #فَيِذًا ألما عليه المله أَهْيريت ورب وَأنْبَدَتْ من كل زوج 
بَهيج 4[الحج: 5]. 


علّمته الأرض أن يكون حرّاً رافضاً للظلم, لأَنَّ الأرض لا يمكن أن تقبل عرقاً 
ظالماً فيها وغريباً عليهاء فهي تلفظ العرق الذي ليس من بيئتها ولا ينتمي إلى 
طينتها ولا تسمح له بالبقاء طويلاً. 

علّمته الأرض أن يكون صلباً قوياً في مواجهة الأعاصيرء فإِنَّ «الشجرة البرية 
أصلب عوداً»”' كما قال أمير المؤمنين ظكئاة . 

علّمته الأرض أن لا يخضع ولا ينقاد إل لله» فالأرض لا تعرف التمدد 
على خالقهاء فكما قَالَ تَعَال: « مَمَالَ هَا وَإِلْدَرْضِ أَْييَا طَوْعَا أَوَ كَرها قَالْمَا أَدْينا 
طَأبِعِيتَ 5[فصلت: .]١١‏ 

هذا عا عله الآرقى آتاهو :تقد يادليا اللحميل بالجميل والبفت بالبمت» 
فأعطاها من عَرَقه ومن دمه. أعطاها كل حياته ولم يبخل بشيء وكانت الأرض 
وصيته الأخيرة وظلّ محباً ومهتماً لأمرها إلى أن نزل في حناياها ملتحداً. 


)١(‏ نهج البلاغة ج77 ص”الا. 
| 349 








الملاحق 
أشعر بالفخر والاعتزاز 

لهذا ولغيره فإِنّي عندما أدخل محرابك يا أبتاه أشعر بالفخر والاعتزاز. 

فقد كنت العبد الصالح المؤمن» كنت الصابر المحتسب إلى الله تعالى» لقد 
كنت جبلاً من الصبرء ولذا لم يستطع المرض أن ينال من إيمانك وعزيمتكء لقد 
استطاع أن ينهك الجسد لكن الروح بقيت محلقة مع الله تعالى» كنت تتلوى من 
وطأة الأوجاع على فراشك ومع ذلك لم تصدر منك كلمة «آخ»» بل كان ورُدُكُ 
الداة ثم هو ذكر الله تعالى» ولطالما أيقظتنا وأنت تناجي الله تعالى قائلاً في ذروة 
الوجع: «لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العليّ العظيم سبحان الله ربٌ 
السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم 
وسلام على المرسلين والحمد لله ربٌ العالمين». أو قائلا: «عفوك يا رب عفوك 
يارت)». 

ولا أنسى عندما استدعينا لك الطبيب على عجلء فبينما كان يعاينك وأنت 
تترنم بكلمات. قال لي الطبيب: إِنّهِ يريد شيئاًء فأجبته: كلاء إِنّه لا يريد شيئاًء وإِنّما 
هو يردد الدعاء مع الداعي الذي كان يسمع صوته عبر المذياع. 

وإن أنسّ فلا أنسى حرصك على المصلحة العامة وتفكيرك في الشأن العام 
حتى وأنت تتلوّى وجعاً على فراش الموت». فكم قلت لي في أيامك الأخيرة: 
إن البلدة تحتاج إلى مقبرة جديدة فقد ضاقت المقبرة بأهلهاء وكنت تقدّم لي 
اقتراحات عمليّة في هذا المجال» وكلما دخلت عليك كنت تسألني ماذا فعلتم؟ 
وقد أخذنى الفضول ذات مرة فسألتك: لماذا يهمّك هذا الأمر؟ فقلت لى: أليس 
فن لك اجر وكواب؟ اقاللث للك وقل طاو الى يكيل مقضيد قله يل إن #الال 
على الخير كفاعله)7". 


0 كما في حديث النبي الأكرم ؛ يل انظر: من لا يحضره الفقيه للصدوق ج ؛ ص‎ )١( 
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وإن نس فلا أنسى حرصك واهتمامك بضرورة التواصل بين الأرحام» فقد 
زارك بعض الأرحام وأنت على فراش الموت ونظر إليك ولم يتمالك دموع عينيه 
عندما رأى ما صرت إليه» فقلتَ له: يا فلان هل لي عندك كرامة؟ فأجاب قائلا: 
أنا بخدمتك يا حاج» فقلت له: إذاً إذهب صالح أختك فلانة» وكان لك ما أردت 
وأحضرنا الطرفين وتعانقا وتصافحا في محضرك. 

هذا بعض من سيرتك وما كنت عليه يا والديء وإِنِّي إِنّما أذكره هنا للعبرة» 
وعسى أن نوفيك بعض حقوقك علينا. 

سامحنا يا أبتاه على تقصيرنا وعقوقناء فهذا العقوق يثقل أوزارنا وكاهلناء 
وآمل أن لا يستم هذا العقوق بعد الموت. 

رحمك الله يا والدي وأسكنك الفسيح من جنانه وحشرك مع محمّد يلت 
وأهل بيته الأطهار نفكلا . 
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'8وام. 

6م الأبشيهى» محمد بن احيل (١٠ؤو/ا_‏ ٠ممهاء‏ المستطرف فق كل فن 
مستظرفء. دار ومكتبة الهلال» بيروت - لبنان. 

5 الأشتري, ورّام بن أبي فراس (ت: 05٠7ه»»‏ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر 
دار الكتب الإسلامية» طهران_إيرانء الطبعة الثانية» 154١1ه.‏ ش. 

أبو داوود» سليمان بن الأشعث السجستانى (ت: هلام سكن أبن داوود» 
تحقيق: سعيد محمد اللحام, دار الفكر» ١٠5١ه‏ -_1140م. 

8 -ابن حنبلء الإمام احوك» (بغ:* 5ه). مستلد أحمل» دار صادر» بيروت. 

١‏ ابن عساكرء علي بن الحسن بن هبة الله (ت: ١‏ /اده)ء تاريخ مدينة دمشق» 
تحقيق: علي شيريء دار الفكر ‏ بيروت» 6 ام. 

٠‏ -ابن جعفرء علي (ابن الإمام الصادق) (القرن الثاني الهجري)» مسائل علي 
بن جعفر ومستدركاتهاء تحقيق: مؤسسة آل البيت لبيكلا لإحياء التراث» 
المؤتمر العالمي للإمام الرضاءِْد. قم إيران» الطبعة الأولى؛ 4 ٠5١ه.‏ 
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١‏ -ابن أبي الحديد المعتزلي» (ت: 5557ه).» شرح نهج البلاغة» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» المؤسسة الجامعية للدراسات الإسلامية. 

؟ ١-ابن‏ عبد البر» الاستيعاب» تحقيق: على محمد البجاوي. دار الجيل» بيروت- 
لبنان» الطبعة الأولى» 7١51١ه.‏ ْ 

١‏ ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني (ت: 8057ه). الإصابة في تمييز 
الصحابة» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ على محمد 
معوضء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 65١51١ه.‏ 

5 ١-ابن‏ الأثير» المبارك بن محمد المعروف ب «ابن الآثير»(ت:7٠7ه».‏ النهاية 
في غريب الحديث والآثر» إسماعيليان ‏ بالأوفست عن طبعة بيروت» قمء 
إيران» الطبعة العاشرة» 7515١ه.‏ 

65 ابن هشام» محمد بن إسحاق (ت:١0١ه)‏ السيرة النبوية» تحقيق: محمد 
محي الدين عبد الحميد» مكتبة محمد علي صبيح وأولاده» مصر سنة 
7ه 

7 -ابن طاووسء علي بن موسى بن جعفر (ت: 174ه». الملهوف على قتلى 
الطنفوف» تحقيق: الشيخ فارس تبريزيان» دار الأسوة للطباعة والنشرء الطبعة 
الأولى. 5١51١ه.‏ ق. 

/١-ابن‏ الأثير (بن أبي الكرم)» محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
المعروف بالشيباني(ت: 1٠١‏ ٠ه)ء‏ الكامل في التاريخ» دار صادر للطباعة 
والنشرء بيروت» 1185ه-19575م. 

-ابن الأخوة» محمد بن محمد بن أحمد القرشي (/5715ه-79لاه). معالم 
القربة في أحكام الحسبة» تحقيق: محمد محمود شعبان» وصديق أحمد 
عيسى المطبعىء الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة» الطبعة الأولى» 
1م 1 
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8ت ابن شهر أشوبة محمد بن على المازندرانى رت: ماهده). مناقب آل 

أبي طالبء» تحقيق: السيد هاشم الرسولي المحلاتي» انتشارات علامة» قم 
عدار الا 

٠‏ ابن طيفورء أحمد بن طاهر (ت: 8/١٠ه»).‏ بلاغات النساء» انتشارات 
الشريف الرضية قم إيران» لاط لا. ت. 

١‏ الإربلي» على بن عيسى بن أبي الفتح» (ت: *591ه)» كشف الغمّة في 
معرفة الأئمة» دار الأضواءء بيروت ‏ الطبعة الثانية» ١19/26‏ م. 

5 الأصفهانيء أبو الفرج علي بن الحسين (ت: 5 5لاه)., كتاب الأغاني» دار 

7 الآمديء القاضي ناصح الدين أبي الفتح عبد الواحد بن محمد التميمي 
(ت: ه). غرر الحكم ودرر الكلم» ترتيب وتدقيق: عبد الحسن دهيني» 
دار الهادي» بيروت_ لبنان» الطبعة الأولى» "517١هم//‏ 1597م. 

1 الآملي, السيد حيدر (ت: 87/اه).» تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم 
في تأويل كتاب الله العزيز المحكم» تحقيق: السيد محسن الموسوي التبريزي» 

5 البخاري» محمد بن إسماعيل (ت: 7ه). صحيح البخاري» دار الفكر 
بيروتء الطبعة الثامنة» ١1ام.‏ 

5 البغدادي» أحمد بن علي الخطيب (ت: 5517 ه)» تاريخ بغداد أو مدينة 
السلام» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية- بيروت» 
الطبعة الأولى. 1991 م. 

_البغدادي» محمد بن محمود المعروف بابن النجار البغدادي (ت: 511577 ه)ء 
ذيل تاريخ بغداد» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتتت العلمية» 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى؛ 1991 م. 


]355| 





المراجع والمصادر 

8 البحراني» ميثم بن علي بن ميثم (ت: 514ه)» شرح مائة كلمة لأمبر 
المؤمنين ظََاِدُ. تحقيق: السيد جلال الدين الحسينيء مركز النشر الإسلامي 
التابع لجامعة المدرسين» قم. 

4" البحراني» نفسه. شرح نهج البلاغة» مكتب الإعلام الإسلامي» قم- إيران» 
4ه. 

٠‏ البرقي» أحمد بن محمد بن خالدات: 71/5'ه)» المحاسن, تحقيق: السيد 
جلال الدين الحسينى» دار الكتب الإسلامية» طهران إيران» ١٠117١ه.‏ 

"١‏ البهوتي» لتطيون نان لوقك القة ١‏ ه). كشف القناع عن متن الاقناع» 
تقديم: كمال عبد العظيم العناني» تحقيق: أبو عبد الله محمد حسن محمد 
حسن إسماعيل الشافعى» دار الكتب العلميةبيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى» 
هم 1م ْ 

"ل البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي (ت:08 4ه )» السئن الكبرىء دار الفكر 
بيروت. 

37 الترمذي» محمد بن عيسى (ت: 71/4ه).» الجامع الصحيح المعروف بسنن 
الترمذي» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. دار الفكر- بيروت» 5507١اه.‏ 

5 التستري» الشيخ محمد تقي» قاموس الرجال» تحقيق ونشر: مؤسسة النشر 
الإسلاميء قم إيران» الطبعة الثالثة» 5579١ه.‏ 

6" الجزائري» السيد نعمة الله (؟5١1١١ه).‏ النور المبين فى قصص الأنبياء 
والمرستاين» متشووات آي الله المرعفي التحقيء قرب براق 48 اعد 
5" الجاحظ؛ عمرو بن بحر بن محبوب (ت: 55 7ه»)» البخلاء, قِدّم له وشرحه: 

الدكتور عباس عبد الساتر» دار ومكتبة الهلال» بيروت» 54 ١٠7م.‏ 

 ”‏ الحراني» حسن بن علي بن الحسين بن شعبة (ق: 5:ه)». تحف العقول 
عن آل الرسول. تحقيق: علي أكبر الغفاري» مؤسسة النشر الإسلامي» قم- 
إيران» الطبعة الثانية» 5 5٠‏ ١ه.‏ 
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8" الحلي» أحمد بن فهد (ت: ١‏ 815/ه». عدة الداعي ونجاح الساعي» تحقيق: 
أحمد الموحدي القمي؛ مكتبة وجداني» قم إيران. 

4" الحليء. الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي المعروف بالعلامة الحلي 
0( 57 ه)ء تحرير الأحكام. تحقيق : الشيخ إبراهيم يم البهادري. مؤسسة 
الإمام الصادق 222 قم إيران» الطبعة الأولى» 577١اه.‏ 

5٠‏ الحليء علي بن يوسف المطهر (ت: نحو 05٠/اه)ء‏ العدد القوية لدفع 
المخاوف اليومية» تحقيق: السيد مهدي الرجائيء مكتبة آية الله المرعشي 
النجفيء قم إيران» الطبعة الأولى» /5١ه.‏ ْ ْ 

١‏ الحر العاملى» محمد بن الحسن» (ت:5 ١١١ه»)»‏ تفصيل وسائل الشيعة 
إل تحضيل مسائل الشرينة؛ المعروف اخفضازاً ب «وسائل الشيعة)) مؤسسة 
آل البيت لإحياء التراث» قمء الطبعة الثانية» ١5‏ 5١ه.‏ 

؟ 4 الحميريء عبد الله بن جعفر (القرن الثالث الهجري) قرب الإسناد» تحقيق: 
مؤسسة آل البيت ظَليكا لإحياء التراثء الطبعة الآولى قم_إيران 511١ه‏ . 

“4 الحمويء ياقوت» معجم الأآدباء» دار الفكر بيروت - لبنان » الطبعة الثالثة» 
ام 

4 4- الخشنء الشيخ حسين» حقوق الطفل في الإسلام؛ دار الملاك» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى, 57١‏ ١ه‏ 9١٠5م.‏ 

6 الخشن. نفسه» وهل الدين إلا الحبء. المركز الإسلامى الثقافى» بيروت- 
لبنان» الطبعة الأولى. 575 ١ه/‏ 5١١7م.‏ ْ ْ 

7 الخشن. نفسه. الإسلام والبيئة- خطوات نحو فقه بيئي» دار الملاك» بيروت 
- لبنان» الطبعة الثانية» 577 ١1ه/‏ ١١١5م.‏ 

4 الخشنء نفسه. عاشوراء قراءة في المفاهيم وأساليب الإحياءء دار الملاك» 
الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه/‏ ١٠١1م.‏ 
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الخشن. نفسه. أصول الاجتهاد الكلامى. المركز الإسلامى الثقافى» بيروت 
- لبنان» الطبعة الأولى» .5١١6‏ 

4 الخشنء نفسه. العقل التكفيري قراءة في المنهج الإقصائيء المركز الثقافي 
الإسلامي. بيروت - لبنان» الطبعة الآولى» 4م 

6 الخشن. نفسه» مفاهيم ومعتقدات بين الحقيقة والوهم. الانتشار العربى» 
بيروت _- لبنانء الطبعة الأولى» .5١١5‏ 

6١‏ الدينوري» عبد الله بن مسلم بن قتيبة رت: كلااه)ء المعارف» تحقيق: 
ثروت عكاشه» دار المعارف» مصرء الطبعة الثانية» 64امم. 

؟6-الدميري» محمد بن موسى (ت: /٠5/ه).»‏ حياة الحيوان الكبرىء دار الكتب 
الغلسية؛ييروت» الطبعة الثائية» 494 اه 

07 الدارمي» عبدالله بن بهرام رت: ه"ه)ء سئن الدارمي» مطبعة الإعتدال- 
فمخق 4غ اهس 

4 دراز» الدكتور محمد عبد الله» الدين (بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان)» 
دار القلمء الطبعة الثانية» 9٠‏ ١ه/‏ ١191م.‏ 

5 الدويشء الشيخ أحمد بن عبد الرزاق» فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والافنات المملكة العريية السعودية» الرياض. 

7 الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان ( ت 58 ه )» سير أعلام النبلاى» 
مؤسسة الرسالة» بيروت ‏ لبنان » الطبعة الرابعة ١555‏ ه-1985١م.‏ 

/ا6- رضاء الدكتور رائف» الجنس الطبى» حقائق وإثباتات علمية. دار النهضة 
العربية» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى» 575 ١ه/‏ 1 ١7م.‏ 

رحيميان» الشيخ حسين «أنوان العروج - خواطر وذكريات عن حياة 
الإمام الخميني»» ترجمة: على شرف الدين» المسشارية الثقافية في سفارة 
الجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة» بيروت ‏ لبنان» ١51١1١‏ ه. 
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48 الزمخشري» محمود بن عمر (078ه)» تحقيق: عبد الأمير مهناء مؤسسة 
الأعلميء بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى» 191957١م.‏ 

السبزواري» الملا هادي( ت 17٠٠0١‏ ه) ء شرح غرر الفرائد ‏ قسم الأمور 
العامة والجوهر والعرضء» تحقيق: مهدي محققء انتشارات جامعة طهران» 
8ه 

١‏ السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر (ت: ١١9ه).‏ الجامع الصغير» دار 
الفكر للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

7 السماويء الشيخ محمد (ت: ١177١ه).‏ إبصار العين في أنصار الحسين» 
تحقيق: الشيخ محمد الطبسيء مركز الدراسات الإسلامية التابع لممثلية 
الولي الفقيه في حرس الثورة الإسلامية» إيران» الطبعة الأولى» 514١ه.‏ 

“57 الشهيد الأول محمد بن مكي الجزيني (ت: 85/اه).» المزار» تحقيق 
ونشر: مدرسة الإمام المهدي مَلِْد قم إيران الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

4 الشهيد الثاني» زين الدين الجبعي (ت: 9171ه»). منية المريد» تحقيق: رضا 
المختاريء دار المرتضىء بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى» 8١٠7م.‏ 

06 الشريف الرضيء» محمد بن الحسين (ت: 5٠5ه).‏ نهج البلاغة» تعليق 
وشرح: الشيخ محمد عبده؛ دار الذخائر» قم_إيران» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

7 الشريف الرضيء نفسه. المجازات النبوية» تحقيق: طه محمد الزيني» مكتبة 
بصيرتي - قم. 

17" الشيرازي» الشيخ ناصر مكارمء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 
الشامي» يوسف بن حاتم المشغري (ت: 5714ه)»). الدر النظيم في مناقب 
الآئمة اللهاميم» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» قم. 
8 الصدرء حسن الصدر (ت: 05١7١ه)»).ء‏ نهاية الدراية» تحقيق: ماجد 

الغرباوي» نشر المشعرء تاريخ مقدمة المحقق: 511 ١اه.‏ 
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.)ه7/١:ت0( الصدوق. محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمّى‎ ٠ 
الخصال» تحقيق: علي أكبر الغفاري» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة‎ 
.ه١507 لجماعة المدرسين قم‎ 

١‏ الصدوقء نفسه. علل الشرائع» المكتبة الحيدرية - النجف الأشرف». 
57م 

7 الصدوقء نفسه. التوحيد» تحقيق: السيد هاشم الحسيني الطهراني» مؤسسة 
النشر الإسلاميء قم إيران» /1181ه.ش. 

“الا الصدوقء نفسه؛ من لا يحضره الفقيه» تحقيق: على أكبر الغفاري» مؤسسة 
التشر النابعة لجماغة المنرسيو داقع الطيعة العاية 402 أنه 

:/ا- الصدوقء. نفسه. الأمالى» مؤسسة البعثة» الطبعة الأولى»/١١5١ه.‏ 

ا الصدوقء. نفسه» معانى الألخبار: تحقيق: على أكبر الغفاري» مؤسسة النشر 
الإسلاى التابعة لجماعة الندرسيو اقم إيراة ايف 

5 الصدوقء نفسهء عيون أخبار الرضاءَ3تملة؛ مؤسسة الأعلمى ‏ بيروت» 
هه ْ 

/ا/ا- الصدوقء نفسه. كمال الدين وتمام النعمة» مؤسسة النشر الإسلامي» قم - 
إبراقة لأمطء لثبثت: 

الصدوقء نفسهء مصادقة الأخوان بضميمة فضائل الشيعة وصفات الشيعة 
وفضائل الأشهر الثلاثة» الدار الإسلامية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 
ال 

4 الصنعاني» عبد الرزاق بن همام (ت:١١7ه).‏ المصنف. تحقيق: الشيخ 
حبيب الرحمن الأعظمي. 

٠-صدر‏ المتألهين» محمد الشيرازي (ت: ٠١5٠‏ ه). الحكمة المتعالية فى الأسفار 
العقلية الأربعة» دار إحياء التراث العربي» بيروت, الطبعة الثانية» ١م‏ 
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١‏ الطوسي. محمد بن الحسن (ت: 1١‏ 5ه). مصباح المتهجد. مؤسسة فقه 
الشيعة» بيروت -لبنان» الطبعة الأولى» ١51١اه.‏ 

7 الطوسيء نفسه؛ الأمالي» مؤسسة البعثة» قم إيران» ط١»‏ 5١5١ه.‏ 

8 الطوسيء نفسه. تهذيب الأحكامء تحقيق: السيد حسن الخرسانء دار 
الكتب الإسلامية» طهران _إيران» ط؛» ١7560‏ ه ش. 

4 الطبراني» سليمان بن أحمد (ت: ٠ه‏ )» المعجم الكبير» تحقيق: حمدي 
عبد المنجيد» دار إحياء التراث العريى»مكمة ابن تبمية بالقاهرة: 

ما الظرسي: النقل بن الحين (ت:4 معن هيع البياة فى تقسير القراة 
مؤسسة الأعلمى للمطبوعاتء بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى 5١6‏ ١ه.‏ 

15 المتوسي» ته بجوامع الجاهم مؤسينة التنتن الالمنالاقي النارعة لجمادة 
المدرسينء الطبعة الآولى» ١57١ه.‏ 

4 - الطبرسيء, الحسن بن الفضل (ت: 5/8 5ه).ء مكارم الأخلاق, الناشر: 
منشورات الشريف الرضيء الطبعة السادسة» ؟59١ه/‏ 191/7 م. 

الطبري» محمد بن جرير (ت: ١٠اه».‏ تاريخ الأمم والملوك المعروف 
بتاريخ الطبري» تحقيق: نخبة من العلماء الأجلاء» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» 5507 1ه 1987م. 

84 - الطبريء أبي جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري الصغير (من أعلام 
القرن الخامس الهجري».» دلائل الإمامة» تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية 
مؤسسة البعثة» قم الطبعة الآولى» "511١ه.‏ 

١‏ الطبطبائى» محمد حسين (ت: 517 ١ه).»‏ تفسير الميزان» منشورات جامعة 
الخلارسين.: 

١‏ العاملي. علي بن يونس النباطي (ت: /ال41ه). الصراط المستقيم إلى 
مستحقي التقديم» تحقيق: محمد الباقر البهبودي. الناشر: المكتبة المرتضوية 
لإحياء الآثار الجعفرية» الطبعة الأولى» 7/5١ه.‏ 
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المراجع والمصادر 

7 العجلونى» إسماعيل بن محمد (ت: 57١١ه).»‏ كشف الخفاء ومزيل 
الألامى ودار ادي الحلميةه مويف قاف لطعم الكالقق + سد 

“41 العسكريء الإمام أبي محمد الحسن بن عليء التفسير المنسوب إلى الإمام 
أبي محمد الحسن بن علي العسكري هماد تحقيق: مدرسة الإمام المهدي 
َقِتدِْ » دار الكتاب الإسلاميء بيروت - لبنان. 

5 عياضء اليحصبي المعروف بالقاضي عياض (ت: : 5 54ه». الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى. دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» //19١م.‏ 

5 العيني» محمود بن أحمدء عمدة القاري في شرح صحيح البخاري» (ت: 
5ه). دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

7-_غاروديء روجيه؛ الإسلام الحيء ترجمة: دلال بواب ضاهرء ومحمد كامل 
ضاهرء دار البيروني» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١19946‏ م. 

7 الغريفىء السيد عبد الله. الجفاف الروحى (الأسباب والعلاجات)» مؤسسة 
العارف ليهات مروف لكان الطبعة الثانية» 5 ١٠5م/‏ 575١اه.‏ 

8 الغزالي» أبو حامد» محمد بن محمد (ت 5٠5ه».»‏ إحياء علوم الدين» دار 
الهادي. بيروت - لبنان» الطبعة الآولى» 7١5١اه.‏ 

4 الفياض» الشيخ محمد إسحاق. النظرة الخاطفة في الاجتهاد» مؤسسة دار 
الكتاب» قم إيران» الطبعة الأولى. 517١ه.‏ 

فرجء مرتضىء أفي الله شك؟» الانتشار العربي» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى» "11١١5م.‏ 

١‏ القضاعىء القاضى محمد بن سلامة (5 ٠‏ 5ه)» مسند الشهاب» تحقيق: 
سندى حبه المجيد السلقي نوسي الزبنالةةببيرؤيع» الطليعة الكار ل 

7 الكلينى» محمد بن يعقوب» (ت: 179ه)ء الكافى» تحقيق: على أكبر 
الغقاري» داز الككنب الأسلامية؛ 7ه ْ ْ 
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المراجع والمصادر 

.)ه١٠١91١:ت( الكاشانى» محمد محسن,ء المعروف بالفيض الكاشانى‎ ١١7 
ْ شير العام ومؤسسة الهادى وق ب [زرافه 15 انف‎ 

45 الكاشانى» نفسه. المحجة البيضاء فى تهذيب الإحياء» مؤسسة النشر 
الإإسلامي» قود إن اقمط اه لالس 7 

5 الكفعمي. الشيخ إبراهيم بن علي بن الحسن بن محمد بن صالح العاملي» 
المصباح (جنة الآمان الواقية وجنة الإيمان الباقية)» منشورات مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات. بيروت ‏ لبنان» الطبعة الثالثة» 5٠"‏ ١ه/‏ 19/17م. 

7 الكراجكي. أبي الفتح محمد بن علي (ت:54 5ه). كنز الفوائد» مكتبة 
المصطفوي. قم, الطبعة الثانية» 1"54١ه.‏ ش. 

٠‏ الكراجكىء نفسه. معدن الجواهر ورياضة الخواطر. تحقيق: السيد أحمد 
االعدين قود إبرانة الطبعة الأولى» 195١ه.‏ 

كاشف الغطاءء محمد حسين (ت: ”/ا1١ه)ء‏ أصل الشيعة وأصولهاء 
طبع دار القرآن الكريم» قم_إيران»١٠١5١هه.‏ 

8 المدق »+ السيد على حان الحسيق الحيش (1115ه)ارياضن السالكين 
فى قرم صحياة بن الباجدن »اتحارق: السيد مختي التصيين مزنية 
النشر الإسلامي لجماعة المدرسينء قم إيران» 516١ه.‏ 

8/8/0 المتقي الهنديء علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي.‎ ٠ 
910ه). كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» تحقيق: بكري حيّاني‎ 
/ه١5٠06 وصفوة السقاء مؤسسة الرسالة  بيروتء الطبعة الخامسة.‎ 
60امم.‎ 

- المجلسي. محمد باقر(ت: ١١١١ه». بحار الأنوار» مؤسسة الوفاء‎ ١ 
م.‎ ١19/17" بيروتء الطبعة الثانية»‎ 
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المراجع والمصادر 

7 المفيد» محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (7725-"511ه) 
الشيخ المفيد» الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» تحقيق: مؤسسة آل 
البيت يَلِيَكْلامٍ لإحياء التراث» الناشر: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيده 
قم إيران» الطبعة الأولى» 517 ١ه/‏ 19197م. 

١١‏ المفيد» نفسه؛ الأمالى» تحقيق: الحسين أستاذ ولى» وعلي أكبر الغفاري؛ 
مؤسسة النشر الإسلاميء قم إيران» 5١5١ه.‏ 

4 -_المصري» القاضي نعمان بن محمد بن منصورء دعائم الإسلام» تحقيق: 
آصف بن علي أصغر فيضيء دار المعارف. مصرء 17817ه/ 19517م. 

65 المازندراني» المولى محمد صالح (ت: ١8١٠١ه)»‏ شرح أصول الكافي» 
تعليق: الميرزا أبو الحسن الشعراني» ضبط وتصحيح: علي عاشورء دار 
إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

5 التووى» الميرذا سين (نقة »«ااف)ء مخدرك الوسائل “وسيسيط 
المسائل» مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» قمء الطبعة الأولى» 548 5١ه.‏ 
١7‏ الهادي, الشيخ جعفرء الله خالق الكون» مؤسسة سيد الشهداء العلميّة قم 

إيران» الطبعة الآولى» 5٠5١اه.‏ 

الهيثميء الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر (ت: 1١/ه),‏ مجمع 
الزوائك» دار الكتب العلمية بيروت» 18ام. 

84 الواسطيء علي بن محمد الليثي (القرن السادس الهجري»» عيون الحكم 
والمواعظ». تحقيق: السيد حسين الحسنى البيرجندي» دار الحديث - قم 
الطبعة الأولى» /1١5١ه.‏ 

جريدة الرياض السعودية في عددها الصادر في يوم الأربعاء ١١‏ ربيع 
الآخر 571١ه»ء‏ والرابط الإلكترونى لها هو التالى: 

7 /إاللهع. طلله توتتلة. 177177177 / :اط 
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مميزات مرحلة الشباب عن ا ره و 414 0ب يه 14 فق ف أنيم فال لو 0 ده اق 


00 الطاقة والحيوية ا‎ ١ 
50 القطرة السدليمة‎ 


مرحلة تحديد المسارات ا 
؟ - قوة الأحاسيس العاطفية 10 1 1 11101001 


الشباب والقدوة ا 
زهو الشباب وانتفاخ الشخصيّة ا 11711111 
حيوية الشباب وحكمة الشيوخ 18 181 188 1836:1818 188 838 188188 186188 186:18 808 188 8 5:8 


١‏ الشباب والمسؤولية لك 


لكايو امورل مة ا 
؟ -ماهي مجالاات المسؤوليّة وحدودها؟ ا م 


#دواك تجازس الور ل 
-الموظف وحسلٌ المسؤولية مومه واواة م 6 ا 848 1616م 81646 6 


محتويات الكتاب 


11 
مطل 1 
ل 1 





محتويات الكتاب 


- الشباب في خط العلم والمعرفة 0 
١‏ العلم واجب إِلهيّ 0000000000 

0000 -العلم وتنمية العقل‎ ١ 
0 الطيران بجناحين‎ 

* د الشباب وثقافة السؤال 0000000 
أ- من نسأل؟ اا ا 0 
يكف فيال؟ و ا ول ب وود سك وه جوم وود ل ور و ووو ارا 

ج - ماذا نسأل؟ وماذا لا نسأل؟ 00100 

د القرآن وترشيد الأسئلة ا 
العمل سر النجاح 5 
١‏ -الإسلام ومحاربة الكسل 010111 0 21 

؟ لا منافاة بين العمل للدنيا والعمل للآخرة دوعو ور حو و و 8 
؟ات صندما عند ل القياب! و 

5 بالعمل نواجه سياسة الإفقار 00000011 
وبالعمل نواجه سياسة الاستغلال 0 

5 - الشباب والعمل الرسالى 0 
اعدورالقيات فى العمل الرسالى 00 
؟-امتلاك الذخيرتين الثقافية والأخلاقية 00000000 
الا عوهتو اقفن طرق اليلض للااسنالفةه 0000 
متكي الؤسلايين رلكن 300000 1 3 1*7 #”232*#30# 
ه ‏ قذموا الإسلام بلغة العصر ل 1 

المحور الثالث: الشباب والعلاقة مع الله 

00 -الشباب ومشكلة الإلحاد‎ ١ 
0 الالحاة كنيما وديا‎ 1 

0 وقفات منهجية على طريق المواجهة‎ - ١ 
1 أ- النفي يحتاج إلى دليل ونب الجا امال لوطل لاا‎ 





ب بين الفرضيات والحقائق ا 000 
ج-الإيمان والعقل ا 
د العلم بالعلم ا 0 
ه_بين ثوابت الدين ونظرياته مص عق اط ل مق ل لب و ا قله فق ل و 6 
أسباب الإلحاد ودوافعه 000 
أ الألفة بالمحسوس 21211100 
ب الغرور العلمى 0 
مواقت عرق التي 11[ 1[1[ز[ز[ز[ز[1[ [ |[ 0000 
ه_ الاحتجاج على الواقع الديني ا 

: - هل الله حَلََنَا أم نحن خلقناه؟ ا 00 
"- الشباب والعلاقة مع الله تعالى ا 0 
١-خطوات‏ على الطريق 00001011 
؟ - فضل الشاب العابد م لي لل ل لم و ا 
*“-لصوص الطريق ل ب وس بي و 
النوازع المتصارعة 0 
أكل الآسالبي قن عفلئة تهدييه النفسن ل 
أ-التزام منهج الكتاب والشئة 1 

ب - بناء العلاقة مع الله على أساس الحبّ ا 

ج - أهميّة القدوة في حياة الشباب ا 

4 من عرفاء مدرسة الوحى 00 
1-الضكان الست . ل 
لمعيه ين ضمي نويا اعرف إلى اماد ل 

#ب الشاب الثائب 120 

5 - نماذج شبابية ذكرها القرآن الكريم ل 
#دالطرق غير المشروغة فى قهذيب النفس ل 
ادطوق الأرساء سدم اذ[ 00000 





محتويات الكتاب 


5 اناق اطق اط ال فار رةه و الم ا ا ا 
و ا سرصيهة 0 1 1 اا 0 


بد هه لقي رهد الثايث ل 
ج ‏ محكمة الضمير ومحكمة العدل ا 00 
د كيفية المحاسبة ل 
ثانياً: المواعظ المنعشة للروح 2101111111 
ثالعاً مرفي الابادمي لتم الروسية 150000 
أ محطات متنوعة وهدف واحد ل ا ا 
ب -دور المسجد فى التربية الدينية 500 
مقووق الفراديض المباجة 21111 


تشوٌه العبادة فى زمن التصحّر الأخلاقى 0 


000 تحويل العبادة إلى طقوس‎ - ١ 
؟- تقزيم العبادة ففمة مقع فم همه فم فعه مم ماقف مقع فع عه قمه فماق مه مقف ف مق‎ 


ميزان قبول الصلاة 0000 


*'-العبادة عز للمؤمن ا اا ا ا 55000 
: -العبادة الواعية ا 


المحور الرابع: الشباب ودوره في عملية النهوض 


١-الأمّة‏ وأزمة الهوية ا اي 000 57000ش”غظ2ظ 





1 الآتةوسوال البرثة ا 
؟ ‏ فد الثقة بالذات: أعراض ومخاطر 50 
؟ - ركائز عمليّة النهوض 0 00 
١-المراجعة‏ النقدية ل 
خلاصات ونتائج 00 

- المشكلة فى الثقافة 000 

- التاريخ قاعدة انطلاق المستقبل 0 
ات القة بالذات له 
7" الحاجة إلى حركة إصلاحية ثورية 10 
أولا: أسس الممارسة الثورية 0202000 

10 التغيير الثوري في واقعنا المعاصر ل‎  . 

ثانيا: أسس العمليّة الإصلاحيّة 1ط 

- أضواء على مسيرة العمل الإصلاحي 2100110113110 

0000 -المصلح ومنهجه الإصلاحي‎ ١ 

؟-هدي القرآن فى مواجهة الفساد 0 

#ادهيلة النهوف »مقدنات وشروط ل 
الشرط الأول: حسن إدارة الوقت واستثماره 0 
١-قيمة‏ الزمن ا ا ا اا اا 000 

97 استكمار القت ا 1 
"٠"‏ الفراغ مفسدة الشباب لظ 

؛ - البرنامج الأمثل ا 
-فرصة التدارك ا ا اا اذ 
الشرط الثانى: فضاء الحرية 2207 
عقي الح 12500 

؟ - عبودية الله منطلق الحرية 0000 
تعميق الحرية في النفوس 0000 ش12 

؟ -ثمن الحرية 0000 





محتويات الكتاب 


5 الحريّة في مواجهة الغريزة 0700 ه25 
5-الحرية والتحرير 57 
الشرط الثالث: إيقاظ البصيرة ومحاصرة الغوغاء ل 
١‏ -الغوغاء: المفهوم والمخاطر اف وو ل ا 
" -الغوغاء وافتقاد الميزان 121110 
7 محاصرة الغوغاء ومواجهتهم 50 
أولا: الحل الظرفيٌ ا 000000 
ثانيا: الحل الجذري ا 

5 -البصيرة ومصادرها 1000000 517 
ماهو مصدر البصيرة؟ 0 
6-_القائد والبصيرة 8 «”253 
5 الإمام علي عكر صاحب البصيرة النافذة ا 0 
-توازن الشخصية 000 


المحور الخامس: الشباب والغريزة الجنسية 


١-الغريزة‏ فى ضوء التضوّر الإسلامى لظ 
١‏ -التكريم الإلهي ومجالاته ا 00م 


- مخاطر«تجسيد) الإنسان؟ 000 
قات (أنسنة) البحسك 00230121 ا 00 


" - التشريع الإسلامي ومواجهة الرذيلة 3070« 
دس متافل الرذيلة 50 ظ#ظ1 


11 الشباب والغريزة الجنسيّة‎ ٠ 


١‏ - صمود الشباب فى معركة الغريزة اا 
؟-الخلول الرافكثة لمشكلة غلان الغريرة ال 00 
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النوع الآول: الحلول الجذريّة ا ةذ[ 0011 
النوع الثاني: الحلول المؤقتة ا 

1 الزواج الموفت 0 
أولا: شرعية العقد المنقطع اذ[ ا 
ثانياً: المتعة عقد الاستغثناء 1 اا 0 
ثالثاً : تنظيم العقد المنقطع 0 

5 -يوسف الصديق نموذج الشاب العفيف لحم و ل 
عالقي والخراة 0 0 اا 
دالشباء ومشكاة الترسة اا 
-الشذوة اليحسى ااي 1 000 
١‏ - تفاقم المشكلة ا 0 
" - وقفة مع التسمية 5 
'ادفي الأسبات 0 
3 في الدليل على الحرمة ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم م م 7ا” 
أ- دليل حرمة اللواط 1 
ب- دليل حرمة المساحقة 0000 

0 - فلسفة تحريم الشذوذ 0 
5 -هل ظلم الشَّرعٌ الشاذين؟ ا ا ا قر 
7 عصبل العاوج. . واجبنا وواجبهم 010000000001 
أولا: الخطاب الجاذب 1ب ”2 
ثاناً تضافر الجهود *”*(ظ5 
ثالثاً: العمل المؤسّسي المتخصّص 5 
وانعا : النظر إلى القضيّة باعتبارها ابتلاءً 817 
عام قييقة جراد ا 00 00 

- أسكلة ستوعة حول الحث وملاق البميق والخور العين 0 0 
١-الحت‏ بين الجنسّين اا 
؟-استغلال الموضوع الجنسيّ في لعبة الدم 0 


]371| 





محتويات الكتاب 


-بين المهر المؤجل والمعجل غير المقبوض ع ده قا د ان راقن ا رش 1 17115 
«داعش» وسبى النساء! متسس طم لو حم العامة اغرود لطا ل مال شل الم لودل شا ل ع 17101 


0 -التواصل فن ورسالة‎ ١ 
«20# -التواصل: أهدافه ونتائجه‎ ١ 

؟ -مع من نتواصل؟ م ا و 0 

١‏ - كيف نتواصل؟ أو ما هي شروط التواصل الناجح؟ ا 

أولا: الشروط الدينية والأخلاقية: موف الو اقوط الفط الالو اط ا قرا 
ثانيا+الشروط الموضوعية الفية والقخخصية 00 

ثالثاً: الشروط الأخلاقية: 0000-8 ”2231# 

؛ - أشكال التواصل وأساليبه الاب سروه وود مو ساد وو لمم وو م ل 

© - الحكم الشرعي للتواصل ا 00 

؟ - التواصل بين أسلوبي المداراة والمداهنة ا 1 
١ف‏ الخراه بالهداداة 00 
دالداعية والمداراة 11 [ز[ [ ا 00 

0 0 إيجابيات المداراة‎ ٠ 

5 المداراة والنداهة 00 
الأخوّة الصادقة والمصارحة ا 2 

1 -مداهتة النفس 0 
الشباب ووسائل التواصل الاجتماعى الحديثة مع 1 
-١‏ الأنترنت تعمة أم نقمة 0500008 1 000001 
١‏ زواج الفايسبوك ااا ااا 
اد لغة الفاسبوك والواتس: أب 0 

5 -الصور البديلة 0 

- علاقة الشباب بالآباء والأمهات 0 
١-تفهُم‏ خصائص هذه المرحلة 0 





- رواية وعبرة تتخ سس لمعا كنم ةمامق قتف م 


رابع المجالس الأسرية 5 


عام بفالين الموميى ا 
سادساً اد العلماء 0 ل ؤي ا 7و 614 83 6 113 15 110801878 818 ةا 


المحور السابع: الشباب ومرح الحياة 
دالقيات والرياقة اي 1ك 


١‏ -ارتياد المتنزهات ل 





محتويات الكتاب 


5 - المرح واللهو البريء تب 2 1 5 


العيد والفرح 1 ؤ1 271013111 
8 بالريافنة سمارسا رسيا ا 


الضوابط والتحفظات 211111 
4-مباريات كأس العالم وما يرافقها ا 
*-الشبات والسياحة 0000 
- أنواع السياحة وأهدافها لظ 
-١‏ السياحة الترفيهية 211111 
الأئمة وطلب النزهة ل 0 
سيا جة قيض غ2« 
؟- السياحة الثقافية ا 211111 


- المفهوم والغايات و او ا وو ا 
#بالسياحة الرروسة ل 
- سياحة الحج والزيارة ا ل ا ل ل 
-الساحة الروسة المعدرمة 500ص 


الملحق رقم (؟) ل 
-فى محراب الأبوة 0 
- ما أحوجنا إلى حديث الروح ا 


مع ا ع 171/4 





- معنى أن يكون لك أب ش25 
0 اال 


-الأبوة المحنوية ا 


]375| 





ا 


نبذة عن المؤلف ١‏ 
0_1 


* أستاة الدراسات العليا قي مادق الفقه والتصول ق المعهد الشرعي الإسلهي ف جيروث. 
* داكثوزاه فى الإلهيات والفلسذة الجسلامية, 
* المشيق على المعهد الشيعي الإسلامي فى بيروث. 
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* صدر له العديد من الؤلقات, منهاء 

1- الإسلام والعنف.. خراءة قي ظاهرة التكفير. (طعة ثانية). 

2 الإسلام والبيتة.. خطوات نحو فقه ببتي. (طبعة ثانبة). 

5 ف فقه السلامة الصحبة.. التدخن موذجاً (طبعة ثانبة). 
4 فقه القضاء 1 و2 تقريراً لدروس المرجع الراحل السيد فضل الله. 
5 - الشريعة تواكب الخياة. 

6 من حقوق الإنسان فى الصسلام. (طبعة ثانية). 

7 - عاشوراء.. قراءة فى المفاهيم وأساليب التحياء. 

8 الحر العاملي.. موسوعة الحديث والفقه والأدب. 

9 حكم دخول غير المسلمين إلى المساجد. (دراسة فقهبة). 
0 مشغرة في التاريخ. 

1 علامات الظهور. 

2 هل الجثة للمسلمين وحدهم؟ 

3 -تدزدها لرسول الله اع 

4 تلواهر لست من الدبن. 

5 - ف بناء المقامات الدينية.. المشروعية: الأهدافء الضوابط. 
6 تحت المجهر.. قراءة نقدية فى مفاهدم وسلويكبات ومعدقدات. 
7 إليك يا ابنتي ‏ رسالة أبويّة حول الحجاب وحجاب الموضة. 
8 العقل التكفيري ‏ قراءة فى المنهج الإفصاي. (طبعة ذالةة). 

19 -نتزيه زوجلت الذدبراء 2 عن الفاحشة 

0- وغل الدّون إلا الشبٌّ؟ 

1 أصول الاجتهاد الكلامي (دراسة في المنهج). 

2 - الفقه الجنائي في الإسلام ‏ الردة نموذجا. 

3 حقوق الطفل ف الإسلام. (طيعة ثانية 2015). 

4 - مع الشباب في همومهم وتطلعاتهم. 


ٍ 
. 
: 
3 


امواقع الإلكترونية 
لمع . ماطعع كا -اق. متنا 
مطاطعع ككااة, متعككياط” كلمع . عاق م ماع عق تكبا 





